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تکوس کازنتزا 


کار اسر اکی ۰ رد و۵ ودی °« ٠‏ “گی ر المي 


© 
۶ ° 
“یم لر اده و “مم الوا : 


» اسح لا رضی حاحق بالا الى حعلوه عاہا لا اش اذهب 
والةصور القى بق ون فما الحفلات فى المساء مع سادة هذه الهنيا . أا 
أ حرق شوةاً إلى مسح حافى القدمين » جاع مةهور ٠‏ شييه ذا الذى 
اه اللمجوازنون على طرق عمواس ... فرسالة اأسح قد هات . 
واأ#حت آثاره القدسة من الأرض . حن لا نقبع اليوم إلا ار الءافةين 
ذوى الاحى . الآثار التى ركنما فى الوحل حوافر الش.طان . لقد قفاوا 
کات الس ج جملوها : » طو بی لاس اة بالروح لأن هم ما کوت 
الأرض ب للمتىکرن لام رون الأرض . طولٰی الجباع والمطاشی 
إلى الاظلم . طولى لمن لا رحون . طوبى أن م قاب داس . طون 


۱ 
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اصانمیى اروب ..ھۇلاء ھ الذن اسم و م اوم مسان ۰ ) 

هذه كلات الراهب الشاب يکود للفسيس الءجوز الأب ياناروس . 
وهذه أيضاً كات الأب ياناروس لدلك الرجل الشره ذى اللكرش 
اكير الوافد من در جبل آ بوس . أصبحت الرهبانة طى أبدى هؤلاء, 
تعنى . . ل النفاق والكسل والشراهة» . 

والقض-.ة الأولى الى حتل مركز الاهتام ف کل لفات کوس 
کاز نراک > ہی آن ادن فى حقيةته بورة › والأنداء فى يانم على 
الأرض بين الدشر د وار وقادة جاؤوا لٍحمقوا الياة الدكر ية لاناس فى 
هذه إلدنا لا ابدفعوم إلى التخلى عن الدنا . ورجال الدن فى قصص 
كاز نزاكى بنقسمون عادة إلى لوعن : لوار فقراء إرفعون رابة الثورة 
ع رابة ادن » وص زةة ,اتخ دمون الد ن تھی أ ياعم اأشخص.ة — 
استخدم وله وضلة لار اع فتات ار من أفواه الو عى وحایة 
الساطان الظام َ 

فی روا ته الکرى » اسح صاب رة أخرى ۾“ » کان هنال 
رجلان بقفان فى كل أحداث الروابة وجهاً لوجه . مفهومان لان . 
الةسوس الفقير الثار الأب فوتيس ؛ والقسيس الثرى النافق الأب 
حر ورس . الأو ل قود نورة السيحبين الخلصين من أجل المدالة 
الاجتاعية وتوزيع الثروة طى أهالى لكوفرسى والأتمردين طضداإل ک 
العالى س والثالى بقود أغنياء القربة لإحمى أملا كهم وحمي سبطارة 
الأغا التركى . الأول جاع حاف القدمین شجاع ‏ والثالى متخ البطن 
برفل فى الخرر » ادع ,فمل أى شىء لإرضاء الأغا » لا ,تورع عن أن 
بصحب له عذراء شابة بطلا غلامه ادال . 


. » يصدر المترجم الترجة المربية هذه الروابة عن « دار المارف‎ )١( 
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و کوس کاز نرا ک فی ف حل آ اوس اأهدس سنو ات طو لله 
من شماه ¢ وعاش الره.ان حا م إلخاصة اأق لا د٣‏ رها اناس 
خارح الأدرۃ » ثم ار علمم › وفعل کا فعل الراب بکودع فی 
« الإخوة الأعداء ٩‏ حن حطم وعاء الطعام وقلب كأس النييذ وصاح 
ف الرهيان : 

« ...۰ فغوا! اتم <ااسون هنا سواعدک مءةودة والءا) رى 
عو الضياع ! قال الرب : ايس مورا أريد ولاصاوات ولالاً . 
افتحوا از کک ووزعوا ال عى الفقراء » وانتدمروا فى الأرض لتمانوا 
كلة المسرح : الحبة والمدالة والسلام ! » . 

ولوس أقدر طى وصف المداة فى الأدارة من كاتب مفكر عاناها 


وشارك فما وخرج منها يدعو إلى الاشترا كية . 


فی کل وة من WW‏ مک عن لاعءب الره.ان 1 

مکی ى اسان الأب باناروس كف شاهد ح متهن النتين قداس 
واحد . القداس كركوس . مك عن حزام العذراء القاس . الحزام 
الأسوج عوط من اذهب . وقد كانت العذراء فقمرة » وعاش اسا 
طوال حياته فقيرآً . . فمن أبن حصات طى حزام عجن ماسو يوط 
اذهب 

حك عن الرهبان الذن حو:ون القرى موا الصدقات وابات 
اسم ادن » بأخذو ن حفنة قح أو بصلة أو تلفيءة من #وز مذعورة 
باس البذراء ء وهلا غد اندرا حاهااف ١‏ بل ال راء ان 
ولا تأخذ . وإلا فلهاذا سمت أم اأسمحهن إذا كانت تقل لقمة الير 


٥ں‏ أذواه ا لجوعی ۹ 
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ومع ذلك ؛ م1 كر الأبرار الحامين داخل الأدرة . دؤلاء الان 
طحنتمم قسوة الحاة وخافوا أن حرم مغريا ما » فسارعوا إلى الفرار. 
هناك فى الصمحراء عاش كل منم كالدودة فى الشمر نة . أحاط نفسه بأربمة 
جدران فى غرفة صغيرة » لا رى خارجها سوى قطعة من الماء . 

هکذا عاش الأب آر سروس . ذلك الراهب الفنان . تفوح مره 
رة القداسة والصدق والطهارة . كان الأب ياناروس فى اللبالى 
ببادله الحدیث اللو . ولا بکاد بت رکه حت کی۶ الر جل لى قطع الشب 
نحت ہا روحه . نحت صور القدسين واللاتكة وقصص اطءاة 
الأخرى ٠‏ أخذ منه الأب باناروس لوحة الدنونة ت الأخبرة . :وم امساب . 
وکان تأماها فی ھ غه القربة الأموحشة ااتی عاش فما بعد أن رك الدر› 
شد ک ر آرستروس . . وعندما إغلبه الأس والشمور بالمحز › بتمنى لو 
عاد إلى هناك . إلى المزلة + بلة ٠‏ إلى جبل آتوس . ,صنع لنفسه شرنقة 
ال جاب الأب آرسنہوس › > لاری فما سوى قطءة من اء ؛ وەن 
حين لاأخر بتبادل معه الحديث الاو عن أسرار الإعان . 

وفحاًة صاع هذا الأمل > جاءہ الراھب ن ۔کودے , ساغه ٤ا‏ حدث 
الأب از ار سروس , أصابه ال جذون . . هذا المدس الطاهر . واکنه 
إإسان . وقاب الإنسان عتلى* داعا بالشياطين والشموات والنساء 
العاريات الأب اوسا :وس بدفءه|ا بالصلوات و دها خثءة اله . 
ومذا م كن ب أن ينام . الابالى الطويلة كان بقضم| منكفاً على قطع 
الحشب وا من الأحلام . وفى لاظة فصبرة ٠‏ ازاح الفطاء فلل( › 
فاتنهزت الشياطين الحبيسة هذه الةرصة وقفزت خارجة . ودا الأب 
آر ستروس نحت ص-ور النساء العاريات وقمص ااشباطين . ثي بدا 
برج عاريا حت أشجار البرتقال ويتمرغ فلي الأر ض وصرخ . وضربه 


٤ 
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الرهبان دون شفقة لإطرووا الأرواح الشربرة من جسمه . وركوه 


م مد العزلة طربق اللاص . أصبحت الد:.ا هى الد ر الوحد 
لاصا لين . فالإنسان جسم وروح لا نفصلان . والرهبا تة لا تطرد 
الغواية ء اكا تعطما صورا ملتوبة مافوفة باخداع . فى أحشاء الرادب 
کا قول الأب ياناروس س تشتمل كل الأهواء سرا ودون أمل . 
فا أشقق هؤلاء الدين إعيشون فى العزلة وقاومم بتلى* بذكر الدنيا 


ومءریا) ۰ 


ھن| عصر رهاب . والجمل اللحاضر اش جال الإنسان ٠‏ ٣ش‏ 
بان شق رحى . ,عيش ثورة كر ی فى الفكر والنظام الاح) عى . وفى 
أيامنا هذه أصحت الصلاة هى العمل » والتنسك أن اميش مع الناس 
وتنكافح مع الناس » والخلاص هو الكفاح من أجل خلاص اليشر . 
وقد قرر الأب ياناروس أن عمل لاناس وأن ,عيش وٍکافح معوم فی هذه 
الةرة الموحشة كاستلاوس . 


وعندما وقعت الحرب الأهاة بهن الش.وع.من والما.ين » قرر أن 
ةف ضد اجرب . أن عنع المذحة . كان ,صح : الحبة! الحبة! 
والجثث تةساقط حوله » والقد أ كل القلوب » والرغبة فى القتل تعد 
الان آل ده العا ر : العور ءل : 
وکان الأب ياناروس فى شبابه متصوفاً عثى على الوب وعتحن إعاله 


بالل ۰ وەن و حدة الوحود . وجول اه اسما aa‏ طٰ کل ىء : 
رده هنا على الأرض لا عدا فى الأعالى ٠‏ إشعر به فى قلبه وبين 
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ضاوعه . امسج الرب بسكن أحشاءه . وكان يلجا اليه فى الشداثد وباد‎ 
. ا ديت . بکامه وإسمع صوته بر تفع من أعماقه‎ 
» وعندما جرت انار الدم وعرغ أطفال القربة ,تهون الوحلى‎ 

صرح : إلى ذاهب أفضح هذا العام له ! 

وهناك فى الكنيسة مام صورة امسج أحذ رص : 

يا يسوع ١‏ انظر الى الأطفال الشوهين والأشلاء البعثرة وأطلال 
الحياة ١‏ ازل من السماء ! فها هنا محتاج الك فى كاستلاوس . اصنع 
معحزة يا إسوع | 

اكن الصورة سماء » والماء بكاء والصیاح لامد سوی رجع 
األصدى . 

وعاد الفسيس برخ : 

أبن تةف يا إسوع حت أتب»ك ؟ هل تقف مع الجيش الالتكى الذى 
بدافع عن الظم اکن رفع رابة ادن ؟ أم تف مع الش.و عبن الدبن 
بدافعون عن العدالة اكيم كرون الدين ؟ 

وأخراً ارتفع من أعماق قابه صوت بسوع هادا حلوا : 

نسأانى أن أقف ؟ أقف فى السماء . فى الأعالى . لتقد خلةتك یا أب 
باناروس حرا » وعلدك أت أن تار طر قك . لا تسأانى اأنصحة. 


وقرر الفسيس أن ارس الحربة القى وهبه ال إيإها . مع كلة 
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ا سف ا ا 

کن المسيحى الى بريد أن إستخرح الثورة من قاب المسبحة» 
٫صطدم‏ ١ہ‏ ی » هی وة صاب اأسح . قصة الام تسلام الأعداء 
من أجل إنقاذ البشر . قصة الد الأعن والد الأر » والدعوة إلى 
« وداعة الجلان » . 


ویناقش هذا ا 2 اکر ن رة 
للأعداء ریدم e‏ 


فى ر وابة « اسح صاب حرة أخرى » » كان الشاب الطاهي 
الشجاع مانوايوس عثل دور ال سح . وکافع الشاب مع أهل ساراكينا 
من حل قم ف لم ار من َء ءأن القربة . ووقع الصدام fg‏ 
الأغا والأعبان بمة-له » وقرر القسيس جر موريس حرماله وإهدار 
حیاته . وخیل إلى مالواوس الریء أنه إستطءع أن بفتدى الفةراء 
يدمه ءاشو | من مده فی أمان . و سل نوسه . وف دال إا اة 
وتلوه . وکان دمه لا ازال ساڪا عند ا انأشمروا بحثون عن جاعة 
سارا کړنا ليدوم ء عن آخرم . 


وهز الس دس الثار س الأب فو تس رأسه ف اھ › ومد بده 
رربت نان لى وجه مالولٍوس » وإستخاص من موته حكة الثورة 
والصراع الاجتاءى . ,قول هامسا : 


« یا عز زی سكين مالواوس . قفدمت حر اتك دون <دوی . 
ألقيت على تفسك تبعة کل ال رام ال انہ مولا ما . ونت تصيح : آنا 
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الذى سرةت . نا الذى أحرةقت . آنا الى فتلت . عسام ن رکو ننا اتر 
فی امان ی أراضينا اکن دون جدوی . » 

وإسمع الأب فوتيوس جرس الكنيسة بعلن مرسلاد اسبح » فيتمد 
و ا فی حد مه اهامس 

ر وهذا 1ضا أا الرب کان دون حدوی . انقضی ما قرب من 
ألفى عام ولا زالوا حق بومنا هذا ,صلبونك . تى تأنى أبما الرب إلى 
الك تا فلا صاب مرة أخرى ل تعش معنا إلى الد ؟ « 

وفى « الإخوة الأعداء » اطب الأب ياناروس الأسيح قاثلا : 

« إذا أردت أن تعود إلى الأرض › فاتعد أا السيح كالأمد 
الکرے لا کال جل ... لقد قات : آنا ال فا . فان ھو ؟ حق می 
تظل صاب ؟ سلح واهبط إلى الأرض . لقد فهمت أخيراً واجب الإنسان 
بعد كشير من الآلام والدماء . أيما الفضيلة » تسلحى ! أا الس 
تسلح ! ... العام لم يعد تاج إلى الرب الصلوب ؛ بل تاج إلى رب 
ا لجيوش . حسبك لاما ودموعا وصاباً ٠‏ مض واأزل إلى الد ني اكائ 
الاك حمل إلينا العدل . كى ما أصابنا من ةير وضرب اباط 
ووضع أكاليل الشوك فوق الرؤوس وقتل عى الصلبب . جاءت الاعة 
لتقوم من اموت . حن ريد الد وة الأخيرة ذورآً . هاهنا طى الأرض . 
ر ا« 

کن کازنزا کی م کن آخر من کدتب فی هذا الالجاه . فقد ظھر 

8 ن علماء اللاهوت امسحى فى أمركا وربطانا اول أن بعد 
دراسة الأصول التار عة للمس.حبة لمناقش هذه السألة . وانتقات 


هذه الناقشات من كدتب اللاهوت إلى صفحات الحلات والصحف فى المالم» 


۸ 
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حصو صاً فی التاے و الدوزوبك . ويدور هذا الاه ا لجديد حول نقطتين‎ 
أساسيتين ها : ألوهيه اسبح » وقصة موه على الصاب . وفى رأى عاب‎ 
هذا الا جاه أن معظ الأخبار والنم وص الخاصة بماتين اانةطتين » أطرةت‎ 
نتحة التطرف فى الإعان والتأثر الشخصى دون سند تار حى . وقد عاثر‎ 
علماء التار ع الأسيحى فى استذبول على عوط وى ترجة لأذكار ذرقة‎ 
مس رة غاصرت اسبح وعاشت معه مذ كان ,عش فى ةر بة الناصرة » وهی‎ 
فرقة ر أهل الناصرة » الى اضطهدها مض اللواربين ف بمد وشةتوا‎ 
أذرادها وطردوم من فاطين . وبول الحطوط إن اسح كن بنسب‎ 
إلى سه الألوهة وإ م دقتل لى ااصاب اکن أوعز إلى هذه موذا‎ 
أن بر شد الود إ لی ر حل شه به » فصوا عله وصلوه بدلا منه . وروی‎ 
عاماء آخرون أن رجال اسبح رتوا تسايمه مث صلب بوم عة كا‎ 
تروى الأناحيل  لأن تقاليد المود نع بقاء الم اوب على الصليب بوم‎ 
السبت » وأمم اتفةوا مع أحد الجراس طى إعطاثه حخدرا مع الل الذى‎ 
دم فى مثل هذه الحالات . وعندما أغمى عله ظنوه م تدم أحد‎ 
تلاميذه وكان من أثرياء رة الرامة وامه بوسف »> وطاب جسده  عليه‎ 
السلام _ فتركوه مله دون أن تقطع أطرافه كا اعتاد الود أن بفءاوا‎ 
. فی ضحایام‎ 
وسواء كانت هذه التفسيرات حة أم غير صحبحة » هى طلى كل‎ 
حال تدل طى امحاه عدد من علماء اللاهوت اأسحى إلى رفض تصة‎ 
الصاب دون أن ,مى ذلك امم عن المسحية . وإذن فم , کن کاز مزا کی‎ 
دعا فى هذا الرأى . بل الةقة 1 ا کن اسا م أن استذرج من‎ 


تار لأس رة أفذکكار اأثورة واامراع دون أن ەر ض ده أأنةطة . 


٩ 
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الا“ا وم والا ءل : 

وحد الأب باناروس هسه فى راب مدن رة تم اعد الد خان 
من أطلاها » وتفوح فى جوها رالحة الجيف النتنة تممشما الكارب 
والةطط الجاثعة . ووقف الأب ياناروس فى أحد مفارق الطرق بشعر 
کا ا ا صب انون وحث عن أحد سال . وهن حن لآخر عر رجحل 
ور م کااسکار ی » جسمه جسم |نسان › اکن وجهه وجه مسخ مشوه . 
مزقماطخ بالطبن ,رز من مان مه خرطوم بةطر دما . والأب ياناروس 
قف كالمتسو ل مشلول ال رکه سال :» نو سل إاك يا س دی العزز . 
قل لى : هل أنا جنون ؟ » وحيبه الرجل ماضاً لا توقف : ر ماذا| 
أفول لاٹ یاسیدی العزبز ۲ هل تستطیع آن تقول لی آنت عا اذ اکت 
آنا نوا ؟ 1نا مثلاك لا أعرف شیا . » ویز خرطومه ونفجر طاحکا 
عفى . وبظل الأب اناروس واقغا فی مفترق الطرق لا رى . 

هذا الحم الذى رآه القسيس العجوز بعد عودته من الجبل ثل 
عمق ما عازه الخاصون فى هذا امام من حيرة وقاقق . اختاطات أوراق 
الأعب » كا قال السكابآن درا كوس . م بعد أحد برف القيقة ١‏ ل رمد 
أحد عرف الطريقى . كل فكرة ها قديسون وشمداء عوتون من أجلها. 
وكل فكرة ها شاطين وأفاعى ,ركيون ظهرها . فكف ااسدمل الى 
القيز بين اطا والمواب ؟ 

وفى هذا المصر الرهيب أصببح الأشرار سادة العام » وأصبسح الأإرار 
مستضع فان مقهو رن » از عت الفضرلة عام و انام نے لم تیم سلاحا 
:دفعون به الشر عن آ تفم وف ءعصمر الاطاحن الاح عى › اتس 
الناس إلى نوعين : ذثأاب مفترسة » وحلان مستسلمة. م بظهر مد ذلا 


احيوان الى جمع بين الةوة والوداعة . إما أن تفتل » أو أن قتلوك . 
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وعند ما بصل الإنسان الى درجة الفتل بدون كراهية حدر إلى قاع 
الهوة . هكذا فعلون فى اللحرب . أنت تقل شحصاً لا تعرفه ولا رهه 
ولا اشعر وه اشیء س تفتله اسب وأحد هط : اسک لا قت اث هو . 
إذ ذاك تنتفض الغورءلا الكامنة فى أعماق الإن.ان وتز شعرها الأسود 
الدكثرف وبغرق الإاسان فى سعار الوحشية. 

لا » فهو لم بصبسح بعد إنسانا . إنه لازال حاقة وى بين الفور يلا 
وذلاك الكائن المتطور الراق الذى رمع بن ,عاش الدب ووداءة 
الجل . إنسان الستقيل . 

والشاب الصغير لبو نداس برخ : 

« إذا كنت عادلا يا يسوع » فبجب أن تمطى الةوة ان م فلي حق 
لاان م على باطل ٠‏ » 

. العام جرى بلا قاب ولا عقل » محكره الصادفة ااقى لا ترح‎ E 

وقد حاول الأب ياناروس أن نقذ القرية من الدمار » فضمر لوه 
باارصاص . 

هل ااطر :ق مسدود إذن ؟ 

هل سقط العام اا فى بد الشطان ؟ 

لا . فالعجلة سير . والتارع بقفز داعا من القدع إلى الجديد. 
إنسان الستقبل لم بظهر بعد ؟ كن لاتتعجل يا أب ياناروس . فالشباب 
روح العام . وفی انطلاقهم بنمقد الأمل . والشير لا ندر إلا طى أبدى 
القادة . هؤلاء الذين يوزعون الغنام والأفراد فما بينم » ثم رتم ار ءون 
وتماتلون وجرون الأرياء وراءم . 


وفدرة الانسان عر #دوده . اه إستطيمع أن عل ٥ن‏ وطعة ماش 
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صعبرة ( راه مقدسة 3 هرز المداسة مل الأشءاء وع مأ سال حادم‎ 
ادر ٤ن حزام المذراء 6 قال له ارح الءحوز ف اسا طة : ا دت ق‎ 
هذه اللساثل البعيدة يا أب ياناروس . فإذا م يكن حقبةءا » فالاس‎ 
. مجعلوله كذلك . الهم أن بؤمنوا بأنه حقبق‎ 


الشكاة هى أن جد الإنسان مثلا أطى عله امف الود لوجوده. 
وإذ ذاك تمكتسب حياته معنى » وتحول موته إلى لود ؛ وتصبح آعاله 
نببلة : وابكن هذا المثل الأطل بأى اسم : الوطن . الله . الجرة . العدالة. 
فالهم أن تمن به وتعمل من أله . 

کان الأب يائاروس بۇەن باه . وکان القومندان السك بؤەن 
بالوطن . وکان درا کوس الشيوعى ومن بالشءب . اكن الثلاثة كالوا 
فى نهس مستوى الشحاعة وحربة الإرادة . كالوا ترون اأوت . من 
أجل أهدافهم لا افون الوت . فك بف انطع أن تقهر م أو حى 
رۋومم ؟ إذن فالحربة معناها آلا" حاف اوت . والرية أبضاً أن 
تتكافح دون خوف . هذا اا-كفاح من أجل الرية » هو الرية فما . 

وهنا بدو وجودية كاز نمزاكى واضحة . الاختار الدالى المشل الأعلى . 
ذوبان الهدف فى القع . ية السلوك ٠‏ نسية الفقة . ) 

وفى رأبه أن النظريات والعتقدات كاها قصص . والناس كالأطةال 
بعبدون القصص . اكم كالأطفال أرضاً باون القمص العادة . وإذن 
فب أن تظهر فى كل عصر حديد قصة جديدة . 

ومذا| السب » تولى الوجودى السحى الفر سى جار ږل مارسیل 
إصدار الترحجمة الفر نسءة فمذه القصة . 


كن الحقيةة أن كاز تراك م قف عند الوجودية . وأفكره ا كر 
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وضوحاً فى أعماله الأحرى . إن الوجودبة عند کاز نراک عرد انفعالات 
قاب متمرد حار بحت عن شىء ما تماق ه . جرد هواس الءدز 
والعاق ‏ لا تامث أن زول حل حاها طرق جحد د عدد ا . طرق 
الاشترا كرة والثورة والسلاح . طرق الناس البسطاء الين بتمارع 
الرؤساء باهم . طريق المسيسح ولينين معا . طرق الوحدة بهن ااسم)اء 
والأرض ٠‏ وبعبارة أخرى ٠‏ الطر .ق الذى جمع بين الربة والمدل . 

أع اله کلھا مڈل موقهاً واضحاً صرعاً من الصراع الاجاءى 
موف الدفاع عن حموق المقراء . عثل موقا واطحا صرعاً من‌الاأخلاق 
الفردة : موقف الاعان باروح والطسد معا > والدعوة إلى فضااى 
الأرض لاذ -اثل العزلة الجردة . موقف الشحاعة واحتقار الوت »› 
موقف الدفاع عن اأ_كرامة الإنسانية لافرد › والإعان التفاثل براءة 
الشاب وإخلاص اليسطاء من الناس . 

الجندى الأرستقراطى زانتیس ١‏ كان ,عاف على الش.و عبن وبرفض 
تنفد أواص المومندان . وعند ما استولى الشروء,ون فل الةربة وفرطوا 
عله أن عار :جن الوت والانةمام إلى صفوفهم » اختار الوت قاثلا 
ف هدوء ٠‏ 

« كرامق الإنسانية عنعنى من ل الأعنف ! » 

حق القاثد الشيوعى درا كوس قرر أن بتمرد طلى المزب . لماذا ؟ 
لأن الطاعة الممءاء لا تصنع إلا عدا وهو برد أن کا من أجل 
المدل والربة » دون أن بفقد حقه هو فى العدل والرية. 

وقوم‌ندان الجيش اللكى س السفاح الى سةك الدماء ولا عى 
راس س هدمه کاز را کک فى صورة ٫طل‏ آراح.دی تدفعه إلى حتفه 
فوة غامضة اشعر ا ولا علا فک کا منرا 
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وخلال أحداث الجرب »كانت الأدوار موزعة بوضوح . الفقراء 
بد ركون مكالم » والأغنياء بدركون مكامم أبضاً . حت هؤلاء الضعفاء 
الين حضو ن لاظم ونفذدون أواص القومندان › كانوا بشعرون فى 
نفوسمم دواجمم الحةبقی » وكانوا بشعرون بام ضعفاء عاجزون . 

الأسوءة أرست إذن عامة مطلة . الاخلاص سی › و الإعان الال 
الأعلى أسى » واأأتضحءة اسدءة . کہا تدور جما فى اطار عدد شکل 
حاسم عطاق . إطار الصراع الاجاعى . وفى هذا الإطار ,رف كل فرد 
مکاله » وباق اخطىء حزاءه . 

والهدف الاجاعى ؟ إله لقمة اليز للحوعى ٠‏ حت اسبح م بكسب 
تلاميذه إلا ى مائدة الطمام . علمهم كرف إستخرجون غذاءم من البحر» 
فامنو | به . فكامة الرب تصيب بطن الانسان أو لاء م تصعد بد ذلا 
فى فة انستولى طى القاب والرأس والروح . 

وهنا بةف كاز نيزا إلى جائ انين والماركسة . فقد عرف انين 
شخصاً وزاره فى موسكو وتحمس للاشتراكة فى الاحاد السوضيق 
عند ما كان اكرون رتعدون مما خوفاً . 

الكن ليس بال وحده عا الانسان . هناك أيضاً حرة الفرد 
وکر امته الخاص-ة ورغته فى أن اشعر أن طرق الأورة لەس مر وضا 
عله . وکاز نراک :طاق طى حر دة الفرد وكرامته واختاره الذالى اسا 
واحداً »هو : إسوع › أو السماء ٠‏ فكلها مشاع علا قلب الانسان 
وتتحاوز ٫طنه‏ . 

وفى هذه النقطة حتاف مع الشروعبين . 


ولمدا اأسب رفع الأب باناروس راه إاخاصة ( و مدت ن طرق 
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ثالث : طربق لا ,حم الدين فى مشا كل الدنيا ولا نكر الاين من‎ 
أجل الدنيا » ا_كنه ,ضع الدين فى مكاله الطبيعى س فى قاب الانسان‎ 
. فرصب قوة فى الصمراع من أجل العدالة‎  هرعاشمو‎ 
كن كيف تستطيع أن ترفع راية خاصة فى عالم #سمه خط انار‎ 
ا ا نفص اهن ؟‎ 

وکف سطع أن تعطى الربة الفردية واادكرامة حت لأعداثك 
الان ر:دون أن i‏ دەك ؟ 

قال له الکابتن الشوعی دراکوس : 

« امع يا آباتا وحب السماء ! لو ركنا كل الناس أحراراً» وف 
ضع ٠‏ سيختنى الشعب وتظهر الثالة . فلا تتمحل الأمور إذن . الرة 
ستانی فى دورها. » 

وکان درا کوس طی حق اکن الأب یاناروس م بن إستطءع أن 
بتصور عدالة دون حر رة مطلةة . کان هذا نوا > ودع س کا قال 
عن ن دونه . 

هل الطر :ق مسدود إذن ؟ 

اکن إلى حن . 

و عند ما نمی الجوع > وتمی الداع > سوف استعد ألااسان 
حريته ٠‏ وإذ ذاك سوف بزع سطرة القادة فى الي وفى السار » ايميح 
الفرد سيد تفسه ء لاح الأخرون الجاه حياته » ولا ةرض عله صمراع 
الوت أن تار بهن ديابن لا محتمعان : الربة أو العدل س كرامة 
القاب أو منطق المقل ‏ وحدة الوطن أو الصراع الاجاعى س اليره 
الأسود أو امیر به الأحر 
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هذا ہو الترکیں الا نای الثوری الذی صاغہ کازنہزاکی فی أعمق 
عمل فكرى من أعماله الأدبية : الرغوة الوأعراء . 

وسوف بظل الإخوة أعداءً ء والانسان غير مكتمل الفردية» 
والعدل والحربة نقضين » والةوة والفضلة بدباين » حق فى هذا 
الجبل الرهب . جيل ااصراع الدموى والحرب من أجل اليز . 

« ؟ما الانسان البائس ! انت تستطيع أن ترفع ا لجال وتصنع 
المحزات. اكنك بدلا من أن تفعل ذلك #رغ ةمك فى القذارة والقول 
والشك ! » 

فی هذه الکل)ات :کن سان المستقبل ... الانسان الذى اراد الأب 
ياناروس أن مققه .. قبل الأوان . ومع ذلاث استطاع أن مز به طمير 
أنبان الوه: 

قال الطوب اأسيحى ورجل السلام المعروف أابرت شفا زر : 

ل ,صل ای کاتب إل التأثیر فی نفسى ذا العمق مثل کوس 
کاز نز اک . » 

اسہاعیل اأررر وی 
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وصات الشمس إلى كاستلاوس وغطت أسطح النازل . ودآت 
فى هذه اللحظة تفض وتنتشير فى الأزقة اللتوبة › الصاعدة إلى أطلى 
القربة والمنحدرة إلى أسفاها . وبلاشفقة »> كشفت ءورة كامتلاوس 
فاظهرت ما فا من قبح وقسوة . قربة موحشة بكس وها لون داكن . 
سوا من الجر الصلد ذات أواب عنقها امحل . تدخلها باعناء. 
وفی الداخل ظلام . 

وفى أفنية البيوت تفوح رالحة الروث وبعر الماعز وتفوح رالحة 
البشر . لا رتفع فى واحدة مما جذع شحرة ولا قفص عءصةور غر د . 
ولا ,ظهر إصص ط حافة نافذدة يرز منه قر فة راء أو ءود رعان . 
فلا ری المهن فى کل مکان سوى حجر من فوقه حجر . حت النةوس 
الى محا داخل هذه الأححار قاسة متححرة . فكل شىء هناك من 
الححر الصوان : الال والموت وااناس . 


ونادراً ما ارتفع فى أحد أركان القربة صدى كه ل دث 


1۷ 


www.l11las.com/vb 

ذلك إلا فى السنوات الى حمل عض اير س وإذ ذاك كان مدو شاذا 
کاله رجس من عمل الشيطان . سرعان ما إشح المجاز اوجوههم 
و٫عھدو‏ ن ما بي حواجمم › فنطن* الضحك . 

وفى الأعياد الكير ة ٠‏ عبد ايلاد أو عبد القامة أو الفلاثاء 
1 سکبیر » كان الناس دون من الطعام والشراب أ كثر فللا ما مجدون 
کل وم > ولد فى حناجر م ناء » حرج کانه بواح > تقل دون 
لوقف من فم إلى فم فى تنغ جنازى وط وتبرة واحدة تفتت الأ كاد . 
ری أی إرهاب لا ,سى وأى مذاے وعحاعات وأى عمودية ,صدر عا 
کل ۵نا الحزن ۲ غناء حمل کنر من آی شکوی » الاثر الغار 
الذى لا عحى لما قاساه هؤلاء الناس طوال قرون عديدة من الجوع 
والسوط والوت . كم كالأعشاب القى لا عقل ما تملقوا ذه 
الصخور القاسية » ثم ل ويدوا فكا كا مها يعد ذلاف . فسكان هذا 
الجز ء من الإولان م رؤوس صلبة » لا نفصلون عن الصخور التق 
التصةو | ما حت دوم الدن . 

أجسادم ونفوسمم كتسدت لون الصخور وصلاا . بل أصبحت 
الصخور كأما جزء مهم . بقاسون معا كل ثىء: الطر والمفاف 
والجلبد ٠‏ امم جیا آدميون أو کالم جیما صخور ‏ عند ما بنفصل 
رجل واصأة عن الآخرين ويذهبان إلى القسيس ايزوجهما ء لا جدان 
کل حاوة تبادلاما . فهما لا ,مرفان كات من هذا النوع . وف عت 
أخرس تلطان معا حت أغطيتمم الصوفة الشنة لا كران إلا فى 
شىء واحد : أن نحا أطفالا رث هذه الصخور والجبال والجوع . 

النساء کشر ات عددهن | كثر مامحب . والرجال أقل من 
المد المناست . عندما زو جون ويدسون فى بطون زوجاېم اطا 


1۸ 


www. liilas.com/vb 

منذ اللبالى الأولى » طاق معظمهم لوب مزقة بتساءلون : كف 
س ۸ش الأناء فى هذه الصخور المجرداء؟ فرحلون ه 3 ود 
وما اطول ما عون . « اناس أسفارم طول وعود ېم دة . . 
هكذا تقول الأغنة فى صرارة . والنساء حف أعوادهن من الوحدة › 
ولا تابث ألداؤهن أن تتدلى وتعلو الشميرات شفاههن . وفى الل 
ھا نهن ارد قل أن بغان فى اأنوم العمق . 

حيامم حرب لاهوادة فما > حرب مع اله » مع الرياح » مع ال جليد» 
مع اموت . هذا السب ل تفحاً الحرب الأهاية أهل كاست لاوس ولم تصمم 
بالدعر ولم تغیر عادانم » کل ما حدث أن ما كان حتى ذلاث الوقت راقداً 
فى دخاثلهم صامتاً لا راه العين » انفحر فى هذه اللحظة وانفات دون حياء 
ولاخجل . وانقطع الاجام عن هذا الدفع الكامن فى الإنسان منذ أزمنة 
سح قة : اقتل ٠‏ فكل واحد مم كان کره جار له أو صدةاً أو أخاً . 
ظل دکرهه سنوات دون سوب ور عا دون أن شعر . وزاء ردت هذه 
الكراهة فى النفوس شيا فشي دون أن جحد ما تنصمرف إله . وغْأة 
بدأوا بوزعون علمم البنادق والقنابل البدوبة » وبلوحون فوق روم م 
بالرايات المقدسة . ودا القساوسة والصحفون وذوو اناب دعو م 
أن متلا جيرامم وأصدقاءم وإخومم ؛ وبةولون ف ان هذا هو 
الطرءق الوحد انقذدواالوطن والدن ! 

هكذا ظهر فحأًة تبرر دى فمذا الشىء الملكنوب طى جبين الإنسان 
منذ القدم : القتل . وانطلقت حل القنص والطاردة › مطاردة الإنان . 
مطاردة الأ 

وضع البعض على رأسه بيره أحمر ولا إلى الجبل . أما الآخرون 
فتحصنوا فى القربة وعيونهم لاتتحول عن له الجبل حث تمسكر قوات 
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امبر به الأحر تدفقون کل ا لین الصراع ا تفع > وى بان 
أخرى كان رجال ابره الأسو د سامون اليل اح ملوا فى أعدامم 
وکازن الأجسام فشا ك وتا صق ( والأخوة ذ حون :دمم دعا ف e‏ 
شد د ه ہی الرس اء َ ن «سرزن ٥ن‏ الأفدءة األصغيرة أو دل إلى 
الشرفات “ رۇوسمن عاربة وشءرهن موش > رن ار الرحال . :ل 
ی ال کوب کا دت لے ف أعقاب أا ا طاب اصیہا ٥ں ٠‏ أله ٠ص‏ ۰ 
وکان الہ ءل مط آخر الأص یتلم ا1 تھا تن ج a‏ . 

واد وط ٥ل er»:‏ ظل MM‏ مدر € ¢ تح ذراع.ه متا اکن 
دون جدوى . سيس الةربة الأب ياناروس . كان بنظر أحااً إلى 
ان و احیاناً | اى السار ولا سط ع أن ea‏ اا ٥ل‏ الا Ù:‏ “› 
ەف و دە سا ءل إ J‏ هار ف ا وره D‏ لو أذ اأسسح عاد ْ 
ف أی جا کان س دف ۹ هل ‌ السود ؟ هل اجر ام کان 
سے 2 هو ضا ف الوط ہہ e‏ وذراعاه 44 تو حتان : أا الإحوة 
حہوا e:‏ دما 1 ہا الإحوة ( - »وا ددص i‏ دما أ (( 

ھکن| کان e‏ الأب ياناروس زاب الله ف کامہ تلاو س وذراءه 
متو تان لكن ما اغى ع ص ۔|حه . . فل کن ی إ1 A.‏ د ¢ کان 
اأسود ما عونل علہ .۾ اآے 0 ٤‏ 

. ! يافاشسق | ياءزور القاثق فط الشعب ! 

واذ ذاك کان الأب ياناروس صرف وما ر راسه اکر 
فالا : ر( الشكر لان بارتب 1 الشكر لاف ا رب | وصعای ف 
أقسى جربة . فأنا أحمم جميعاً وما من أحد بنى . الكن يا إلهى 
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لا تشد المجسل أ كثر عا أحتمل » فان إنسان » لست ملاكا ولاحواناء 
است سوی إنسان . رى ك من الوقت ستبقى لى الفوة لسك ؟ رعا 
ف وم من الأيام e‏ . أا اقول هذا لأنك سحانك ساعی 
يارب س قد تفسى هذا الأعر فى بعض الأحيان » فتطلب من الإنسان 
أ ما تطاب من ملائ كتك . » 

X% % *% 

کان الأب ياناروس إستقظ فى الصباح وبفتح شباك غرفت الصغيرة» 
فبرى أمامه الكتلة الصخرة الى تكسو مه النسور . كلها صخور › 
ايس فما عين ماء ولا شجرة ولا طير . فتهد وحاق روحه فوق 
کو نستاتدنو س ح۔ث و ملد سهان عأما فى منطدة عة رة من 
الشاطىء الرملى للبحر الأسود . كر كان الأمن والمناء رسودان هذا 
اكان المبارك ! من الؤ كد أن الأو نة الدكبيرة على يسار اسبح فى 
ھکل اة هناك م تسكن #ثل فقط خيال فنان شديد الإعان » ى 
کانت عثل الحقيقة نفسما : القديس المحارس قسطنطين حاعى القربة > 
ادى بصل إلى عرتبة الحواريين » عسك القربة بهن راحتيه » كألم) 
عش وقع على الأرض > وبضعها حت قدی الله . وحن حل شمر ماو 
ومحل ممه عيد القدس قطنطين › کان هاج الاس اشتد ونشو مم 
الصوفة تشتعمل › فنسو ن #وءمم البومية وظروف حرام اشر ية 
الساقطة » وتنبت ي جميعاً أجنحة ماونة ,طيرون ما حو الماء . 

وقساءل الأب ياناروس : « الإنسان إستطيع إذن أن ,تخطى 
تسه ؟ نى . بلاشك . اسان ساعة واحدة أو سا عت ن › أو «وما 
كاملا على الا كر . لا رمم » فهذا يكن وفى هذا بدرك الناس الأبدة 
تدر دون اللهب الإمى إلذى يسمه المسطاء الفردوس ٠‏ » . 
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وما کنر ما زار الأب ياناروس هذا الفردوس » وكان استرجمه 
كل صباح فى القربة الصخرة الوحشة عندها إسمرح بةسكره عاثداً إلى 
شاطىء البحر الأسود . فى القربة هناك كانت نوجد جاءة صغيرة من 
الس.حيين المتعبدين بطلقون علمم اسم إخوان الأنستنار . . عددم 
سبعة » ومعهم رمم الأب ياناروس . كانت الطقوس الق عارسو ما 
تزجع إلى ما قبل ظهور المسبحية فى أيام الوثنية الأولى . فقد كانوا 
رشعاون نارآ كيرة فى مدان القربة » والناس حتمعون <ولها ورتلون» 
والموسبقيون عماون الربابات ومزامير القرب ٠‏ ثم بنفتح باب اللكنيسة 
وتقدم إخوان الانستنار حفاة حملون على أذرعتمم القدإسمن الاين : 
أبةو نتهن قد تين لاقدرس قط:طين وأمه القديسة هياين . ولم تكن 
الأقونتان تصوران القديسين بالطر َة العتادة » أى فى صورة كهنو تة 
لە ح رکه فہا > ل ک0 رظھران وأقداء مما رفوع وقد شرا الرداء 
کا استعدان لارقص . 

وعحرد أن بظهر الإخوان تنطلق أصوات الربابات وءزامر اقرب 
ورتفع من الحشد صراخ نون وآرعى نساء كثيرات فى الأرض 
بتلوين فى شنج غريب . ويتقدم إخوان الأنستنار بمرعة فى صف واحد 
وراء الأ باناروس الدى قود لاه برتل التراتيل البداثية عن الوت 
حارس الباب القدس الدى ,فت أبواب الأبدية . وفى هذه الأثناء تكون 
النار قد أ كات حزم الخشب القدس وأصبحت قطعاً من الجر تطةطق . 
وفى قفزة واحدة بقف فوقها الأب ياناروس وخافه الإخوان السيعة جرم 
بدوسون قطع الفح الانبة و,بدأون الرقص . ومن حين لأر بنط 
الأب ياناروس حفنة من الجر دون أن بتوقف عن الترتيل » وبلق 
ما طى الحشد كأنه برش الؤمنين بالماء القدسص . ماهو الفردوس ؟ 
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ماهى الحياة الأبدية ؟ ماهو الله ؟ هاهنا كل شىء: النار هى 
الفردوس . وهذا الرقص هو الله ٠‏ كن بقاءه ليس بقاء لبظة » بل 


وعندما #رجون من مود النار Y٠‏ عد ف سے ھام شءره عبرو 6 
ولا ف :طون آقدا م آثرا رق ¢ دل تع اجس ادم کا حر نٹ 
أتوها من ام معش ف وہظ الصف ۰ 

دود ذلا تظل د ری هده انار الأ دة مشم روه ف اأنهوس طوال 
العام کله 6 فوسو د الب والسلام والءطة ان اأناس و بان ال وانات 
وفى الجقول . فقد كانت الأرض خصبة وال عنحها ركاته دون حساب » 

والسنابل ر تفع حى تطاول قامة الإنسان › وأشحار الزتون تندنى 
حت قل مارها » والبساتين تفيض بالدمام والط بخ وأ كواز الذرة 
ذات الوب النتفخة . كن هذا الرخاء الوافر ل حلق الةسوة فى 
نفوس أهلى القربة . فلا بكاد الشحم ,سوم ولا كاد الشموات تس۔طر 
عامم ؛ حت محل عد الفديس ٠‏ فيشع اون موقد النار کا ,فء لون كل عام» 
وسرعان ما اشعرون بالا حنحة تمت ف حو r‏ ۰ 

وغأة ... لماذا ؟ لأى ذثب ؟ القرية لم ركب ذبا خطراً 

وأهلها انوا | ,صومون داعا فى أيام الصيام » وعتنعون عن الجر و Ê‏ 

والسہءكڭ وم الأردماء واءة ٤‏ وف وم الأحد يذه :ول ن إلى اأمد اس 
وءەدمون الر ةدس وميزون الج هوى و .عتروون وتناولون 
القربان . والمرآة م تسكن رفع الطرف إلىرجلغير زوجها » والرجل 
ٰ کن نظ زر ال اصأة عر روحته . فقد كانوا جا درون على صر اط 
اله التق . وكان كل شیء سیر على خیر حال . نم ھاھو ای الذی کان 
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اطا ¢« ءطو ف عام اشح «وجهه عمم ترق رة اکو سےا تاو س 
فی ظلام دامس . 

ففى صباح وم من الأيام » ارتفع فى ايدان الكبير صوت حاد قول : 

« ارحاوا عن هذه القربة ! ذا صدرت الأواص من سادة العام ! 
کل الإونانين دهہون إلى اليولان » وکل الأتراك بذهبون اى رکا 1 
احاو| ea‏ أطفالد و نساءک وأو ا وارحلوا alal:‏ عشمرة أيام . ) 

وامتلأت الةربة بالنحيب والعوبل . الرجال والنساء فقدوا صوامم 
وأخذوا دورون حول اتمم بودعون وطع اخحر وأدوات العمل 
وما كينات اليج » ويودعون النافورة والأزقة › ومبعاون إلى 
الشاطى* بتمرعرن على رماله وبناجون البحر بالصياح الذى ءزق 
القلوب . فا أصعب وما أشد أل النفس حين تنفصال عن الأرض التق 
الفا . 

ومد يام اسةةظ الةس المجوز دامانوس قبل طلوع النهار وذهب 
وحده عر طى الوت » دون مسأاعدة منادى الوربة » وحق دون مسأعءدة 
ناثبه الشاب الأب پاناروس + بصع على کل باب : « يا أبناى » دقت 
الساعة » ولمسأاعدا الله ! » . 

وقبل أن بطلع الفحر بدأت الأجراس تق فى حزن . وأشعات 
النساء فى المحين بيا الرجال حجمءون إسمرعة كل ما كن حله . ومن 
وقت لآخر كانت إمأة تجوز تيدأ نغمة الندب والنحيب » دكن 
الرحال لا باون أن بصمرخوا فما وعو امم منتفخة لتصمت . ما جدوى 
النحب ؟ فكل ما بره اله جب أن نفد » ولا بد من الاستسلام له . 
فلنسرع . أفسرع قبل أن حور نفوسنا » وقبل أن ندرك جيداً هول 


مصستنا . لنخرز الر إسمرعة . وانحةەف من المح ودر ما اس ترم ۱ 
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فالطربق طول » وحن أن عمل معنا كل ما بلزم »> حت أوعرة 
الطبيعخ وةدور المجين وصاتب النوم والك ال القدسة . لا عدثوا 
شيا أا الأخوة والأخوات ! إن جذورنا ليست فةط هاهنا فى الأرض › 
ل تد أيضاً إلى السماء وتستمد معداما مما ٠‏ ولمذا ااب كانت سلالنا 
خالدة . فلتكن قلو قوبة أما الأولاد » ولتكونوا شحعانا . 

کات الرياح شددة والشتاء فى أقسى أيامه . وها البحر وتابدت 
السماء وخلت من النجوم . وق قسيسا القرة الأب ده۔انوس والأب 
ياناروس فى الكنيسة ‏ فى ذلاك الوقت كانت لة الأب ياناروس 
لازال سوداء س وانشغلا فى جع القائيل وااكأس وحامل 
الإجيل الفضى واللابس الكهنوتة المطرزة بالذهب . ووقفا ,ودعان 
القديس الحارس الدى كان إرقمما من قاع القبة . ونظر إلبه الأب 
دهانوس وقد زالت غشاوة الرهبة عن عينه »> فرآه لأول رة كا هو 
فى الحقيقة : متوحش ذو شفتين متقلصتين عااه الحط والاحتقار »› 
وٍرفع الإمحيل بده كأله قطمة ححر بوشك أن حط ما رۋوس 
انىن 
وهر الاب دناتوس اجوز راه . کان قاجا دوا > خا 
هز لان »› م :+ ق ف وهه م ن معام اہ ol.‏ | ع نان واسعتان » .دو 
4 أذاب الصام والصلاة وحن الناس حسده كاه . كان خلال سنوات 
عديدة ,ذظر إلى القدس المحارس بارتعاد ف ره فط . واستدار عو 
الأب ياناروس وکاد سا أله : « هل کان داعا طى هذا القدر من 
القسوة ؟ » . اكنه شعر با جل فابتاع سؤاله وقال : 

یا أب ياناروس »نا متعب . فامع أت الماثيل واختر ما موف 


حمله واحرق الباق لتنقذه من دنس الكافر ن . ولىغةر لنا اله .مجع 
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الرماد ووزعه طى أهل القربة نجهم الجظ السعيد . أما أنا فسأذهب 
لأدق الأبواب وأصيح : أت الساعة ! 

وطاع الفجر . وأشرقت الشمس خلال السحب السوداء هزللة 
صاماء . وفى الصضوء العابس كان الظلام رز من أنواب الوت شه 
الهتوحة ٠‏ وصاحت بعض الديكة صياحها الأخير فوق أكوام السبل فى 
العشش . وانفتحت الزراثب وخرح منما البقر والبغال الصغيرة والجير 
وخلفها الكلاب والناس . وتصاعدت من الأفران رالحة ال فلأت 
المربة ٠‏ ومذى الأب دم انوس ری من مت إلى آخر ستحاف 
اناس فالا : ) 

وحب السماء يإ أبنالى لا تبكوا ولاتسوا إرادة الله » فرعا بكون 
فى هذا خير لنا . اليس اله أبانا ؟ إن الأب لا عكن أن ردد الشر 
لأبناثه . وسوف ند رکون فى بوم ما أن اله قد أعد اغا هناك حقولا كر 
خصوبة عد جذورنا فما . فلنرحل عن أرض الكةار اناحق بالأرض 
الوعودة القى سيل فما الاين والمسل وترتفع فما عناقيد الار حى 
اساوى قأمة الإنسان .. 

وفى الوم لى الرحمل كان الرحال والنساء والأطفال قر 
ساروا جما فی مو کی ب إلى البانة المغرة طى طرف الةرية لبودءوا 
أجدادم . كان الجو عبوساً . والسماء أمطرت طوال الال وظات قطرات 
الطر معلةة على أوراق شجر اازبتون وکاات ٥وج‏ هن الأرض الرطبة 
راح عطنة . وسار الأب دم انوس فى الأقدمة بلس الغفارة طى رأسه 
والبطرشيل على كتفيه » وإرفع بين يديه حامل الإلعيل الفةى » والناس 
قبع وله » وفى مؤخرآمم إسير الأب ياناروس حمل اء ااقدس فى إناء 
من الفضة وياوح بفرع من نبات إ کايل الجبل ک٤ا‏ برش ب لا_اء. 
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لم كن إسمع فى الو كب غناء ولابكاء ولا كلام . فالناس يرون عاإسهن . 
فط من وقت لأحر كانت إحدى النساء تمد » أو مس أحد المحااز : 
کہری الايسون » يارب ارح . والأعمات الشابات فككن أزرار 
صدورهن يرضعن الأطفال الصغار .. ووصل لاوكب إلى شجر ارو . 
وعير القسدس لوابة المانة وحلمه الشعن . كانت ت الان الشدة تشع 
اء . وعلى هذا القير أو ذال تر تفع شعلة صغبرة . وفى .ور أخرى تغاهر 
صور فوتوغرافية باهتة حت الواح من الزجاح › كانت صاحبتما فتاة 
جبلة » أو كان صاحما ولداً مفعماً بالنشاط . 
وانتشر أهل القرية » كل بحت عن قير العزز . وسحدت النساء 
تقبلان التراب . ووقف الرجال إرمون علامة الصابب وعسحون عيبو مم 
بأطراف أ كام . ورفع الأب دميانوس يديه وط البالة وصاح : 
وداعاً أا الآباء والأجداد ! إن سادة هذا ا لا درون 
انا أن ا جوا رک وأن عوت ا جوا رک وأن نرقد ا 
لختاط ترا نا قراب إم بنبزعوننامن أرطنا . . فلتمزل الاعنة على 
الأسثو اين ! 
ورفع أهل القربة أيادمم إلى السماء درددون خلفه فى صيحة صتفعة : 
لتمزل اللعنة طى الأسثو لمن ! 
وبدأوا ,تمرغون طى الأرض الرطبة الطرية ويقباوما وحكون فما 
N Es ig‏ 
دة لون فہا آباءم و أجدادم فمل أن برحلوا عم . 
وتقدم الأب ياناروس ,رش الةبور بالماء الأقدس قرا قرا . وفى كل 
رة كان صح واحد من أهل القرية على فقيده : الو : لو داع با ابنی. 
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الوداع يا أخى . يا أخق ا > أغفروا نا اننا سنھر کک فی آبړدی 
1 . فليس هذا ذنينا . واتبزل اللعنة ى اأسثولمن . 

ور 2 إلأب e‏ وفتح الا ءل ودا ةرأه من إحاح القيامة» 
وما اسك صو ته فحاة ةلم بعد إرتعد . كان قد قرر أن قرا إحاح صا 
اسح عندما تناول الكتاب مر" ن اليكل قبل حضوره إلى لیت ومر 
صفحته در رط أحر e‏ فاه لم بطاوعه الآن وهو بن الأنوات 
الأعناء أن بودعهم هذه الکا ات إل »ا شق LH‏ 
يا إلى » لادا ا فقرر أن ركهم بكامة ودع سا 
السرسح قام ! لهذا قرا من إحاح الميامة وخم قراءته صامحاً : ر 1 
الأباء ! اصبروا فوف نتقابل رة أخرى فى الد نو لة ت الأخبرة ! ات 
فام وغاب الوت ؛ والإنسان أيضا سقوم » لأنه : ق على الأرض 
موت . فاصيروا إذن أا الآباء إلى بوم اللقاء . 

وض اهل العربة :وجوه وشعور ملبدة بالتراب . وعادت إلمم 
شجاعم e‏ | بشدون عل آیدی بعضمم بعضاً كام بقبادلون التعز نة . 
وفجأة ورك تلقاثية هادثة وخاشعة » بدأوا برقصون حول الة.ور 
بالدموع ملء جهو م > انوا برقصون رما بط وعو مم ط صابان 
لشب حى اكامات الأنهوشة > رون إلى کل شىء ارعبة شديدة 
کا رکون ان انوا هذه الصاان والصور والأكالل اأصنوعة. 


5 
المة. :ج وأشحار السمرو والتراب واأءظام المبعثرة مته » ومحملوها 


وق اأ اک تام . 

وظلو| روصون لماع , ۶ ۰ ورډهوا بوم فحأة وم «روصون 
فرأوا شا عت فى لاء وحن غو الأرض اط وه الاعذير بالأحر 
لون اذهب ۰ وصاح الأب باناروس : 


۲۸ 


www.l11las.com/vb 


فأل سعيد أبما الأخوة والأخوات . هذا حزام العذراء عتد 
ونا او اسنا > لقد رفعنا أيدينا إلى الماء »> ورفعنا صياحنا إلى الله » 
وها هو رد عاينا پقول : و اذهبوا فی سلام تصحج العذراء > وهذا 
حزامما . » 

والحذ الأب د:انوس مکاله مر آخری طی رأس ااوکی . وعاد 
أهل الربة لون طى موتام الظرة الأخرة ة . وبعيو مم الت لها 
الدموع لم روا شا > روا سوى ضباب من البكاء . وبدأواصة 
أخر ی حون وارتعدون . و صاح م الأب دما زوس 

الشحاعة يا اناي . استمدوا القوة من الله و توقةوا عن الكاء . 

اهو سه کان سک . 

وف الهابة انسحوا إلى المربة وفى 0 وة ٥ن‏ دوع . 
وعندما وصلوا إلى هناك أغلاةو | وعم على أنفسمم وبدأواالمحداد . 

وف الوم التالى بدأوا منذ الفجر عملية النقل ووضع الأحال م 
ظهور ار والبغال . كانت الماء مطر رذاذاً ةما . وربطوا الراف 
بالماعز بالىةر فى حبل واحد . وتلكهت النساء على أبواب الوت 
لا مدن الشجاعة يزعن أنفسمن عنما . 

وفی فناء ااكنية كان الأب ياناروس قد قد م ما استطاع له من 
أ نات » ورسم الصليب ثم أشمل النار فما . وجول كار من مسي 
وعذراء وحوار:٠ن‏ إلى رماد ذراه الأب ف # عحرفة من حشب . 

حات لظة الرحبل > ورسم أهل القربة علامة الصليت وسحدوا 
,باون الأرض . فقد عاشوا ءا لاف السنين » وتتابءت أجيالمم عى 
هذه الأرض الت نت تراب أجسادم و, بدما مم وعرقهم .کانوا | 
و مشو اما بأظافرم ومحتفنون فطعاً ما ەو ما فى صدورم . 
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وانصرفوا أخرا مسون لأنفسمم : «اله كير . الله بنا ورعمل‎ 
٠. ما فيه خیرنا. » کانوا ہدهدون قلومم #سكوها من الصراخ‎ 
: اكنهم لم صمدوا طو لا . ولم بابث داميانوس العجوز أن بدأ العويل‎ 
وداعاً با ملد تنا ! وداعاً با آناء نا ! » و دمو عه التراب الذى‎ « 
» باطخ وجهه وليته . وفى ذلاث الوقت كان لطر قد حول إلى سبل مطل‎ 
. فا اط ااطين بالشر‎ 
* 3% * 

ورت سنوات وسنوات . كن ذلك الفحر الأسود وذلا الظبن 
وازن : تبرج الأذهان وط .. 

كانوا قد انطلقوا شاردن طوال أبام وليال وأسايع › وقاسوا 
البرد والجوع . وصرضت زوجة الأب باناروس وأست الروح بن 
ذراعی زوجها . كانت من نوع ريق تعودت طى الحياة الملة » فم 
ستطع أن تمل قسوة الطريق . ولم يبك الأب باناروس » بل رفع 
يديه حو الماء عتلى* لمه بالصياح والغضب » لكنه م يلبث أن كم ةسه 
عحهود كيير » وأسةط بده لحمل ما الجسد الى طالما أحبه › 
وليحفر له قرا لى جانب الطريق . ثم استأنف الرحيل متمهلا وراء 
الآخرنن خلال بام ولال وأسايع . 

وفى إحدى الأمسات وصاوا إلى قرة كان الأراك قد جلوا عنما 
يمد التقسم الجديد . وص القسيسان على الوت رشاما يتا بيتا بالماء 
ةدس وررتلان ليطردا أرواح الأتراك ويممدا القربة المجديدة بام 
« إکونستاتینوس » . وکان کل واحد من الناس رہم علامة الصلبب ثم 
باذ لنفسه بيتاً . سكن القربة كانت أصغر كثيراً من أن تقسع اراعيان › 
فاسةا ف الأب باناروس الرحل » وقد طوى البطرشل حت إبطه › 
وط كتفه كيس من القاش . 
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کان قد وزع على القربة كل ما علاث : بقرتن وعدداً من اللراف 
وبعض اللابس والقمح الى أحضره معه . أبن ذهب الآن وكف 
ببح ؟ مات زوجته . وابنه الوحید کان قد عرد وهرب منذ سنوات 
بعد أن أشعل النار فى بيت أبه » وانطلق ضارباً فى البحر من ميناء إلى 
آخر › ق طاناً و مرا ٠‏ أبن ذهب الأب باناروس إذن » وهو وحيد ايس 
له أحد ؟ أصاه التردد والجيرة فى م: تصف الطريق › وأد ركه اسل فلم 
جحد طى مرم المر صوءاً ولا با بده لحد شا من حرارة اشر . 
وراوده إغراء أن ٣ود‏ أدراحه . کته شەر باخحل من هسه . 
وتوقف م « Lı‏ أب ناروس > هذه هى الاحظة ال تأت ت فا 
إذا كان ما فى داخل بطنك روح أو طبن » فامض وسر ! واتسع 
الطر:ق الذدى أمامك وارك الله قود خطاك » 

واستمر شى لانة أبام » كان عثى دون أن سال تسه أبن 
پڏذھن فد أدرك أن ا ١‏ ی قو د طا فاستسل له فى هة . 

وكان بقول انفسه : « هذه هى السعادة » ألا تسأل ولا تقلق › 
أن ترك الأشياء الظاهرة أمامك وتسم أءرك لاشىء الذى لا رى 
ولسیر | ) . 

وى حافة غدر صاف رأى جوزاً مدو مستخرقاً فى تأمل الماء . 
واوترب منه بد ؤه الفضول إلى أن ری ما نظر إله ذه الدرسة من 
الاهتام ؛ ف ر 2 الهم إلا الاء الذى جری و فى دهشة : 

ما الدى تنظر إله با حدى ؟ 

ورفع المجوز رأسه بابتسامة حزينة وقال : 


أنظر إلى حبالى الى نجرى وتضيع .. حيالى الق #رى وتضيع .. 
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رد عله : 

ا تع 5 دی 6 4ی ەرف سما ا أن تڏھب اى 
اأءحر وکل اة ھب !ى الجر ۰ 

و تد العحوز فالا : 

سے ۳ ای 1 وطمذا اسان اصح اأءحر 2 نع من دمو عا ۴ 

أطرق حن رة أخرى مى الماء الذى حری . 

واستأ نف الأب باناروس طرقه وهو قول انفسه : ر هذا الرحل 
لا ومن اله » ولمهذا عاف الوت . » 

وتتابءت القرى كاها خالية من القسس » اكنه استمر عثى ولعت 
إ,طه الإيل وال طرشل ُ وردد: ( سر ای ہا الرب ۲ مر ٤‏ 
فا اتەك °( 

وفى الأبام الأخرة رز له من الأفق حبل مرتفع باتصق السحاب 
مته . کان الأب باناروس بنظر إله فی تأر ش دید » ويدو له أن 
ما من جيل عكن أن بض هذا القدر من السكينة » كاله الإله الأب فى 
لو ب ناصع وة ضاء بنحنى طلى الأر ض المخضرة فى ءعافف وقوة . ثم 
وصل ال عل ٤‏ فوقف مموراً ما هده الضرة؟ ما هده الرواعم 
اللعطرة ؟ ما هذه العزلة ؟ لم كن رى أمامه وى أشحار السنديان 
الحضراء وأشحار الرعان والفس-تتقق والتوت وأ#حار الكستناء 
أأضحمة من الاو کد أن هدا مکان مودس مو A4‏ الطب کک :٣و‏ 
من الكسة ساو الت ادس . وارك الاب بااروس أن ان 
بأعره بالنوقف » وأن هذه العزلة هى اة مسيرة طوبلة قاده فما الله 
خلال أربعة أيام بايالما . 

كانت السماء صافية من السحب › والأرض تستةظ طى الوط 
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الأول تمس وصاحت آل , وقد الأب ا ناروس خطوات رى 
وفحأًة رأی اأعحر »رق من ان أشحار الكستناء . وف هذا الو 
السا كن وصات إلى معه من بميد قرقعة خافتة تصدر من جرس <شى . 
وقهم الأب باناروس » فرسى علامة الصليب قاثلا لنفسه : « لا بد أنه 
لوجد هنا فی مکان غير بعید در رهبان . وها م برتلون الآن قداس 
با کر ( 

وتقدم فى طربقه حت وصل إلى مكان ءرتفع استطاع أن رى منه 
مبنى ذا طوابق عددة معلةاً فوق المحر ملتصةا بصخور الجيل »> بض 
ناصع البياض » تبرز من كل جوانبه الشسرفات والأراج وأشجار ارو . 
ولمح فى منطقة قرربة منخفضة راهباً حمل على كتفه معولا » فهبط إله 
وهو رر سم عالامة الم لرن مرات عديدة . وقابله قاثلا : 

- أبما الأب البجل » أن آنا ؟ وماذا أرى هنا ؟ هل هذا حل ؟ 

وتوقف الراهب . كان شابا بلحرة سوداء جعدة وطاقية كسقنائة 
وحزام من الد . عناه ترقان فی حمث ۰ شمر اوه وسر حافی 
القدمین . وظل فحص الأب بانار وس من فة رأسه حت أ٣‏ ص قدم.ه 


ےا حاب دود ونر : 


هل زت ة فس ؟ ٥ن‏ أن ادت وع اح هنا ۲ 

وأحرجه الأب باناروس قاثلا فى غيظ : 

أا أسألاك عما أراه هنا . واستط ج أن جرى مةةك 
عد ذللك . 

لا تقضب با أنى . 

1ا لا أغضب واكنى أسأل : أن حن ؟ 

فأجاب الراهب فى خبث : 


۳ 


www.l11las.com/vb 


ن أمام جبل توس القدس . فهل لديك النية فىآن تترهين ؟ 
أرجو لاف الصحة والعافة . 
وحط العول عن كتفه ويدأ بضحك قاثلا : 
إذن لا تصحب معك زوحتك إذا كانت لأت زوجة › ولا تصحب 
عنزة ولا دحاحة ولا كاءة ولا تعحة . فهاهنا بستان العذراء لا بقربه 
شىء موث . اذکر ھا دا 
وركم الأب با ناروس قاثلا فى مس 
- سلام عليك أا الجبل الطاهر » جيل العذراء التول . 
ونظر إلبه الراهب وانفحر بقهقه » حت اططر آخر الأءر أن سد 
هه ده لسك تسه من الضحك » وسأل : 
س ما الدى ألى بك إلى هنا ؟ 
فأجاب الأب باناروس : 
س الله . 
وقال الراهب وهو رفع المول ءرة أخرى فى کته : 
حسناً . لقد فعل بذلا شيا جلا . 
سکن م بث أن ر که الشطان فاستدار صاعاً : 
ا إل م أا اأيحل ص أنه لا e‏ زساء › 
اسا ھر انور مع جنبات البحر . 
وأنفحر ضحك » وأاحتنی بان أشحار الرعان . 
وانقبض قلب الأب ياناروس وقال انفسه هامسا : 
يما العذراء البتول » هذا استقبال سىء ماما . فهل هكذا 
رحال ستاك ا ؟ 
ورسم علامة الصلبب رة أخرى › ومةى حو رستان العذراء . 
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کر من الزمن بی على جبل آتوس ؟ وفی آی در ؟ ول اذا ترك 
ادر ؟ هذه أمور لم قايا الأب ياناروس أيداً لأحد . فى عض الأحبان 
فط کان تک م عن سم در الوسةء ن ح.ث عاش سنتان e‏ فما 
الرس . 

كان هناك عشرة رهبان وفناء ذو ثمرفة زجاحة إستخدم مرا . 
وکان مى كل راهب بالترتيب أن قوم بأعمال الخدمة وااطببخ لدة أسبوع 
تيح للقسعة الآخربن أن بتفرغوا لارسم لاتشغاهم موم الحياة الإومية. 
وکازوا ر مون صوراً امسج حدوده حراء فاأقمة › وصوراً لاد اس ن 
برفلون فى ثياب باذخة . ذلك لأنمم م أنفسمم كانوا ,ميشون حياة رغد . 
محازم مليئة بالمؤن » وقلومم خالية من الم » وفرش الرسم الق 
دستخ دمو اما نو فة بالاو ن الأحر الهرءزى . وهذه الحاة اللنة صنعت 
من الزهد والتكفير مايل وألواناً حمراء قرءزبة وساعات من الفراغ 
لر 

کانت هذه الیاة تہدو فی نظره اسر ما حب . فحبل اتوس کان 
لا بد أن ,صبسح شيا آخر . وفجأة أدرك أن النعمة مصيدة الشرطان › 
فأصابته الرعدة » وأصبح إذ ذاك بتحرق شوقا إلى حياة المماناة والموم 
واتباع الطربق الصعب وإدماء الركتين سجودا طى قطع المجارة » 
ومءرفة الله . 

قول الأب ياناروس حدثه : 

هكذا رحات وتركت در الوس فين حيث الحاة لنة أ كر عا 
جب » وزات فی عشمرین درا فی جبل اوس ا محث عن أ ک رها خدشونة 
لأمارس فه الزهد والتكفر . 

وسأله البعض : 
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مے ماذا حدث یا آبانا ؟‎ 
لكنه عض ط شفتيه صامتا . وبعد فترة قول فى صوت خافت‎ 
زه الانفمال‎ 
os أا الرب ( صح بدك طى ھی‎ » 


) وع ذلات انفحر الأب باناروس فى :وم من الأيام ٠‏ وصل إلى الغربة 
راهان من أحد الأدرة فدعاھا إلى غر فته . وکاات تفوح مما رالحة 

الوم والزيت الزع والبخور . ففتح النافذة لإدخل المواء التق . ول 
تکام » لولا أن الراھبین کانا راغبین فى الثرثرة . کان أ كرا سنا بدو 
شدید الث . خداه متوردان وله بان طخ وة اة اما الاعر 
ذكان حدثاً يافعاً »> وجهه مغطى بالبثور » وله سكسوكة خففة . حهن 
بتكام بنظر إلى عحدثه من أسةل ويتلعم . 

وعمد الراهب الكر بده فى بطنه ودا المحوم بصوت حشن 
و نغمة اسةنكار : 

- قالوا انا يا أب ياناروس إنك عشت على الجبل القدس » فاسح 
لى أن أسألك ء لاذا جرت تلاف اامزلة السعدة وعدت إلى الدتا؟ 

واشتعات عا الأب انار وس وقاأل وهو اشد فط ته : 

العزلة السمدة ؟ قل لى أا امحل »ما حدوى هذه العزلة 
السعيدة ؟ الأدرة فى آبامنا هذه أصہحت خلایا زنابیر لا تنتج عسلا. 
هل هذا زهد؟ هل هذه مسحة ؟ هل هذا ماکان رید اأسيرح 
لاء لا . فى أيامنا هذه » الصلاة هى العمل » والتنسك أن تعيش مع 
الناس ومكافح مع الناس » وأن تصحب المسيح كل بوم إلى جبل جلحثه 
لتصاب هناك . أقول كل بوم » ولوس فةط بوم الجعة القدس . 
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وکان ارد أن صمت > کته : کک ت 44 ق ات و4 » 
فذظر إلى الراه.ين وهز رأسه قاثلا : 

الشىء الذى لا اس طم دل و أجل ا ءیش E‏ عن 
اناس » وحدی فقط لا إربطنی بم شىء . لا . لا أريد أن أعول إلى 
قطعة حجر مبزوعة وملقاة عي قارعة الطريتق . أربد أن أكون ذا تفع » 
أن أ كون قطءة حجر حر صوصة فى بناء كير . 

وسأل الراهب الصغير ذو البشور بكلات متلعشمة : 

أى بناء ؟ أ0ا لا أفهم ما تقول . 

اى اء ؟1 الونان . اأسحة . لا عرف الاسم الذى جب أن 
مله ٠‏ استطرءع أن تسمى هذا اليناء الدكير : اله . 

فقال الراهب السكبير وقد رفع بده العةودتين طى طنه : 

أنا أمى هذا اكلام أوهاماً . 

وأجاب الأب ياناروس فاضا : 

وأنا أسميه الطريق الدى سار فه اسيع . فأنا اعرف أا 
البجل أن المسيح م ببق فى الصحراء أ كثر من أربمجن وما ؛ وبعد ذلك 
لى عن العزلة السعيدة ليشت وإصوم وركافح بين ااناس وبماب . 
ما هو إذن واجب الأسحى ؟ اقول مرة أخرى : أن سير فى الحاة فى 
طرق اسح 

وسال الراهب الشاب فى تللم : 

اذا عنا محن ؟ 

كن الأب ياناروس لم إسمع شيا » لأن انفءاله كان قد وصل إلى 
درحه شد دة : 


ما آ کر ما رایت من فضا لے ونفاق وأكاذيب عند ااناس 
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الماد,جن وعند الرهءان › ل اعد سطع احتالا . وأقول اج ولءغەر 
اه لى » أحيااً أشعر بأن روحى حولت إلى شعلة ملنمية ترد أن حرق 
ادنيا كلها ودا بالأد رة . 

وسأله الراهب الكبير وهو فرغ الكوب فى جوفه : 

وماذا فعلت بك الدنا إذن يا أب ياناروس ؟ لاذا ترد أن 
حرقها إن الد نا على ما رام وهی من صنع الله . 

ف من صنع الشطان ! كات من صنع اله › اکنا م ود 
کذلاف . وأحدر کا ہا اا.حلان أن تفتحا عو & حداً . إن اأ 
ذهب من باب إلى باب حاثما ترتعد وراثصه من اامرد فلا 4 له باب 
ولا قان . کف تستطء‌ون أن روه وآسمعوه وعړو نگ وآذانم وقاو بج 
ود عشاها الشحم { 

وجذب الراهب الكبير زميله الشاب من ركه قاثلا : 

س اننصرف . إن الدنا ملثة بالمغريات . فلنغاق عونا وآذانا 
ورب . وها آنت تری الأب ياناروس › Cê A‏ مه تی بدا عرف 
بال دون أن إشعر . اذا ؟ لأله عاد إلى الدنيا اقى هى ما_كوت الغواية. 

وأجاب الشاب متله) : ) 

اهرب ! فا أطى جدران الدر . الفوابة لاتستطع قط أن 
تنفد ممما . 

وانفجر الأب ياناروس بضحك بصوت مز جدران الفرفة : 

إن ديكا الكثر من هذه الغواية أا البجلان ! ساح اكا 
فصة حفمة . كان هناك در له أر )اة راهب . اکل راھب مم N‏ 
طواقم اركوب اليل وثلاثة جباد » واحد أيض وآخر أحر والثالث 
أسود ٠‏ وی کل بوم کان الرهبان بدورون حول الدير ينعو الذوابة 
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من الدخول . كانوا عتطون الاد البرضاء فى الصباح واحراء فى اأظهر 
والسوداء فى الل . ومع ذلك الخدت الغوابة صورة ااس.ح ودخات . 

وضرب الراهءان طى نفذ مما وصرخا: 

لاسي ! انت حدف باه مرة آخری یا أب ياناروس ! 

وأجاب الأب باناروس مز مرآ دق للنضدة فبضته : 

اسح » نم » مسح . أو بعبارة أخرى اسح کا أصب.ح على 
اید أا الرهبان : النفاق واا_كسل والشمراهة . تتم تت ورون أنه 
اأسسح وتظنون f‏ تهون حه . ولا شك أن هذا سمل اج 
الأمور › أا المنافغون الشرهون الخاملون ! كن ايس هذا هو 
اليح يا أشقياء ٠‏ إله الفواية . امحذت وجه لاس.ح ودخات . أما اأسرح 
ا محفت ء فأقو ل و كرر القول » الأسيدح الحةبق بوجد بين الناس» 
واسیر بان اناس › و تام و صاءوله وموم حا . 

وانفجر الراهب اكيبير ءرة أخرى قاللا وهو إستجحع فوته 
لیرفع کرشه : 

لننصرف ! 

وأسرع الشاب إساعده . واستدار حو الأب باناروس. وقال له 
بطر دة سيمة : 

بدو لى أنك يننا ٠‏ يح إذن ما قاله لى الأمةف : أنت 
متمرد عى الكنيسة رفع لنفسك راية خاصة . 

فا جاب الأب ءاناروس وعناه تقدحان : 

نم رابة خاصة . فھل تمرف ما ھو مسوم علا اما البجل ؟ 


ماذا إذن أا امتمرد ؟ 
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- اسبح وفى بده سوط . إذهب وقل هذا الأسةف وارئيسك . 
قل هذا اكل الأساقفة وا_كل الرؤساء فى المالم . 

سے قال وهو بفتح فه) باب الغرفة : 

أا البحلان » وداعاً | 

ول يكن إذ ذاك بضحك . 

*% * * 

کان الأب باناروس إشعر بالابنهاج كما لذ كر ذلك الصباح الذى 
نض فه التراب عن نعليه ورحل عن جل توس دون أن راه أحد . 
كانت ااشمس سطع كأ ما فى أول وم من أيام الخلقة » كاما خرجت 
اوها من بن دى الله . ودا الجبل القدس عت السحب اللمتصةة به » 
تسم فى لون وردى حت صوء الفحر U‏ تسه وتسم وهو ری 
هذه الة مسح عن قدمما تراب الوس وتفر مسمرعة عبر اشحار 
الرحان والفستق . 

ونی ات كثرة قل ذلك »کان الأب باناروس س بالنسمة 
الباردة على وجهه الساخن » نسمة الربة » فيشءر بااسمرور العظم . 
اکن سروره فی ذلاث الصاح م سبق له مثیل . کان نی وهو بقفز 
بن أشحار الرغان : « الوم فةط ولات › الوم فط ولات !» 
ول حاول ولو صة واحدة أن يدر رأسه ليرى الدر قبل أن حن 
عند انعطافة الوادى . 

ومةى بضرب من قربة إلى قربة » ومن جبل إلى جبلى » حت وصل 
إلى صخور كاستلاوس . وفى الأيام الأولى شعر بالاحتناق فى هذه القربة 
الضقة الجافة ٠‏ وأضناه الحنعن إلى قطمة من الأرض الرطبة اللينة › أو 


شحزره لوز «ز هره ( أو وحه اك ٤‏ أو حط من اء اأتدذقى . 
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کن مع السنين ارتبط هذه الصخور ومؤلاء الناس . فهم إرضأً إخوته 
وأخواته . کان ری فی وجوههم لام اشر وعخاوقهم . فتعلقت نفسه 


ذه الصدور الم لدة واستەرت ہا : 


وسارت أمور الأب :اناروس مثل أهل القرة فى البؤس والشقاء 
الاو ۰ هو ف مەءظم الأحان <و ان ردان لا عد ٥ن‏ اشا رکه #ومه 
ا_کنه . کن ت من ذلات › بل کان مول انفسه: و هاهنا كز ی 
ومن هنا سأعلن المهاد . » 

ثم ان اله أفرغ عى راس الونان كوس غضبه السيمة » فاندلمت 
اجرب اتی بقتل فما الاخ أخاه . اكن الأب باناروس م پستطع وط 
هذه الحرب أن بقرر أى الجانبين تار . فهم جيعاً أولاده وإخوته » 
ری ف کل الو<وه اسات أصا ع 1 ۰ کان e‏ م : اة 
اة 1 الوفاق !» . لکن کلامه کان ع ف الحاوبة وهن ٤ن‏ 
هذه إلهاو بة ومن إسارها كان إرتفع فى وجهه اأسباب والشتام : 

با باغاری 1 با خان ! ا بلشيی ! 


me3refaty.blogspot.com 
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۲ 


ذابت السحن طى رأس الجمل » وأطاةت الشمس قواها الديدة 
لتعيد الدفء إلى الأرض التي كساها الجلمد . وبدأت الأعواد الخضراء 
الصغيرة تنبت من البذور وتشق الغطاء الأدض . ورزت الزهور الرية 
زع ا جى ورتفع حو الضوء. وفى أعماق التربة نشطت الةوى الصامنة 
تعمل ف قدذرة کر ة . والزاح الاوح ال جامد الحزين الذى فرضه الشتاء» 
وعادت الاة إلى الخاةة . وجرت الر.ع اللنة الدافثة » عمل عطر 
الزهور أحانا » وحمل أحانا؟خرى راحة الماث . 

کان ذلات فى أ ريل فى عد السعف بوم الأحد . ويدأأسبوع الآلام. 
الاح ذهب فى هذا اللساء طى أتان ودخل اورشلم قاتلة الأنبياء . « فى 
صف الال صار صراخ › دو ذا العر اس ممل ! » 

ذه الكاات سملل الأب باناروس للمخاص الدذى دخل وط فه 
اتس امة صة فى مصدة قاتلة أعدها له المشر . وسہدق الجرس دقات اللجزن. 
يدعو المسيحرهن إلى الكنيسة » ليشمدوا ما قاساه الله وما بقاسيه فى دى 


اشر 
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ومحدث الاب باناروس إلى نفسه قاثلا : 

ر« هذا مستحل ! حق الحوانات المتوحشة والدثاب وات آوى 
والنازر الوحشة تفقد شيا من وحشيتما کج قال فى هذا الأسبوع 
القدس . حت الر تصبح لينة ء والمواء عتلىء بأصوات ثقيلة عمل الحب 
والألم . والناس بعلمون أن هذه الأصوات الق تناها الرع هى أصوات 
ف . فسح لابتربع طلىعرشه فوق السحب » بل إكافح وبقاسى معنا 
على الارض جاثعا ءانا مصلوبا . وطوال الام.وع القدس اس حع الاس 
اسبح صرح و هل کن ألا تفتح الشفقة قاو مم ؟ » 

هكذا كان كر الأب ااناروس وهو واقف طى عتية الكنمسة 
إسمع منذ الصاح الا كر اصوات استيةاظ القرية . كان إشعر بالقرية كاها 
فی داخله › کا رشعر ذضات عوق صدغه أو صر ر مفاصله : الأواب 
واليوت والمداخن والأزقة وساب الناس وبكاء الأطفال الجوعى . فهو 
وصخور القرة وأهلها شىء واحد » كأنه الخ الدى تقول عه 
الأساطر أن سمه الأعلى اشر و صد الأسفل حصان . وھکذاکان WIE‏ 
الأسفل قربة اسما كاستللوس . حهن ترق منزل » حترق هو . وحين 
عوت طول > عوت هو . وحان رک امام ال السدة العذراء ذات 
العنهن الواسعتمن حارسة القربة » ر کم کاس تلاو س کاها .وما وأروا<ها 
جما . 

کان :ھول لنفسه داعا وهو مزح : « لم ومد ای ناروس . اصح 
ا می کاستلاو س 1 . 

وبي كان بنصت إلى استبقاظ القربة وبستبةظ هو معها » مع اة 
صوت المنادی کریا کوس رن عالہا کالنفير تردد فى لدان صداه ٠‏ من 
الاؤكد أنه كان بعلن خررا هاما لأن كل الأواب بيدأت عبط وعادت الحاة 
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إلى القربة رة واحدة . وأصاخ العحوز إسمعه » فأدرك من النداء ماحعل 
الم بغلى فى عر وقه . وفى خطوة واحدة خرح إلى الطريق ٠‏ ويدت الفرة 
«ض الوقت فى هرح وصح : الأ بواب والنوافذ تتخابط » والنساء حن 
والكالاب تبح . ولم بلبث صوت المنادى أن ارتفع رة أخرى بةول : 

اموا امعو أا الأس.حون ! العذراء المتول حضمرت الوم إلى 
القةربة . وصل من جل اتوس راهب حمل صندوقا من الفضة فره احزام 
ا قى لاعذراء مر . وسعرطه فى مدان القرية . أمرعوا جيعا 
لتركهوا له . الرحال والنساء والأطفال ! 

وشد الأب باناروس يته . وامتلاً مه بسباب درنی لم لث آنا بتامه 
فاا اسه : 

ساعنى تما العذراء البتول » فأنا لاأثق فى الرهبان . هل هذا 
حزامك حا یا دتا ؟ 

ند سنوات عديدة شاهد هذا احزام فى فاو دى طى جيل اتوس 
وامحنی عله وق له . کان حزاما من الصوف ذى الاون البنى المنسوج 
خوط من الدذهب » بلى وتخرق بفعل الزمن ٠‏ كن العذراء كانت امرأة 
فقيرة ٠‏ وكان المسبسح كذلك فقيرا طوال حياله على الأرض ٠‏ فكرف 
استطاعت العذراء أن حمل على مثل هذا الجزام العين المنسوح عوط 
اذه ؟ 

هو بذ کر الم عرضوا عليه فى در آخر حاملا أثريا من الذهب فى 
داخله حمحمة طفل . وقال له الراهب الوكل محراسة الأثر الان : «رهذه 
راس القدس کر :کوس . » ومد ومین عرطضوا عليه راسا کر کشر 
من الرأس الأولى » وقال له خادم الدر : « هذه رأس القديس 
کربکوس . » ولم إستطع الأب ناروس أن ,صمت فقال له : ر انكمم 
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عرضواعى أول أمس حمحة أخرى ‏ جمحة طفل . » فأجاب الخادم : 
« هذا حح . لاشك أن الخحمة الأولى كانت ججمة القدديس 
وهو صعیر (( 
کان الأب ا ناروس ««رف اذن اليس اأرهان ۰ وعندما رکم 
أمام حزام العذراء فى فانوبيدى انتحى حادم الدر ركنا وسأله فى ةة 
شخصة : « وحق ركتك أا الأب البحل » هل أنت متأ كد أن هذا 
بالفعل احزام الحقبق الذى كات تلمعسه العذراء ؟ » . وكان الراهب 
رجلاممیباً له کرش کبیر . ابتسم فی بث وأجاب : « لا تبحث فی هذه 
الأساثل البعيدة با أب باناروس . الهم أن ةق هذا الجزام معحزة 
أو معجزتين . فإذا م يكن حقيقيا ٠‏ اصح كذلك . » تذكر الأب 
باناروس كل هذا ومس لنفسه ءرة أخرى : « ساعن أشا العذراء 
البتول » فاا لا أثقى فى الرهبان ولا أريد هنا أحداً مم . » 
وکان المنادی قد سكت بعض الوقت ليسترد أنفاسه »> مم عاد صح 
بصوت أشد ارتفاءا . وأسرع الأب باناروس لبلحق به . ثم توقف 
وأصاخ السمع ەره ری وهو تەض َ 
سس امعو ا اموا أا اأسح.ون ! أص .وا re‏ مرطا ک رحالا 
ونساء . السدة العذراء البتول منحت الراهب نعمة الشفاء من كل 
الأمراض ولدغات الثعا بهن والءون الشمر رة والان الذى بسكن الجسد. 
هذا هو !هاهو ,صل ! 
وبالفعل ظهر الراهب فى اة الطربق فى هذه الاحظة تقرماً . 
کان رکں حجار رمادی الاون و دو ale‏ الرے . رأسه عاربة وشەره 
مود مل ماه وطنه م بارزة ¢ تذل ٥ن An‏ وهن ساره س اتان 
کییرتان ملىثنان باازجاحات والاً كولات وااعلف . 
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وانطلةت بجرى له موعة من الصبية بطو مم منتفخة وس قا مم 
كايا كل العظمية لا بغطما لي ء بمضمم بقفز على عكازات » كانوا 
بنقلبون أرطاً ايتسابفوا إلى فولة خضراء أو رة حص أخضر أو تينة 
اها الدود » أو عبر ذلاث من عار کان الراهب بهن امن والآحر 
إستخرجها من جبوه الواسعة وبقذف ما فى الطر:ق وهو ,ضحك 
ملء شدقه . 

وأسر ع کر اک س تصن عى قدر إستطاعته جسد الراهب 
الفح ارس اعده طى اانزول وسط ادان . و دادع الرحال والنسوة 
ب#باون ده السمينة . فقال فى صوت منم عميقى : 

fain —‏ رک l‏ آنا و Çi‏ العذراء النتول رکم ™ 

أا . اذهبوا إلى و fu‏ وامحثوا عن هبات لاسدة العذراء . نةود 
أو بز أو حر أو جان أو صوف ا زت أوأى شىء . أحضروا 
ما لدب وتمالوا لت رهوا . 

ورأى الراهب أهل الةرية مترددين ثرون فا كن أن بقدموه» 
فت وه فی <ہث وأخرج ٥ن‏ صدره صندوةاً من الات > ورسم عام 
الصاب لات رات ےم ر فعه فوق رأمه ولوح به ابراه کل الناس . 
وأەر م فالا : ) 

ارکهوا ا فی هذا الصندوق رد حزأم در القدس ! احروا 
إذن إلى يوت وامحثوا عن هبات وغودوا لتر كوا أمامه . 

ثم سأل الحشد : 

بالمناسبة » ماذا تفعلون مع الأنصار الجر ؟ 

وأجاه عتمم : 

- لم تعد حتمل أا الأب المبحل . حن نموت موتا طعا 
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e‏ إوتلو| 1 اوتلو| 1 هنإ ا تمو له اج السدة األعذراء . اورلو| 
السار لام کلاں ولءس وا دشرا . 


واددشر الناس دول عن ۳ی ء هدهو به . وحاس الراهب س 
مءصطبة من المحر أمام المقهى . كان القهى مغلةاً منذ شور عديدة › 
إذ م يكن أعابه بستطبمون أن دوا الاين واالسكر والمحلوى وطاق 
النرحلة . وحذب ٥ن‏ صدر ٥ہ‏ مدل أزرق و وسقی 6 ع فام 
واش من اال تة اة م رما الدود ودا باوکها ف زه واستحرج 
وکان ەف اى حا نہ تال وداه معمودتان 

ما نوع قسيس هذه القرية ؟ 

وکان کریا کوس فی حالة نشوة » فتأخر فى الرد . ل بأ له اله 
من قبل أن بكون جدراً رؤة زاهد من زهاد الجيل القاس . نمذا 
شيع من تأمل هذا الجسد الندى البارك والشمر اأعةود عى قفاه » 
وودمه الكر متهن ال كرتن ٤‏ ول اح ٥ن‏ اشم اة عر وه اأقةدس 
علء مذحر به . 

وسأل الراهب صضه اخری ف عضب : 

أقول لاث ما هو ع سيس هذه القرة ؟ أجب ! 

وازدرر ‏ را اما به دص مو به ْ وذظر حوله اہن ا 0 
8 5 اسم ( وقال ف صوتب حفہض 

ماذا أقول لاف أا الأب البجل ؟ إله الحوف والرعدة. رجل 
رھیں ! لا یکم أحدا . وممما تقل أو تفع أمامه »> بعقد ما بين 


حا مہ : هو لا ری دا ۰ رەن اسہ چو A4‏ ا ای أله العظم ۰ 
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هو رجل مقدس . انه غبر عادی . فی هذا بالات › لا . فاذ کر ذلك 
أا الأب للبحل . 

وهرش الراهب رأسه وقال عد فترة من التفكير : 

س حسناً ! خر لى إذن ألا أحتك به . سأنمى عملى وأنطلق . 

وأسند ظهره إلى حدار القهى وتنمد قفالا : 

ك نا متب يا أخ . . وبالناسبة ما هو امك ؟ 

کریا کوس . آنا منادی القربة › اکنی أرسل شعری لألى أر ید 
أن صب ھا 1 

- آنا متعب يا أخ كريا كوس . رمت قبلة . منذ ثلاثة شور وأا 
أمر بالحزام القدس عبر الجبال والوهاد . وقد خارت قوای . انظر . ل 
:بق می سوی جلد على عم ۰ | 

وریت طې ٫طنه‏ واغده وهو مول هذه الكلات . 2 ضاف : 

- من احبر أن ننام قال فىاتظار عودة لمؤم :ين لير كوا لاحزام . 

ورس علامة الصلبب مم أغلق عينيه قاثلا : 

احرس السلتہن یا کریا کوس با ابی ٠.‏ لا تدع أحدا قر ما . 

ای ر س الةرفصاء جوار دمه . و کن هناك شىء فى 

العا € أن «معده عن مثل هذا الرجل الس معو ث اله . 

وظل شيرب غبطة الراهب بيه ومنخره »> بل وبأذنه أها» 
لان الراهب کان ود دا ,طلتق اشر بين اإظة وأ<رى وفحأة هط 
من الأفاق الت کان عاق فما حن رأى أمامه الأب اناروس . وقال له 
الأب ملف : 

هل هذا تمد نفك 2 ن سیا با کر کوس ۲ 
ما الذى دعاك إلى إحضار هذا الرجل ؟ 
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ور د س لمكن 

أنا؟ لقد حفر وحده با أفى . 

- را . . ولدكن السید كربا کوس عمل مناداً له . 

ودفع الأب باناروس القدمين الكبير تمن بطرف عصاء قائلا : 
است.ةظ أا المحل . عندى كلتان للف . 

وفتح الرإهب ع.نين اھا النععاس › ورأى الس »س وأدراه 


الأمر› » وقال : . 


آنا نمید مقاباتك با اى ! 

ع جت تبح فی قربقی ؟ 

وأشار الراهب إلى الصندوق الأثرى قاثلا . 

إا السدة العذراء قادتى إلى هنا . وحم تقو دی ذهب ۰ 
حسناً . لقد قادتنى آنا أرضاً السيدة العذراء اك أقول للك : 
انطلق بسرعة ! التةط صندوقك وسلتبك وارك وأدوتك واغرب 


۵ن هنا . 


إن السءدة المذراء المتول .. 

- امت | لا ندنس اسم أم الله المقدسة . لو كانت هى الى 
أرسلتك حها لألقلت كد بك بالقمح والزيت واللااس وکل ماهو 
متوفر عند الرهبان › لتوزعه طى شءمم) العارى الافى الذى عوت 
جوعاً > بدلا من أن عضر ا تزع من مه قطمة حبر م بق له غیرها. 
أقول لاف امت ! لقد كنت أنا أضاً راهباً فى جبل نوس › و ارف 
أسرا رك أم| المنافقون الخاماون العابشون بان . 

وأمسىكڭ بذراعه سال : 

- قل لى ما هى السكاات الت خرجت من فمك ؟ اقتاوا افتلوا ! 
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هل بهذا أءرتك العذراء ؟ لماذا إذن دخل ابا أورشام هذا الوم 
تفسة ايصاب ؟ إلى متى تظل مون المسيح با بوذا ؟ 

وکان کامه ST‏ ای فوقه وهو رتعد ف عقب : 

e 

دكن ااناس کا نوا قد عادوا و بدأو | تحمەون شا ھا #ملةون 
رهة فىالصندوق المةى صامتهن وروم غارة . وکان کل واحد م 
عساك شيا فى بده أو فى طاقته . بصلة أو حفنة قح أو قبلا من موف 
اانءحة . أى شىء عا_كون لمقدهوه إلى السدة العذراء . وإحدى النساء 
م كن لدا شىء » فزعت تلفيعتنما لتقدءما . وأحةمر رجل وز عملة 
أثربة وجدها فى بوم من الأيام وهو حفر حةله . واستدار إامم الأب 
اوی او ول ۰ 

س ا آنای ارگوا لاحزام ادس . اکن لا تعطوا حي شح 
لهذا الراهب . فأتم فقراء جوعى » وأطفالج جوعى . العذراء ليست 
فى حاحة إلى امات . وهل تأخذ العذراء ؟ حاشا اله ! إلها تعطى 
ولا تأخذ . وإلا فلماذا مت أم المس.حب ين ؟ هل كن أن ترى أولادها 
ةسون ا جوع دون أن ٤د rll‏ 3 العاف لمطم ار ؟ اروا ال 
هذا الرجل الطب . لقد انى إلى قرتنا لملا سلاله اكنه رأى فةرنا 
وشاهد الأطفال الجوعى نحرون وراءه » فتءزق فاه 111 . أليس هو 
حادم أمهن لاسدة العذراء ؟ ألا تسكن العذراء قابه ؟ ما حاجته إذن 
إلى الحاة الطبة والطعام الكشر ؟ لقد حر مغربات الدنامنذ سنوات 
عديدة » ولا إلى نفسه طى اللمل ادس بحث عن اللاص . وهذا 
أشفق عى شتا فقرر س بار اله فیه س أن :وزع عاج کل ما جعة 
حت الان فى السلتين . 
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وارتفعت من الحشد جابة شديدة » وأخذت النساء بكي » وأسرع 
أهل الهر رة جما إلى الراهت ولون بد به . کان وهه ود احتەن 
بالفضب اا_كتوم . وأخذ ردد الاعنات طى هذا القسيس الكمرر الذى 
اساہه کل شىء . اکن ماذا استطع الأن أن ,فعل ؟ كان الحل ااشديد 
عنعه من الرؤض لاء ل الوف اشد د لآل ن من ذوی 
الہاء . وکان الأطفال ةر مسوا حول اجار بدۆون الأرض بأقداء مم 
وحشروا أنوفهم داخل السلتين وتشمموا راحة التمن » فسال الاماب 
ف أفواههم 

وأصدر الأب «اناروس أضصه : 

اتقدم رجلان ورفعا أحال امار . احضروا السلتين إلى 
الرجل المقدس الى أرسله لنا اله وسيةوم هو نفسه بتوزبع ما فمما. 
كن اركموا أولا للحزام القدس ! 

و . A6‏ بم کلامه حت كانت ااسلتان فد رفعتا ومدت کل امراة 
مبزرها وقدم كل رجل طاقيته » وغاصت أبادى الأولاد داخل ال اتن . 

وقال لم الأب باناروس ووجهه شرق فى سمادة : 

مملا . مبلا ٠‏ حب أولا أن نشكر الس.دة العذراء لآلا أرسات 
هذا الرجل القدس بالساتين . 

وكان الراهب واقفاً باهث فى ألم واأمرق تصيب منه .. ومن حن 
لآخر كان بقذف الأب بنظرة مسمومة . آه ! لو كان بستط.ع أن ينتف 
لته شعرة شعرة ! واقترب منه لظة ومس فى أذنه بأنفاس حارقة : 
ر« مد هزمتنى با حادم الشطان ) . 

وابتسم الأب باناروس وأجاب ,صوت تفع ليسمعه الحشد : 

- نم » أبما الأب لبجل » الحقق معك ٠‏ فليس أدعى إلى المرور ٠‏ 
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من إطءام ا لجوعى . وسوف أذ كر امك هذه الليلة فى المع . وبالناسبة 
ما املك أا اأحل ؟ 

ا-كن الراهب أجاب بصحة غاضبة . وأراد أن ضع حدا اأص 
ففتح الصندوق الأثرى فظهر شر بط من ااصوف انى انوج بالذهب : 
احزام ادس . وصاح صوت حاد: « ارکهوا 1« وکاله ارد أن قول 
« اعرلوا عن وجهی !) . 

واصطف أهل القرية واحداً بعد آخر لقباوا الأثر مسرعين 
عجان . کانوا إشمرون بااساتين خاف ظهورم وبتدرقون شوقاً إلى 
الفراغ من التهديس ليدأ التوزيع . 

والمار الراهب فى اللصطبة منيكا حانةاً . ووضءوا السلة الأولى تى 
الانية بهن ساقه > وکان الأب نوجه العملية . كل واحد ,تدم فی دوره 
که أو طا قت أو ررد والراهب ا من ااسلة ووزع وش4تاه 
همسان بااسہاب والاعنات : 

عليك الاعنة با قسيس الشرطان ... عليك اللعنة ١ا‏ قسيس 
الشطان .. 

وکان الأب باناروس قول : 

لا داعى للضوطضاء با الى . الرجل الةدس إرجوك .. 

کان کل واحد بتناول نصييه الصغر ويقبل بد الراهب وبطر 
إلى مله . 

وقال الأب باناروس : 

_ ما أعظم سرور السدة العذراء | ماأعظم سمرور اأس.دة العذراء 
حین تری شعبما فرغ سلاا ! اليس كذلاف أا البحل ؟ 

اسكن الأب المبجل لم إستطع صبراً » فأمسك بالساتين وقامما علي 
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الأرض رادار وجهه كى لاإرى ضياع ماله . واندفع الحدد عو الكومة‎ 
وفی اللحظۂ التی رتلون فما کلة ر کہری » کالوا قد مسوا کل شىء‎ 
۰ : وقال الأب‎ 
خذ الساتين با كربا كوس وضمهما طى اجار » وس اعد الرجل‎ 
ادس على الركوب . لد أدى واجبه وحان الآن وت رح له‎ 
ا الراهب کان ذظر اانه وقول لنفسه : آه لو أن اأءون‎ 
! نستطيع أن تقتل » إذن لمزقتك إرباً أما الغراب‎ 
وأحضر كربا كوس اجار إلى جاتب الصطبة » وعاد حمل الراهب‎ 
ااضخ رة أحر ی على قدر ما بستط۔ع حت استقر بين سلته الفارغتين‎ 
: وقال له الأب اناروس‎ 
8 رحلة دة أا الأب .حل . | کب‎ 
للكن الراب كان لى غضباً » فلكز حاره بعقبيه الكرعين‎ 
اكزاً قام.آ وانطاق إلى عرض الطربق لا نظر خلفه . وعند ما وصل‎ 
إلى الجةول بعيداً عن الأنظار » استدار لاعن القربة تين » وصاح‎ 
» ٠ ليلعنك اله ,ا قسيس الشبطان . لقد طعنتنى فى م قلى‎ « 


¥ +× ¥ 


عاد الأب باناروس إلى اأسكنهسة بداندن فی رور وستشہر فی 
نفسه امتسامة العذراء . لاشك أا هى أبضا ممرورة لأن حزاءما الة دس 
حةق معحزة فأطمم ا لجو عی 
اکن من ستطيع أن بول إله حزاءما حةا ؟ 
ممما يكن » فقد قبلته شفاه لا حصر ما خلال قرون طوللةء 
وتأملته عون لا تعد » واستمدت منه لاف النفوس الممذية عن اءهاء 
وألقت عابه أثقال أملها وألها » وجعاته بذلا مقدساء فاه ج حزام 
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المذراء حةاً . إن الإنسان س هكذا فكر الأب ,اناروس س علك فى 
تسه وة هاثلة سط ع أن یل وطعة من ألةياش راية مقدسة . 

واحتاز عتمة ا فرأی حند ذتظره عى مص طة الفناء . كان 
الأب ياناروس بءرفه منذ زمن طوبل وحبه کدرا . فهو ولد هادی, 
رققء فى جيبه داعا أحد الكت القدعةء وعبناه الزرقاوان تثمان شاا 
ووسامة . وهو طااب . فى العام اذى حضر فى عبد المملاد اعترف قبل 
الأناولة . ک هی صافة نفسة ! كاها رقة وروحانة . كان حب فتاة إراها 
فی الأحلام ورتحرق شوةاً اما . هذہ ھی حطیئته اا ۔کیری اتی جاء رمترف 
بها فى العام الاضى . 

ت دا او داس ! ماذا هناك ؟ أراك غارقاً فى کر ق . 

وأجاب الشاب : 

لا شىء ةط يا أبى » فقد أتيت أقبل بدك . 

هل بذك شىء ؟ 

چ لکن لاد أن کون هذا هو اشاب أو العصارة اأق 
تصعد . ألم تسكن تسميه كذلاف عند ما أتيت لأعترف لك فى امام اأاضى ؟ 
فحة الشاب الانبة القى تفتح البراع ٠.١‏ ؟ 

ورت e‏ مى راس الشاب الأشةر وقال : 

. العصارة يا انى ٠‏ لقد لفحتنى أنا ضا منذ زمن طويل› 
ا تلفحك أنت » وغداً تنتقل إلى ابذك . كشرون اسم وما ہے 
الشاب » أما نا فأ مما د2 اه . 
وكعت إظة ٤ ٠‏ أضاف وهو سم : 
آنا ا می کل شىء الہ . 
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وظل افق صامتاً | متحر جا . کان رد أن ٫ةول‏ شا و عنمه لحل . 

وأمسك الأب :اناروس بده قاثلا : 
س ليونيداس با ابنى . افتح لى قلبك . إلى مەك . 

وارتعدت بد الشاب فى بد العحوز . وكاد متفر باکاً .»مر باد وع 
عها رد أن قول . وقال له العحوز وهو رشد عى بده مشحعاً : 

هه . خسنا . 

وأجاب : 

- أؤكد لاف با أنى أنه ليس بمة شىء .. لا شىء طى الإطلاق . 
ادکی فط موص النفس کا ا أشعر عة ةرب . رعا ن 
الفتاة التق أحما صءضة ؟ أو رعا هو الوت ,ترب ؟ ساعنى باألى . 
8 حن لأقول لٹ هذا حق آستر ےم . وود أم رحن . 

وابتسم . اکن بده کانت ترتعد فی بد الأب ,اناروس . 

وفى نفس المساء » فى الكنيسة شاهد أهل القرية لأسب بدخل 
أورش_! : عى جحش اتان . وفرش الناس الفقراء ملاسم طى الأرض 
أمامه والأطفال بلوحون روع اأسعف ورون خلةه ونون اتحته. 
كان هؤلاء الفقراء إستشعرون فى دخائل نفوسمم وهم أمام الأغذباء 
والمشقفين أن هذا الرفيق السكين المعذب حافى القدمين هو ماص الما . 
« هو ذا العراس مقبل فى نصف الال » . وكانت الكنيسة إالدافية 
معبقة إراحة الشموع والبخور » والعاثيل للقدسة تللا فى ااظلال . 
والكنيسة صغيرة جداً وضيقة جداً » انما حوت کل آلام ااسہے 
وشرور البشر وخلاص العام ٠‏ كانت الكنيسة هى أو رشام والب 
٫اناروس‏ يسك ليام الجحش وود اسح إلى المدية لاقدسة حبث 


بقتلوله . وترددت أصداء ضربات الباطة فى الشحرة اأتى يصون مما 
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الصايب . ومع الأب باناروس هذه الضربات وتأم كاله الشجرة فما . 
هذا غير مكن ! لايد أن أهل القرية إسمعوم) أبضاً . ألا تلن إذن 
وجوههم وإشفةون على الله الذى عاق طى الصاءب من أجلهم ؟ ألن 
إشءروا بعد خروجهم من الكنيسة آم جما أخوة فيء دوا أيديم إلى 
التمردرن وبقولوا ف : « ما الأخوة » لنوقف مصادماتنا الخجلة و أسير 
خلف المسيسح لأنه الآن فى خطر ... » . 

و تحص الأب ناروس اید اا4 ( وکاه آمل ف أن عر اس امة 
صغيرة أو ية مضيثة فى نظرة » أو تأثراً عرور السيح ٠‏ اكن عبثاً . 
انقضت عشة الأحد والوجوه جامدة لاتلين . عبثاً تدق آلام يقلو مم. 
فقاو مم لن تتح . وسرظل اسبح فى الخحارج لا د اوی . وامتلا 
صدر الأب باناروس با جل والاستنکار . فل كد أهل القرة ستدرون 
ال الاب دەك اداس ومون بالءودة ال مناز هم ہی مدت د اأءحوز 
حول بينم وبين اروج : 

قفوا أا السيحيون ! عندى اج كلة. 

وعدست وجوههم . والتفت ستاماتيس العحوز - أ كر شيوخ 
الةرة الأغنباء سنا س إلى زمله الأب تاسوس . كان الاثنان ها اللذان 
جاسا على مقعد وكيل الكنيسة يعن الشموع . قال : 

فا حاب الأب تاوس وهو قثا ءب :ص وت ر هع 

فلتقطعءوا أننى إذا رجت إلى قداسه مرة أخرى . هذه آخر 
مرة ترك فما وسال الراحة فى منرلى لأظل واقةاً هذه الاعات ااطو لة , 
مإ نی رات کل هذا ەر ورات وشہءعت مده . 

و تدم الأب ناروس إلى وط الكنوسة وتکام . 
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اموا ا أو لادى . هناك سبع وات وسبعة عوال > اکا‎ 
لا نسع الله . ومع ذللث رسمه قاب الإنسان . فاحذروا أن جروا قاب‎ 
الإنسان لأنه مثوى اله . ما أشةا ك با أهل كاستللوس » باعبيد الشرطان‎ 
¢ امن تمتلون أحو تج . إلى متى تظل الاعنة هكذا طى نفو س‎ 
الا تستحون ؟ ! ألا تشفقون عى اله الذى بدخل أورشلم هذا الساء‎ 
f: û ن دیک سل اٹ حفتة وم کن‎ SOR Ses 
من اله وف › » فلاتخافو| ل الأول <4 ؟ اسوف حترقون فما ا تة‎ 
. إخوتسج مجلاين بالقار إلى أبد الأبدين‎ 
: وصاح وه صوت غاضب‎ 
! اذهب وقل هذا للأنصار‎ 
: وصاح صوت آذر‎ 
! اذهب وةله لاك المتمرد‎ 
: وتنهد الأب ناروس قاثلا‎ 
آه ! صولى لا إستطيع أن ,صل أبضاً إلى الأنصار فى الالء‎ 
» وإلى سادة السملى » وعد ذلك الما كله ! اكن حظيرنى صغبرة‎ 
ادست سو ی کو م من الأححار اها کاستلاو س . و لہا سکام‎ 
ا-كن وحوه أهل القربة ظات عابسة . ضاعت بلا جدوى توسلات‎ 
الأب باناروس وتمدیداته واله والجحم وآبد الآبدین . کل هذا بدا‎ 
تأت ساعته رمد . و عنما ا سا س کو‎ |۸ E فی ذظر م‎ 
دمم متسع من الوقت للثفكير > أما الوم فإن هى مع الأنصار شونا‎ 
أخرى رة‎ 
واقترب مندراس العحوز کر الأعبان من الأب ٫اناروس غړحه‎ 
: شْظرة قاتلة من قاع عبنه التق إسل طى طرفما القذى‎ 
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هذه كات قدسية ما الأب » لولا ما تدخل من أذن ورج 
من أخرى . فإن فى رؤوسنا الوم شيا آخر » هو أن صن الأنصار . 
وعد أن نمی من ذلات اط ع أن کا عن اله . هل همت ؟ 

فرد عليه السكلام 

فهمت بامندراس . فهمت أن الشطان قد ر اک وان الاسر 

وأجاب الشبخ متضاحكا فى سخرية : 

اما آنت » فطمی أن انه هو الذى ركك . ماذا ستوی 
الآن إذن ؟ 

فقال الأب باناروس وهو رفع أصبعه محذراً : 

سنعود إلى هذا المحدىث فى حاة أخرى ! 

أت تى قسصورا طى الرمال با أب بالاروس . إله هاهنا جن 
أن کون الحدث . هناف كاستلاوس . لکن انك قاد الأنصار ل 
فة الجبل . ولو كنت آنا مكانك لقمدت القرة كها بالأغلال با أب 
«اناروس . هل رد أن نتکا ۾ عن ذلاف داعا ؟ 

وهز أهل القربة رؤوسمم موافقين . فد قال شيخ القربة ما كان 
فی آذھانہم ول جرۋواعلى قوله . رافو! هکذا شعروا بالارتیاح . 

وأحذ ر ون r^‏ تضا=کو ن › و آحر ون حون .۰ کہ 
تدفقوا جيم مسرعين حو الباب . وب الأب باناروس وحده فى 
الكنيسة مع السيح والمذراء ذات المعحزات والقديدين › بناجى اله 
هامسا 


اما الرب ! اما الرب ! ها م الناس إصلبونك مرة أخرى . 
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فى نوم الاين القدس › کد الله بطلع الہار حت شط ااناس 
إلى العمل » فأومضت طلقات الرصاص » وأزل الأنصار وصعد اجنود » 
وتقابل نصا کاستلاوس فىمنتصف الجمل بذ حون بعضمم بعضاءز رن 
ها جين مسعورن . 

ورك الأب :اناروس المسح فى الكنيسة س فلم تكن به حاجة 
إلى البشر ‏ وجرى مو الإبل بناول الدان وون وبص<ب الجرحى 
إلى الفرية . 

كان هذا الاثنعن القدس وماً من أيام الله حةاً . الشمس منتعشة 
انتعاش اربع تسطع مى الزهرات الأو لی لنہات الزعرور ٠‏ والنحل 
بذشط منذ الفجر ,عتص رحق الزهور الجديدة ونبات الزعثر . والغربان 
محاق هناك أيضاً » جوم حول الناس وحط طل الصخور تنتظر أن 
بصبسح هؤلاء الناس جما لتأخذ دورها فى العبل . 

كانت الطبيعة كلها تستةظ متعحلة . 
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وسدو أن الناس كاوا ,ط.عون لداء الغربان . فانطلةوا مسءورين 
تماتلون . کاوا «-دأون اإطلاق اران م تون إلى الهحوم 
بااسنسك ونون إلى الناجر والسواعد والأسنان . وتةط الأجساد 
طى الصخور فترطمها بصوت مرتفع . وجرى الأب باناروس من رجل 
عوت إلى آخر » ناول وعلق الأععن ورتل الصلاة » ومس : «أما 
الرب . اغفر ھم . اغفر لن متلون ومن تل . وإلافارسل نارك 
مكنا جیما فلا ناطخ وجهك . ) 

وفى الظهر تقريباً » تاي الأب اناروس بن بده ليو نداس وهو 
محتضر » وفتح عينبه ونظر إلى الأب وعرفه » وحاول أن بول شيا 
كن سبلا من الدم تدفق من مه وانطفأت عناه . وجرى أحد الجنود 
وه وفتش حسده فوجد فى أحد الجوب مفكرة صغيرة أ اها فى 
صدره فأثلا : 

کان قد تنبا بذلا . کان شمر باقتراب أجله فطاب منی أن 
أعطما درس القرة . 

والحنى الجندى مرة أخرى فمل ات › الط ندقته» واندفع 
رى مو المجيل بطق الصراخ المرتة 

وكان اللجندى فاسوس قد أسر متمرداً › أغمد خنحر ۵ھ فى كتف 
وألقاه أرضا ثم لدحر ج الاثنان وظلا تصارعان » حت استطاع فاسوس 
أن فك حزامه و ربط به يده . 

واتهت العركة . عاد الأنصار إلى أعالى الجل وه.ط المجنود إلى 
العمسكر » وختموا بذلك وم . 

کان فاسوس فی طر به إلى الوادى مع أسيره › والغبظ علاه من 
الدماء القى سالات أمامه طول الوم والءازق اللحطرة ااقى تعرض لها . 
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وا ن ترب اا فی عضن شد بد بد رشك الءندقرة وصق عله و إشتمه 

وأزل على العام ظل طرى » وكان اهار شديد المحرارة فاستردت 
الأرض أنفاما فى هذا الجو الامن . 

وأزفت الدماء من الجرح فى كتف المتمرد » ودا الدم يسيل أبضاً 
من دمه الجر عة مد أن فد فردة حذاثه . وتعب فاسوس من اقرب 
فحذبه من ذراءه وأجاسه أرضاً . ولخطاها بقرة الجنود فى طريةهم إلى 
اأعسكر . 

قال فاسوس : 

سس ر بد أن أسترے ظة . فاجاس هنا ولا حر ك ساكنا › 
وإلا اتلعتك ! 

والحنى خف صخرة وأخرح من حقيبته قطعة خبز . كان جاثماً . 
فجاس عضخ .. وكان عطاا فأمسك بالزمزم.ة ورفعها إلى مه . ونظر 
الأسير إلى الزمزمية رغبة . لم يكن حت هذه اللحظة قد نطق بيات شفة» 
اےکنه : بعد حتمل . 

إذا كنت إنساناً فاعطنى جرعة ماء فأنا أحترق عطهاً . 

ونظر إله فاسوس كما راه لأول مرة . كان ولداً أمرد لم تذبت 
يته › له فك شرر بارز مثل فك الثعاب > وعناه صغبرتان ٤لاها‏ 
الرعب . ونظر إلى بده المقدتين فرأى الد الجاف ااءت بعطمما . 
وكان ريطا الرصاص التةاطءان طى صدره فارغهن . .دو آنه طاق 
کل ما کان معه من رصاص . لکن فاس وس ١#د‏ أن فده أخذ ES‏ 
وعلقها طى تفه مع بندقيته هو . 
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تڪ لو َ اناا فاءطی 1 اسا حرعة مأءِ › حرعة فوط 
اق 

ودا فاسوس رضحك : 

- با خان | أنت تييع الونان ثم تطلب الآن ماء ؟ مت ! 

وفتح غطاء الزمزمية مرة أخرى ولوح ما أمام الأسبر بطريقة 
شر رة وحاول الأسر أن سک وهو ٫قول‏ 

- اليس لك أم ؟ اليس للك أخ ؟ الست إنسانا ؟ 

کی ! أا إنسان » أما نت فكان . 

والتةط قطمة حجر وقذف ا إلله : 

س خذ! هذه عظمة › المقها . 

وصر الف على أسنانه وط يکام 

واستند فاس وس على اأصدرة وحلع حدذاأءه دا الرةء_ة اأطو بلة 
ايستر ع . كان قدماه بامبان تارا . وأاقى بنظرة إلى الةربة فى أسفى » 
سمح الصمراخ والءو ل ار تفع ٠ن‏ الوت اق امک مو تاها کات 
الشمس قد غربت وا كسى الجبل باللون الدا كن ٠‏ ومن بهن صخرتين 
رأى حمة الساء سطع فى انتعاش وسرور . 

والتفت فاسوس إلى الأسير وجذبه من قدمه العارة . فقد خطرت ٠‏ 
له اة فال وع ناه کان : 

- أا البلشنى القذر . ما دمت كلبا » فائح . انبسح وسأءطيك 
حرعة مأء . 

وانتةط الآحر وحلق عه فى الجندى الذى ضحك . 

وصاح فاسو س : 
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وشمر الأسير أنه فقد أنفاسه . وكان قد نسى الجرح فى كتفة» 
اکن ها هو الأ رقم فحأًة 

وعاد فاسوس یسح وهو حك : 

هاو! هاو! هاو ! هاو! هل رد اأزمزمة ؟ إذن انح 
ا صدرقی المز ر 

وقال الأخر فى مس : 

هذا عحای 


سسس اُذن مٿ ! 


اسع . هل لك آم عى قيد الحياة ؟ 

وار ف الفتقى وغامت عناه . ومد رفته وشردت نظره إلى عد 
حو قريته وأمه . ثم إذا به ببح تباحاً غر مثالا کاا كاب الڌى 
تنهال عليه الضربات . وظل تبح وبنبسح لا بتوقف . وارددت أصداء 
صوته من صخرة إلى أخرى حت وصات إلى القربة . ومن أسفل ردت 
عليه الكلاب . وخرح من ذلك كله تناغم مؤتلف من النباح الحزين . 

ومد قاب فاسوس وماتت كته ٠‏ م إسمع من قبل مثل هذا 
الأ ومثل هذا النباح . وقفز طى الأسير وأغلق فه بكاتا بده ليسكت . 
و صاح 

وقف وإلا قتاتك ! 

وأمسك بالزمزم-ة ودفعها فى مه : 

اشرب . 

وع الفق طى عنةها فى شراهة وأخذ شرب وإشرب . وعادت 


اه الا اکنه ظل شرق وتفض . 
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ون ا لجندى الزمزمة قاثلا : 

کی !ا 

ونظر إله . وفحأة محر قلبه » فسأله ,بصوت أقرب إلى الاين : 

هل أهنتك ؟ هه ؟ 

وأحاب الود : 

ای ایس ھا این غبری 

وصمت الاثنان . وشمر فاسوس أن شيا غرباً ثل قابه . وسأل: 

ماهذا؟ داك طم ما الجلد المت . ما هو عمك فى الحياة ؟ 

اناعامل : ۰ 

إذن اذا حمل بندقة ؟ قل لى ماذا فعات بك الونان ؟ 

وعاد إله العْضّن وهو تکام « فصاح ووهه لمق لو حه الآ<ر : 

ماذا فعلت بك الولان إذن ؟ ماذا فعل بك الدن ؟ لاذا؟ 
اذا ؟ 

كنت أعمل وأعمل ولكنى أجوع . وأى ضا كانت جوع » 
وی ام اة عحوز . وخنةنى الام . وفى لوم من الأيام صر <ت ف اأصنع : 
« العدالة ! العدالة ! حق مت أا الفتة نظل نع لى وعوت جوعأ ؟ ) 

فتکاتفوا صل“ ما س صاحب العمل والمال س وألةولى أرضا 

وار توا فوق وركاونى بأقداممم خارج الصنع ٠‏ وإذ ذاك شددت قبضق 
أا ضا ولجأت إلى الجل . وهناك فى أطى الجبل قالوا لى إلمم بقاتاون 
من أحل العدالة . 

وهل وحدت العدالة طى الل ا أ حمق ؟ 

ا Ll‏ رفق أجدها دهد . ا۔کنی ل الأقل وحدت الأمل 

أى أمل ؟ 
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- أن تأنى العدالة وما ما . ليس من تلقاء ذانما » فهى لا لاف 
ساقين »كن بواسطتنا حن » حن ‌الدين نضمها على أ کتافنا ونای اء 

وطاطا فاسوس رأمده ودا هكر 

تذ كر بيته وأخواته الأربع اللالى بقن عانسات . من سنوات 
وسنوات ظل عمل جار ليجمع من الال ما ركني ممورهن . عمل 
و عمل ؛ مادا حن من العمل ؟ بااکاد ما مش له وما وم » لا زد 
على ذلاك شىء بدخره . وكانت الفتءات الأر ع رن فی عضنه کل :وم 
ساحطات غاضبات . أما الكبيرة أرستيا فكانت قد شاخت وتدلى 
ثدباها بعد أن طال اشتياقهما إلى لمسة رفعهما . ولم تابث أن نيت لما 
شارب » وأصييت بالصداع النصن والأر ق ٠‏ ثم حولت إلى امرأة سيثة . 
كتلة من الأعصاب التو رة . وفى يعض الأحبان تنفحر فى السكاء دون 
سبب » وتتمرغ على الأرض وتصرخ صراخا هستيريا . مات أبوها 
قبل أن بتمکن من زو ها . وکان فاسوس لا ازال صغراً عمل صدا 
عند حار > وبتعجل اازمن لبصبح «أسطى » إستطيع أن كدب 
رها . اکن هذا م محدث . والآن تشتمه أرستيا » وتقول إله عاجز 
لا قاب له › ور عی فوقه اتخمش وجهه › نم جهش بالبسکاء . 

أما الثانية » كاليروا » فكانت تقضى كل بومما على ما كنة الباطة 
تصنع فما ثوب الزفاف . حف عودها وغار <داها و دا نیت 14 
شارب ہی ضا . وفى كل مساء تقف على عتبة المنزل وقد ريثت 
ووصضعت الساحق على وحهها › اکن أحدا لا تت إا > ف٥‏ جع إل 
الا كنة دون كلة خط ثوب زفافها . 

أما الثالمة > تاولا » فليست فتاة ساذجة . هى لعوب ذات ثدبين 
مشدودين تنظر إلى الرجال ولا ريد الانتظار . وهى ليست من الفتبات 
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اللانى بغلقن البيوت على أنفسمن » كما محر وتقابل الصدقات . 
ولهذاسرعان ما وضعت عنما على الرجل الدى ستتزوجه . رجل طبب 
صاحب محل خردوات امه ارستہد اکس ۰ وفی کل ,وم عر امام عله 
وز عجیر ما . 

وقال فاسو س لنفسه : 

« نا لا أخاف علم) » فقد وحجدت الحل » وان اث الرحال أن 
بأتولى اطلموا بدها . أما الرابمة » دروسولا »> فلا آزال فى المدرسة . 
تقول إما ريد أن تصبسح معلمة . وأنا لا خاف عاما ھی ضا . (E)‏ 
اکر فی اکر تن . حب أن | کی ای ش۔کل ما کی انزو هما › 
وإلا فسوف أحمل ذنم ما فى ضميرى . لا بد من ذلك . لا بد من ذلك 
وإلا فقدت أنا الفتاة التق أحما . فكيف أستطبءع با إلمى أن ألزوج ؟ 
كيف ازوج قبل أن أزوج الأربعة أولا ؟ » 

وتنهد ورفع رأسه ونظر إلى الأسير . كان هو أبضاً مطرةا بفكر . 

وفكر ف أن ر که د42 وم نه وصق علاہ4 نەس بذ لاٹ ٤ن‏ 
شىء ھا Ae‏ واه . اک غر راه فحأة کا عا لان قله > وقال له : 

أنت أبضاً مثلى أا الشبطان الصغير : كدح . اكن على 
من بقع الخطاً ؟ أنت لاتعرف شيا ولا انا أعرف . فعون الفقراء ۵ 
عاق لترى . 

وقال الفتى : 

ایا رفق » بدأت أری . أعكن من ر الأشءاء دا » 
لکن بدأت أرى . وأذت ضا سوف ری . اح ف أن سا لاك 
ما امك ؟ 

النحار فاسوس من ساموس . 

اا يالوس من فولو . 
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هل ل أخوات ؟ 

لا و المد له 1 1ا ان وحد . مات أ من اجر وذھہت أآیی 
إل هرت اا اء عل الاس ان دارا وق کل و 
تسكتب لى عن طرق اة مها » فنفطر قلى حن أقرا كماما » 
وأ كتب لها : و الصبر يا أعى الصير ٠‏ 1نا لا أفكر إلا فك . وسأعود 
e‏ ¢ . 

و تېد فالا فی مس : 

مق ؟ مت ؟ رعا أن أراها قط . فهاأنت رأبت الوم 
يا فاسوس أله لولا شمرة واحدة كنت قتلتنى . 

واحمر وجه فاسوس . أرادأن قول شيا ٠‏ كن ماذا قول ؟ 
وكرف ؟ كانت الأمور محتاطة فى رأسه . كان رى أم الفتى عحوزاً 
مشلولة » ورى الأخوات الأر ع بننظرن الزواج > وزی الأبادى 
الأر بع بغطمما الجلد ليت وقد شوهها العمل الذى لا #دى نفا . ودون 
أن يشمر ١ا‏ يفل مض وانتعل حذاءه > واحنى طى الأسير وفك قده 
وقال له : 

اذهب إلى الشطان ! اعرب عن وهی ! 

ا 

اقول للك اعرب عن وهی . 

وأطضاء وحه اتی ومد بده وألا . 

فاسوس . أنت أخ ... 

اکن الآخر لم بدعه یتم کلامه بل زر فى وحهه رة أذرى : 

أقول لاك اغرب عن وحهى ! 

و مدو أنه کان تدا فی طرده .ل أن دمر ریه 
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وسأل الف : 
هل تعد لى ادفق ؟ 
و ردد فاسوس ٠.‏ واننظر الآ<ر وده #دودة فی إلحاح ٤‏ 
O‏ 
حذها . 
وأمسك الفتى بالبندقة ووضعها عى كتفه وانطلق إلى القمة . 
ونظر إله فاسوس وهو صعد لاه موس ااخاهر . لا بد أنه 
تال لأن كل ظهره كان مخضا بالدم . وصاح فيه : 
اتظر | 
ولحق به . واستخرج من القيبة ضماداً طا وزع سترته ومد له 
اجرح > ےم قال : ) 
- انطلق » كن بسرعة » قبل أن ركن الشطان مرة أذرى . 
% * % 
أ اليل . وقبل أن بحل الظلام تباعد الأريقان » فلم يعد إسمع 
على اعد سوی صوت نات آوی . 
كان الأب اناروس منك القةوى فاستاقی عى مصطة االكايسة . 
ولاه وشھتاه ورأسه ال ا . کان ول ف هس : ) ا اسوع ؛ : أعد 
أحتمل . أفو ل لك الق م اعد أحتمل . أا رل لاٹ ص۔حالی ماذ 
شور وشمور » فلماذا لا رد ؟ بكنى فةط أن عد بدك #وم ليتفةوا. 
فلهاذا لا عدها ؟ ليس فى الدنيا شىء يالى عكس إرادتك . فلهاذا تر يد 
هذه المدحة ؟ » 
کان الاب ياناروس إسأل وما من جيب . لا شىء إلا الصمت الدكمر. 


ومن حان لأر إرتفع ہن ف آلوت التق ی موتاها . و٨ن‏ 
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حان لأر تفع من دود صوت نات آوی تأ کل هؤلاء اوی : ورفع 
الأب اااروس عة أل ااياء امل النجوم طوٍلا دون أن تکام . 
كان طر٫ق‏ الذبالة حرى عبر القبة الزرقا ءكاله مر . وتأمله الأب ياناروس 
قاثلا : « هذا هو حزام العذراء الحقيي .كاه حلاوة وسكون . آه ! 
ألا تستطيع أن تاف حزاءما حول الأرض أيضاً ؟ » 

ول غمض الأب ياناروس عنه طوال الال . ظل دون توف 
يأل الله حت طاوع الجر وبنتظر جوإبه . 

وفى الفحر » دقت بابه امرأة جوز › وقاات له وى تحب : 

اض . ان الاب تاسوس عوت وبحب أن تناوله . 

کان قد جرح على الجبل بالأمس . وعهد به الأب ياناروس إلى ر جاين 
لصحباه إلى القربة . كان به . فهو شاب وسم تألم فى نفسه من رؤة 
الفقدر » وإسرق الحبز سرا من بيت أيه لوزعه عى الجوعى . اسه 
سقراتيس . وغالبا ما كان عضر إلى الأب باناروس ويتعلم منه الرس . 
فقد كان بحت عن طربقة هرب ما من صياح أيه ومن رور القرية. 
وتعلم شيا فشيثاً كيف عمل الفرشاة » فير سم إءض الد يسين أحرانا » 
ونی احیان آخری رس الفتیات الات اللاہی راهن وھو نام ؛ لأن 
هؤلاء اللانى إراهن بالنهار م بترك من الفةر والعمل الشاق وى الطام. 

کات الام حااسة طى وسادة اسا وهو حتضر . ۾ سکن مکی . ققد 
مودت ط‌الموت » وراه أخذ أبناء آخرن› وأو لاد عر وبنات عم وإخوة 
وأخوات . فالموت فى هذا المنزل طف مألوف وصدبق للعائلة . بدخل 
وتار من ريد ورحل > وعد فترة من الوقت ,ود مرة أخرى . 
والعجوز رى الواحد غيب تلو الآخر والبيت بفرغ » فتعقد بدا 


وتذتظر دورها . وفى إحدى المرات قاات اموت فى رحاء : ر خذلى نا 
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ولا تأخذ سةراتيس ٠‏ » ولم تسكن تمرف أن الوت أصم . وها هى الوم 
اة رى اما رحل وك فی بدها مندلا مش ه الذباب عن <سده. 

والاث وق الشاب ره کل من ما توا ڪل الحنل ¢ وتطاب م4 
ألا قلاق » فسوف محضر الأب ياناروس لناواته . وأوصته عا غه لأهل 
الفربة المتوفين » وماذا جب أن بقول لمم عندما باتفون حوله حت 
الارض إستفسسرون . منذ الأمس بدأت تمدد له هؤلاء ادن ازوجوا 
حبرا وک أجبوا من الاطفال . ثم ماذا عن النماج والاءز هذا العام ؟ 
ىء ر الءكاء 1 : دی ما شعره أ کہا جوا رحال اير به الاحر 
الهم | كم أنفاسمم ! والاب مندراس باع بيت لاجا المسكينة لأنها 
کات مدا له 6 وها م تقسكع الوم ف ااطرقات : بام صما 

« والكن لا تقل لمم إا تت تدق باينا وارعت طى قدمى أبيك 
وسح ا بات ف أأزرمة ف رکاها أنوك دہ وأاق ما خارج إلدار 


وکان الان اهت ۰ عناه الأمتوحتان صب :ا کالر جاج ۰ وود ری 
ولإ س اس آذه ظات دی و م«س له کل ٤‏ کب أن :وول 
هذا الأساء لاهل القربة اأتوؤين عندما باتفون <وله وسالون . 

ووصل الاب باناروس . وصمتت العحوز وانتحت ركنا من الححرة 
تنظر وبداها معو دتان ومن ووت لاحر سح ا د ا ٫طرف‏ کها وحاول 
الاب باناروس آن بناول الجر ع ٠‏ اکنه کان رشق وبأخذه الفواق ثم 
اء دما ۰ 

وض الاب واقةا وبدأ بول صلاة المونى : « أا الرب » اترقد 
دو عد أرواح الارار °° Ç(‏ کان هو ا ضا ود نعود فل الوت ٤‏ 
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فظات عیناه جافتین وصوته لا پرتمد ۰ اکنه مع ذلك م کن غفر 
اموت أن حتار من الشاب حاباه . 

ورات الام أله انى من صلاته فرت علامة الصا وقبات بد 
الاب وعادت إلى جا ابما . وفحأة وصات إلىأنفها من أناحية اللطبسخ راحة 
شىء لى . وقاأت لفسا : « لاد م وحدوا شا ٠ن‏ ءش الغراب . 
9ں أن اذهب لاری ٠‏ واېضت ورآت اا الكرى س7ا تھلىءعش 
الغراب . فأخذت منه العحوز ملء بدها واقتطمت شرحة من الخر . 
كانت جاثعة ٠‏ ثم عادت إلى جاب انما وجاست حفة شديدة على وسادنه 
و ٫دات‏ عضخ طعاءرا . 

واتهت حشر جة الشاب ٠‏ وان الاب باناروس بضع بده فى قاب . 
م بعد القاب ,بض . وعلى الفور بلت الام اصبعين بالاعاب واحات تلاس 
الارض ؛ ثم أغلةت عينى الت قبل أن بتصابا . ودخات الابنة الكيرى 
بعد ذلات وفى يدها فطمة من الححر حەرت اما الات <روف :ی . 
م ٠‏ م . إسوع اسبح النتصر » ووضعتما فى بد أخما قاثلة : 

وداعا با سقراتوس ٠‏ بلغ ياي لن سبةوك . 

Ege 

چ الوداع باصغری . 

وف الأساء » عاد الاب باناروس منكا من الجبالة . ها هو شاب 
جد د یت الارض ابص ماء وارابا. ا أباه تاسوسں اأعءحوز من 
أعيان القرية الأثرباء طن طى جنازة أبنه ببءض ايز والزبتون . ول 
كر فى أن .حرج من الكهف الغاق زجاجة من أجل جنازة انه. 
وعانږته زوحته فال هما : 
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أ کی أن أفةد ابي ہق ادد ضا زی و ری وز تون ؟ 
حسی ا(ذن أ وأاحد 1 

وفی هذا اأہوم امتلا قاب الاب انارو ٤وی‏ آذرن . طوال 
الأسبوع المقدس كان عليه كل للةأن بقود الح خطوة خطوة إلى الةبر . 
فى كل ليلة شيع المولى . والبوم كالوا كشيربن . وقال انفسه وهو ٠ود‏ 
إلى مله : « کر انی لو استطعت أن أستاق نا أبضاً وأغلق عینى ثم 
أخلع عن نفسى موم البشر كا حلع عن الجسد فص قذر » لا يشغانى 
موی ىء وأحد ¢ هو اجار العحوز :انار وس إ عاو وأواس.ه ”ی 
إستطرع هذا الشقى أن جد القوة ابحمل روحى . ها أثقل هذه الروح . 
اجار لم بعد محتمل تقاها » ومن الؤکد آنه سينمار . أواه با أب 
باناروس ! » 

وظل ةرب ف الطرقات على وړ مه .کات الانواب مو صده إحکام ¢ 
والسكون عم طلى القربة . الناس تمبوا من البكاء فص توا . ودقت طبلة 
خاف العسكر ٠.‏ وكات الشمس تفرب » والجبل بتحول إلى اللون 
الها كن ؛ اكن النجوم ل تكن قد طلعت بعد . وهبت من اليل أسحة 
يسبل مما العرق . وکان قد افترب من باب مته » اكنه توقف فأ . 
رأی طول عوت من ا جوع ورود م# لوا ل و <هه ف عرض ااطار ق و ٫طنه‏ 
منتفخة بغطما لون أخضر؛ ترف أظافره راب الارض واا كاه . ووقتف 
الاب باناروس وعيناه متلثنان بالدموع . وأمسك الطفل من بده 
وقال له : 

اض ا صغری . هل آنڻث جاع ؟ 

لا . قدأ كات ؟ 
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وماذا أ كات ؟ 

ومد الطفل بده الصغيرة بشير إلى التراب : من الأرض . 

وعلى الم فى عروق الأب باناروس » وااو £6( تاق ۽ ورت 
نفسه قاثلا : ر هذا الما ا کر ه . وأنت الدذى مسك دك نا إهى 
أ س خراً له أن بدفعه ف 0 وطءة ؟ وص دلك طا 
منه عا أحسن ؟ أاست نت الرحن الرحم ؟ ألست أنت القادر فل 
کل شی ؟ اا و 

وأطرق برس فی جل ثم مضی فى طرقه » وقال هامسا 

إله ذنى آنا وذنب اليشر أن يأ كل هذا الطفل رابا ٠‏ ولاس 
ذنبك ا إهى . الذذب فى رقت . 

واسترجع فی ذا کر ته قصة مزقت قابه . فقد ذهب فى أحد الأبام 
إلى استةبول لتحبة اأبطرك الجديد . ودعاه حاخام من أصدقاء الطرك 
إلى زبارة مته فى اجى الہودی إذا شاء ذلاك ولم مد فه حطثة . 
كان الود محتفاون بالمام الجديد وأخذ مض الفنانجن الود مزفون 
طم د ةة قفاب مع ا شو 2 ألدنى . وحاس ا إلى خاد 
شرح له ما جرى . ورأى فى هذه اللبلة وع أشياء كثيرة ٠‏ لکن 
ماق فی ذهنه سوی کلات معدودة مت فى دک کالس کا کن الماطءة 
ل بذ کرها ولا وسل دموعه . فقد شد فى غرفة بوم الخاحام منظراً 
ری على غير لوقع . تقدم فى الغرفة رج ل‌شا<ں الوجه عظامه بارزة عك 
فى بده طفلا صغيراً . ومن خلف الستار رددت الأغنات والفحكات . 
فد كانت اواد تعدلاءام ادد ليشرب كل الناس وأ كلواً ومتفاوا. 
وفى وسط الغرفة جاس بعض الأغذءاء :طون بارزة ضخمة . ولم لث 
هؤلاء أن قاموا قاثلين : 
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الموائد معدة . فلنذهن إلى الطعام . 

وانتقلوا وراء الستار » وركو| الر جل ااشا<ب وحده مع طفله . 
ونوسل الصغير فالا : 

لنرجع إلى البيت باآى ! 

لاذا ا انى ؟ ماذا نفعل هناك ؟ 

أنا حاثع . . لنرجع إلى البيت لن كل ! 

م « م ان اع با داد . . امس لدا فى المت 
ما نأ کل . 

س حق وطعة حي صغرة فةط . 

س ايس لدنا حى الفتات با داقد . 

و صمت الطفل . وربت الأب طى رأسه : 

امع یا داد . هل تعرف العد اذى عفد به الوم ؟ 

ن 

إذن قل لى را دافيد » ماذا فملنا الوم ؟ 

ادنا الصلاة باأفى . 

نعي . وماذا فعل الله سجاه ؟ 

غفر لنا خطابانا . 

حسنا يا دافيد . ما دام الله غفر لنا خطابانا فرحب إذن أن 
کون مسرورن » اليس کذلان ؟ 

وصعت الطفل . 

هل لذ كر با دافيد فى اامام الاضى قبل أن ٤وت‏ امك كف 
عنينا على المائدة أغنية جديدة ذات لن جل » هل لذ كر ؟ 

لا 
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ي سأذ کر چا . حاول أن تی معی ... 

ودا اارجل غنى بصوت مؤم نا رتيب حزيناً عزق القاب . وأذذ 
الطةل عى ممه وهو كى . وجفف الأب باناروس عينيه ونظر حول 
کک ل راه اد ٠‏ وحصت عى ذلاك سنوات ا ( سکن ودا اللحن 
لا إزال عزق قابه حق الوم . كان الاحن #رج بطربقة غريبة » كأما 
القشرة الرقيفة الى تلف أحشاء الرجل قد تفنتت فحأة »> القديرة 
الأصنو ءه من موم الياة ومن مظاهر إلين المغرة » فانفدر 
إلى الخارے هذا الاحن الى لا عتمل . كل الأشءاء الرهيبة الى 
اتشر ها ار جل فى داخل تسه و ٦4۰ا‏ فی رادرب أحشانه ولا عرؤ 
طى إظهارها وتأملها » انطلقت حرة فى هذا اللحن › فرأى فه الأب 
باناروس مذعورآ أحشاءه هو وأحشا, الما کله . 

وعاد الأب انارو أدراجه وأمسك بالطفل من ده قائلا : 

ھا إلى المنزل باصغيرى عندى لاغ فطءة ٥ن‏ الر 

وسن الطفل بده مرددا : 

اسن جائما . ات لت است ا 

ودا پیکی . 

واستدار الأب :انارو حو الكنيسة مز جرافى عفن : 

إلى ذاهب أفضح هذا العام لله 1 . 


Ny ¥ 


دل الأب اناروس بيته وار الدكنيسة . كان أقرب إلى الذرفة 
الصغيرة منه إلى المنزل » تشه تلان ال تی عاش و ما على جل آتوس . فی 
الغرفة منضدة ومقمدان » وأركة صغيرة نام e‏ ما . وفوق الأر که عاق 
وة لاھد اس وط :طن »> رها سه فی وذ الاءءو نات ااتى كان 
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القرية لى شاطىء البحر الأسود . 
لم تسكن للقديس هالة سماوبة ولا حذاء جليل . فالمالة كانت ا 
والمدرس رقص على المحم الب مجن حافتن وو ە روع تان 


الإا ٠‏ وكان البءعض بدهشون ذه الصورة» فقول ى الأب باناروس : 


« هذا القديس قسطنطين عدى طل النار ٠‏ فهو e‏ ان الانستنار 
مثل كل القدرسين فى الماضى » ومثل كل الأرار الدين عدشون فى ادنا 
فى هذه النار التق تسمى الحاة ٠‏ » 

اسكن احمل ما فى الغرفة صورة عحفورة عى لشن بور ةة راثعة 
موضوعة فى المنضدة جاتب الإمجيل ٠‏ تصور الدنولة الأخرة » أعطاء 
إباها الأب أرسنيوس النحات الأشمور فى در القديسة أن على حل 
توس . لم كن الأب باناروس بشع من النظر إلما . وکا تأءلما 
اتفعل قلبه وصاح من داخله صوت قول : («لا! لا!» ارکنه ل 
کن درك ما الى صح ولماذا ,مج . 

فى وسط الاوحة كان اسح فى صورة القاضى ااصأرم عد يديه : 
الد انى تبارك » واليسرى مدد بقبضة مضمومة . على ينه آلاف الأرار 
کو ن بعد أن تذوقوا حلاوة الةردوس » وط ساره آلاف الأشرار 
کو ن واماع الدی لا عکن وصفه ,کو وجوه هم وآفواههم اتی تلتوى 
بالصراخ ! والمذراء خر با كية ى قدعى اسبح ولرفع رأسما ويدم) 
اشر آل ااي ار وهها شبه مغتوح . وقیل إا كانت تصیح : 
« الرحمة هم با إبنى !» 

واحن الأب باناروس وقبل الدبنولة الأخرة » ونظر إلى العذراء 
وی اسک م قال اة : 
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ا إلى » من درى ؟ لادا لا تكون العذراء أمك هى القلب 
الذى توسل ؟ 

واستلقی عى الأربكة علق عينيه وطى ركبتيه الديذونة الأخيرة . 2 
کن برد أن ينام رغم أنه منك القوى عاما . واسترجع حت جفاه 
الغمضين صورة الاب ارسدوس . وعادت إله ذكرى الوم القددس 
الذى قابله ف اول غرة . 

کان ذلا فى الشتاء فى بوم اطع الشمس » والاب اناروس سير › 
وطى كتفه جراب » أمام در القديسة آن . وهو در ساحر عط به 
اة ت 2 ا جراء تدع فى شحر البرت تال خلال الأوراق اللمساء 
الضاربة إلى السمرة . خارجها من أحر وداخاها عسل حلو . 

وفكر الاب باناروس : « إن إرادة الله تشه هذا الرتقال . 
فهى من العسل والنار » . وامتلأت عيناه بالدموع ‏ ک شعر بالسعادة 
لاه فحأة بهن هذه ارو 3 الءطرة وهذا السكون » وأمام الءحر الالى 
اذى برق فى اخضرار وزرقة من بهن أشحار ارت قال الحلة بالكار . 

ودخل فى إحدى الجحرات . أرمة حدران بضاء ؛ وفى السةف 
بتدلى عقد من‌السفر جل الناضج . والحرة كاها معبقة راحة السفر حل 
وخشب السرو . ورأى هناك راهبا شاحب الوجه حاف العود محاس 
على مقعد وينحت قطعة من الحشب مسك ا على ركبتبه . كان ملتصةا 
کا بقطمة الحشب هذه : صدره ووجهه وروحه . العام كاه سقط فى 
عماء لا تقوم له قاعة إلا فى هذا الركن الإلمى طى بد هذا الراهب وقطءة 
الحشب › کاعا کلفه الله بن بعید خلقق العام من جدید . کر کان جلا 
ووجهه عل فوق الخشب ورتعد . تقدم الاب باناروس خطوة عو 
الراهب واحنى فوق كتفه › و فى تفه صبحة . نها أروع ما كان 
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رى ا بالايراعة والصر والإعان ! کان هذا بوم الدينو نة الاحيرة منحو تا 
لی شن ااسرو عوج بال ية والاشخاص » بعضما رتعد هلعا و ضما 
٠ص‏ رة ء وسح فى الوط » وعطى دمه العذراء وملاكان من ٤ن‏ 
ومن بسار فان فى نوق الفامة . 

ا الاب باناروس قائلا بصوت قوی : و لما رکاث الله ا ای 

ن ااراهب کان غارقا فى معاناة الخلق و فل اسع 2 

فح الان باناروس عه . کان الظلام قد حل . و الاصباح الصغبر 
الى أشعله أمام المديس قسطنطين رمل فى الغرفة ضوءآً عة لا بكار 
ل الى لو حة لوم الدينونة التى عحملها طى ركتره ولا إلى السفرحل 
الدلى من السقف . كان كل شىء هادا . فالقربة نامت . من 
النافذة الضبمة قية اأكنوة تلمع . كانت قد طلت أخرا بالاون الأدض 
ورای متهن ىف فطعة من السماء . 


وأغاق الأب با ياناروس مده صهہ أخرى وعاد ا جره رمد وس 


على جبل اتوس . ك من الأحاديث المادثة بادلا مما 5 من الا الى 
فضاها إلى حانبه مرت کالنسے ! م وک آنه ھکذ| عر الاعات 
و الأيام والةرون فى الفردوس . الساعات عر وروحاها تنتهضان أمام الله 
وتہدلان )ا ہدل اجام . 

وسأله الأب باناروس وما » وهو بنظر إلى البحر خلال أشحار 
البرتقال ومحرقه الرغبة المفاجثة فى أن بفر هار اا 

_ ا استطع ناب أر سوس أن تعيش وتاك هكذا وأنت 
وحدلك عاما ؟ زت تعيش فى المزلة منذ سنوات طوبلة باب أرسذدوس. 

وأحانه : 

مضى عشرون عاماً ا أب باناروس وأنا أغاق على نفسى هذه 
العرؤة > مثل دودة القز فى شرنهتما . 
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م آشار إلى غرفته قاثلا : 

وهده شر نەق . 

وهل كفك ؟ 

س كى لأن ها نافذة صغرة أرى مما السماء . 

ويألى الدل . وعر منتصف الل . وفحأة بزل الإلمام طى الأب 
أرسندوس فيمسك بأدواته الدقيةة ون فى صمت مطبق وبداً إسحل 
لى خشب الدمرو رؤ ااه الإلهية قبل أن تفر منه 

وفی إحدى الاءالی حضر راهب شاب من در لافرا عمل إحدى 
الرسائل . وكانا :كان مما فما صو 7ا تند :وا ار ااب 
باناروس فرأى الراهب الصغر بنصت إلممما فما بشبه الوجد» وسأله : 

ال ھا وات صت ل ؟ ماذ| م من ذلاف ؟ 

لا شىء . كى أسأل الله أن عنحى نعمة الإنصات إلكا وات 
تتتكلان هكذا إلى الد . من ال كد أن هذا هو الفردوس . 

وفحأة حركت فى نفس الأب باناروس من جددد الرغبة الشددة 
فی أن رحل عن كاستلاوس ٠‏ حمل الله ورل عرة أخرى . فهنا فى 
کاستلاوس :لی روحه وتفقد فی کل بوم ررشة من جناحما . إنه يسارع 
ااناس منذ سنوات عديدة ورفع صوته عى منبر الكنيسة وفى الشارع 
وفی کل مکان ری وه شرا . ۸ا الذى وصل إله ؟ هل انى الشر 
او حق تناقص ؟ هل ألقوا القنابل ووقفوا عن القتل ؟ هل هناك 
رحل واحد أو اصآة واحدة أصحت أحسن ما كانت ؟ لا أحد. 
فرحل . امرحل . لحمل الله ورحل . بحت عن ارسذدوس ! 
هل ا ری لا زال طى قد الحاة؟ هل لا زال نحت روحه على 
اخشب ؟ إذن ل نى ححرة إلى حانبه » شرنقة فى الصحراء » لا أرى ما 
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شحر البرتقال ولا الحر » ولكن فط قطعة من الم)اء خلال النافذة . 
وأذهب أحانا إلى الأب ارسنون أبادله الدمءات الحلوة الى رسكم) فى 
عزاته . فهو الصدءق الوحد والضمير الق الوحد الدى قاءله على الجسل 
الةدس . وك من حرة استدعاه بفكره إلى جحم کاست لاوس › ف۔کانت 
روحه حد العزاء فى تلاف الالحظات . وقال انفه : رطالا هت مال 
هذه النغوس » فالعالم سيتجنب الدمار › إن الأب ارسيوس عامود : 
رفع العام من فوق الهاوية .. » . 
كان الأب باناروس غمض جفنيه ويعةد بده على بوم الدينولة 
الأخرة وي كر فى صدقه » و مدو له حمل انوس كالاوحة القدعة 
القدسة التى 7ا كات بالزمن واخضبرت بالرطوة . وفحاة غلبه النوم . 
ورأى فى المنام حلا : 
علا النداء من وق الك ذو نة فدات الأرض ر وتتفتح ورج 
منها المولى بالآلاف عحالن من الطين لا زال . وفى الشمس بتحمدون 
وتتصاب عظاءمم وتتشكل أجسادم من <دید > وتنشاً م عون 
جددة فى قيعان محاجرم وتعود أسنانمم المبعثرة تدخل فى أفواههم 
وتنتفخ صدور 2 باانفوس » ومحرون .ما لاهين صطةو eran : Ù‏ 
لى عبن اسبح وآخرون على إساره . وتربع اسبح بين السماء 
والأرض على حش.ة زرقاء مطرزة بالدذهب . وعلى قدمبه اسحد العذراء 
تضرع إليه . وباتفت المسبح إلى الجن وبيتسم » فينفتح على الور باب 
الفردوس من الزمرد »› وتألى ملاك راء فاقعة الاون ذات أجنحة 
زرقاء وحتضن الأبرار وتغي م وتقودش إلى مثوى الله خلال بساتين 
مزهرة . وبعد ذلاث بلاتفت السيسح إلى السار وعقد ما بهن حاجييه › 


فترتفع حو اأسماء صرحة مبكية » ومجتمع عدد لا حصر له من الزبانية 
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هم ةرون وشءر كث ءسكون الجراب ذات الرؤوس الادة بطمنون‎ 
وتسمع العذراء الصراخ فتعود إأمم‎ ٠ ا ا لطاة لوسرعوا إلى الجحم‎ 
: و لہا :۵ض شفقة وتصءج‎ 
با أولادی » لا تکوا. . إن انی عادل » اکنه کذلان ر‎ « 
) ٠. فلا حشوا شا‎ 


2 


وتسم اسح وبول : 
« يا أولادى » لقد أردت و . دوا . فقاب اله قسع 
للأرار ولاخطاة . ادخلوا اللكوت !» 
وبقف الأبالسة مذهواين » وتسةط المجراب ذات الرؤوس من 
دم ء ثم ربدأون فى الشكوى م أبضا صانحين : 
« وحن أّما الرب ماذا ستفعل بنا ؟ » 
وينظر إام الح وكله عطف . وما كاد بنظر حقى تقاط 
شہور م وروم ورق وجوههم . 2 ادا بأ حذيدة زرقاء تبت من 
أ كتافهم طربة ملتوبة ٠‏ وقول المسيح : 
« ادخاوا أت أيضا ماكوت الله . فالدنولة الأخبرة ليست المدل 
وأكما الرحة . » 
وفى أثناء كلامه بزل رذاذ من لطر » فيمسح الأبرار والحطاة 
والجحم والفردوس وااسح > ورستةظ الأب باناروس صارخا ؛ نے 
رس علامة الصليب وبقول بصوت خافت : ) 
- با إلمى ٠‏ كر من الأبواب ينفتح فى دخائلنا وحن نيام ١‏ وک 
من الأجنحة ! ا هى » لو كنت امحل علا أحلامنا أبضاء لصحا 
من المفقودين ! 
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ولرددت أصوات الال مرة أخرى . وارتفع فى السكون من بعيد 
صوت نات او ی مط الى کاستلاوس . 

وعدت الاب باناروس إلى نفسه قاثلا : 

« اللدل محل » فتبدا المذحة الللية : العصافير والةتران والد يدان 
وبنات آوى وكل الاشاء الحة تقفز مضما طل المءض الآخر لتقتله أو 
لرا وجه . ا هی » کر هو غربب هذا العام الى خلقته ! أا لا أقهم ! » 

وكاة قفز إلى اماب فى <طوة واحدة عرهفا اذه : فقد مع فى 
وط الظلام خلف الكنيسة ما يشبه حشر حة شخص تق . 
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أمسك المجوز بءصاه وأسمرع إلى ا ارج »كان الارل هادا لينا مثل 
كل الابالى الى تعةس معارك الناس ومذامهم . وكانت النحوم ندر مو 
الأفق . وخرل الأب باناروس آلا مصابسح صغيرة علقما اف فى الفضاء 
الأسود . وقال لنفسه . « إن النوم عأدل بمطنا ما عنعه الةظة عنا» . 
وسرت فی قله فحأة نسمة حلوة » فقد كان عسل اللم الى رآه لا بزال 
رطب أحشاءه » وقال : « ك أعنى لو كان هذا الح حقيقة » 
فتحری الأمور دوم الد وة الأخرة رات : الرحة! الرحة! 
لا المدالة ! فالإنسان باس جداً لا عتمل العدالة . وهو عاجز مدو 
له الإم معا وأواعم الله #قرلة . والمدالة شىء حسن بالتا كيد» !كن 
الملائسكة . أما الإنسان فهو باس جدا متاح إلى الرحة . . » 

ودخل الأرض اللحقة بالكنيسة . من هنا أنى فا بدو صوت 
ا لمشمرجة الى مها . وخطا بين القبور القدعة » الفبور التق جرت 


المادة أن بدفنوا فما رعاة كنيسة الفرة . هاهنا كان قد حفر ديه 
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قرا انفسه هو أضا › و فطع يتسه بصا حجر الأشاهد » ونقش عله 
#روف مطاءة بالأحر : 

« أا الوت »01 لا أخافك . » 

وقف الأب باناروس لظة أمام قره مسمرورا .ةول فى #س : 
« أا الوت انا لا أخافك . » وفحأة شءر بأله حر . ماهو الإنسان 
الجر ؟ هو الإنسان الذى لاعدى الوت . وحسس لته متأملا يشكر 
الله : « با رب ! هل نوجد فى الدنيا سعادة أ كر من سمادة هذا اذى 
لا عا الوت ؟ لا. لا وحد.») 

فى ذلا الووت وصلت إلى أذنه من حديد هذه الديرحة الحهولة 
تأنی محوحة من بعد . وأسرع الأب باناروس فى طر مه :هول اسه : 
« رعا کون هذاصوت جرع نساه زملاژه وعاد إلى القربة ٠‏ » وأخذ 
نظر عا وشمالا رهف أذنه . 

وخرج من الةربة وسار فى طريق الجبل . وأخيراً مع وقع أقدام 
بطيثة متم ااكة . وتدحرجت قطعة حدر . كان شذص ما مط الجمل . 
وجرى الأب ياناروس بتعثر فى قطع المجارة » وإذا بصوت خفيض 
منك صل اله : 

ا أب باناروس » هل هذا أآنت ؟ 

واستطاع المجوز أخيرا أن عيز فى الظلام رجلا إستند طى صخرة 
وعد له دنه . واویرب منه مدمرعا وأە سك اس اع ده وای ار اه > کان 
غاا أعفر شد اف ٠‏ ك طا اررة > ولاذ اه ان جرغا: 
فد کان :بض یدنه فی صدره وان . وعسس الأب باناروس حسمه 
فتخضيت داه بالدم . 


وسال دصوت ات کا دک ن دمر حطر 
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من الذى حرحك ؟ 
وأحاب الشاب : 
أحدر بك أن تسا لی : من الذى ۾ جرحك ؟ من الاو کد أنه 
شوعی ات مسحی › ومن الو کد آنه مس۔حى لأنى شوى فى الةةة 
: ست طح أن أحدد . 
تعال معی یدق فرب وسنغسل اجرح هناك . هل ھو جرح 
خطر ؟ 
اكن الفقى عاد بسأله : 
هل نت الأب باناروس ؟ 
نم > ا الدى رسمه ااناس الأب باناروس ؛ ورسحيه الله الآم » 
وھذا ا می المح 
لے سال صة أخرى : 
هل حرحك حطر ؟ 
واف الشاب ذراعه حول كتفي المجوز وبدأ الاثنان بطان سند 
أحدها الآخر . وأحاب الجر 2 
انت تمرف جيداً يا أب اناروس أن الجروح تكون داعا 
حطر حن تصدينا من الاحو . 
و صمت الإثنان وها بدخلان الفربة . كانت قية الركنيسة مطلية مضاء 
تلمع فى رقة . ودقع الأب باناروس الاب الجاور لاكنيسة وددلا . 
وأجاس المحوز الفتى طى الأركة قائلا : 
اجاس با ولدی . 


وأشعل الصاح فأضاء وجه الغريب . وجه شاحب حزان ذاهل . 
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وانتةض الأب باناروس حین رآه . لقد رأی هذا الشاب من قبل فى 
مکان ما . اکن أن ؟ ومتی ؟ وهل کان ذلاك فی حل ؟ 

کان ببس رداء الكهان وبعلق على رقيته صاسا من المديد » 
وعيناه الزرقاوان تنظران إلى العام اندهاش كأعا ترباله لأول مرة . 
و ذا النظر تفسه كان الأب باناروس تخل دابا كير اللائ كة جربل 
عندما بزل إلى الأرض بقول لر : « أحررك با ذات الاطف ! » 

وفجأة تذ كر الأب إاناروس كل شىء فا رشبه التحلى . كان 
مطران جانينا قد أعره أن رسم البشارة : حدث ذلك منذ سنوات 
عديدة. قرس اللاك جيربل فى صورة هذا الراهب اأشاب ماما ويناس 
العينين . وارتعدت فراص الأب اناروس وهو قول انفسه : ر ماهو 
سر القاب اليشرى ؟ هل أده القدرة على أن رصنع هذا المالم ؟ من 


من للؤ كد أن النفس قبس من نار الله » تكن حت لى الإنسان لتشمله 


: 
كزمة من الهش ٠‏ » 
ومال فل الراهب اأشاب سال دصوت ر ٣ش‏ 


سے من ات ا ای 


اکن الجر عض على شفتيه وقال : 
— 1 اتال . 


وشعر الأب اناروس بالخحل لان سی الجرح وأآخذ بأل 
وإستفسر . فحرى بحت عن جرة الأء وفتح رداء اأ_-كهان الذى 
هسه الجر.ع وعسل اجرح ودھن-ه شىء من ارم حتهظ به دا 
ااطوارى” المؤلة . ثم ربط الجرح وجعل الشاب إستاتي على الأربكة 
وجاس إلى ابه . 
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وشعر الجرع بالارتياح ففتح عينيه ونظر إلى الأب اناروس 
وا بقسے وائ : 

أشعر بتحسن . بارك اله فيك . 

وأغمض عه مرة أحرى 1 

هل رد أن تنام ا انی ؟ 

ENED o a 

- استرح أولا ولا رهق نفسك ٠‏ نا لا أسألاك من أنت ولا ماذا 
ر بد هنا من صخور کاستلاوس . ا لا أطاب مناك شيا فاسترح . 

کی استرع حب أن أ کلك با أب . هذا السبب أتيت . إن 
عندی سرا . . 

ل الأب باناروس فی فلق : 

کف 

وقال فى نفسه : ر« رعا کان نوا . فعناه من هذا النوع الذى 
رى الجهول . ولاعلاك هذا النوع من العيون إلا اة والجا نين »٠‏ 

وعاد ال . 

ت اکا س ١‏ 

وازرد الشاب اءابه فى ألم وظل صامت) لظة ئے قال : 

اعطی کوب ماء ۰ غاقی جاف . عذرا با انی . 

وعندما أنعشه ااء تکام 

عندما جرحت » وسات إلى الله أن بمطنى القوة لك أصل 
إلبك فأودعك هذا السر قبل أن أموت . فرعا أموت با أنى . 

وقال له الأب ياناروس : 

س تکام هذا . 
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كان عتلى۶ بالعطف العميتق مو هذا الصى الدى بكافح أمامه 
عزراثيل ٠‏ ,كاف الله . 

هل حاف الوت ا أب اناروس ؟ 

وابسم الأب ياناروس قاثلا . 

سالا 

س وإذن ؟ 

ولم حب الأب باناروس . كان ربد أن ,قول أن الوت هو الذى 
عاف منه وار فض أن ا خذه ا طف الشباب فى رمان شبامم . 
وا کنه لم , E‏ 

وا ا ا أی کت ااه منذ زەن عا کت آأصذر 
سنا . كن ناسكا قديسا قال لى كلة أصاحت بيني وبين الوت . 

ما هذه الكامة ؟ أريد أن أسعها أنا أرضا . 

قال لى : « الوت هو الأثر الى بت ركه الله على الإنسان الى 
هسه » . وأنا أشعر أا العجوز بد حفية تسى فى قلى . ولمذا ااسبب 
1 متمحل . ذا اسب أستحمءت وای وحةر ت إلك أو دءك 
سرى ٠‏ فاست أرد أن أحله معى وأموت . 

لودعه Uf‏ ؟ إن ری سەن عاما . 

عمرك عشرون عاما با أب باناروس . فأنا أعرفك جبدا » 
دابا ارنوس 

وانتفض الأب باناروس : 

من ؟ الأب أرسنوس فى ادر ؟ 

ن فى در القديسة آن . فلير حه الله ! 


٣ 
هل مات ؟‎ 
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لا . أصاه الجنون . 

وامتلاأت عبنا الأب باناروس بالدموع بي استمر الراهب : 

ااه الاون فن السام ودف وة لدت إل اة 
م إستطع عقله أن بقاوم . انفتح غطاؤه فخرجت كل الشاطين التق 
كانت داخله . وم بعد نحت أبقونات العذراء واأسيح . كان بض 
فی الال واھیء الصاح امير ونت صورا لاا طن واأناء 
العار بات ومناظر الكموة .. 

واتفض الأب باناروس فحأة واقفا ,صح : 

لا ! لا 1 ليس عند الأب آرسنيوس شاطين ولكن ملاثكة ! 
لا تطخ ذكراه ! 

بل عنده شاطین ونساء عارات وشم‌وات : وکنا با أب 
باناروس عندنا شاطین ونساء عاربات وئم‌وات . 

ولم جب الأب _اناروس » بل تأمل داخل نفسه » ولمس لوحة 
الدرنونة الأخيرة على المنضدة ومال بقباها . وغاب فى تأمالاته فترة طاو بلة 
ونسی الجر وسره . فقد كان الأب آارسنروس علا قابه . وقال لنفسه 
فی مس : « شہاطین ونساء عاریات وشم‌وات | با لأف ! رعا کان 
هذا الشاب على حق » . وذ کر أنه سأل الأب آرس دوس وما عن قان 
الآثم وماذا بوجد بداخله ؟ فأجابه وعبناه مطرقتان : « قل الآ ؟ 
اذا تسا انی عن قلب الاثم ؟ آنا لی قاب صا ومع ذلاف نوجد بدادله 
کل الشاطين °( 

َک من السنين بقرت تيه فى دخلته مغلولة عة اف ؟ 

هذا السب إذن كان ,نحت طوال الابل قاق بشبه قاق القد سين 
ولمذا السبب كان عاف الأحلام ولا حب أن ينام . كان إستطيم أن 
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دع بااملوات هده ارغ ءات العأامضة حی اة »> انه .کان اسا ع أن 
عوت تفوح مه راحة القداسة . كن لم كد بزاح اطا دق 
انفلتت تسه فى لحظة واحدة » واتمزت الشاطين البيسة القرصة 
فقفزت خارحه . 

کان العرق اسل عى و حه الأب انارو س . وشەر فحأة أن حرارة 
الجو حارقة لا تمل . . وفتح الباب ووقف على عتيته . وأنمشه اسم 
اليل » ثم تذ كرطيفه ال جرع اغاق اباب وعاد جس إلى جانبه . قال : 

قل لى لزيد عن الاب آرسن.وس . لا حف أن تؤلنى فل لى 
کل شیء . 

وأحاب الشاب ف وسوة 

AE‏ إلى هذه الدرحة من أجل نفس واحدة › فلماذا 
لا تتام هذه الدرجة أبضا من أجل النفوس الأخرى ؟ نا أعتقد .. 
ص کل حال اف ەت ٥ن‏ أجل هدا . 

وقال الأب ياناروس فى عناد : 

است سوی إنسان . وإذا لم أ ك ن حب وانا . فلت مع ذلك 
ماک . وتا دمت انا ۱ کر :فاا أستطيع إذن أن اتال من ا 
نهس . نهس وأحدة . م الآن » مادا حدث اى آرسذ۔وس آر بد 
أن عرف ؟ 

EE‏ راد نوه شا وشا ودا غرج عار ا lale‏ ت أشحار 
ابر تال ويتمرع ل الأرض ( ا : وف وم ٥ن‏ أيام الأحد دحل 
هكذا إلى الكنيسة . . فطرحوه أرضا . وحضر أحدالرهءان رتل 
ابطرد الشطان » كن الشرطان م رح . فنزع الرهبان أحزم م 


وصر لوه دون شھھة ی أدهوه . و ذلا : #رج الش:طان ۰ سوه 
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فی غرفته ووضعوا له ماء وخبزا بتجددان کل صباح ۰ اکنه لم باس 
شیا . ولا د آله قد مات إلآن . 

وصاح الأب ياناروس : 

¬ کی ! هل هذا هو سرك ؟ 

س ل . ەس هذا ری ا أب باناروس . كنك سا فأ حك 
وقد سكنت أنا أبضا عدة شور فى غرفة محجاورة لغرفته . وكان استدهر 
فی تقسه کل هذه الشاطين السوداء ويتعجل الوت قبل أن نفتح اباب 
فتندفع خارجة . وأنا متأ كد آنه كان رهف أذنه إلى كل دقة من دقات 
فاه وهو نحت صور اللاكة والقدسين على لشب ؛ يتسمع خطوات 
عزراثيل لبحرره . وإذ ذاك کان ببشم فی سعادة . وسألته وما وکان 
وجھھ کله مشیرةاً : و اذا تیتدے داعا با أب آرسنیوس ؟) 

واجابنی : « ولاذالا یتم را آخ نکودے ؟ اذا لا يتسم 
وأنا سمح فى كل ساعة وفى كل لظة خطوات الوت تقترب ؟ » 

وأصضاء وحه الراهب الشاب فى جود . وکان صو ته هادا که 
مفعم بالاتفعال كتوم وعيناه تشتعلان . ونظر إلبه الأب باناروس فى 
قلق . فم كن حب هذا الوجه ال جامد ولا هذا الصوت . کان ری فى 
هذه النفس تارا ملامة اشتعل ولا نط 

ولس الشاب كتف الأب ياناروس لمسة خففة : 

اسع الكلات الأخيرة القى قالها الأب آرسنوس قبل أن 
ته الش.اطين : 

« سوف موت قربا يا 2 یکو دے ٠جٹ‏ عن الأب باناروس 
الذى حدتك عنه کک | . امحث عنه وول له سرك . فهو إستطيع 
أن محمله » أما أت فأضءف من ذلاك : وقل له أبضا آلى لا زات أعبش 


۹۲ 


www.l11las.com/vb 

ولا زات | کافح : آ كاف انه فى الأعالى والش.اطين فى الأسافل . هذان 
ها شةا الرحا اللذان بطحنالى . قل له هذا.) 

وعندما اقتربت منه وضع بده على رأسی با رکنی وکاله دودعی . 
وقد فهمت عد ذلات أنه کان ودع فعلا . 

وصمت لظة ونظر إلى الغرفة الصغبرة وابتم وهو قول : 

-۔ وها قد حضرت دآ شيت لدا e»‏ ا حل ذا 
اران ااب ارنوس : 

اتم الأب اناروس فى ضص‌ارة : 

نهذ جسدى أم تقذ روحى ؟ 

هذا وذالك . فأنت تعرف با أب باناروس آله عى قدر ما تعش 
بظل هذان الو حشان تمعن لا نفصلان . 

وقال العحوز فى عناد : 

اقل ا 

وفمذا السو تتردد » ولا تدرى أن تذهب . لا تقطن جبينك 
با أب «اتاروس . فقد معت ال_كثر عك أت شرف وفقر . وآنت 
فظ » ا-كنك طب . ونت مكافح قد تعطف على الشعب . ومع ذلك 
م تتخذ قرارك بعد . فأنت متردد . 

وأجاب الأب اناروس : 

إن ساس وجودی هو بالدقة أن ردد . ومن بدری › رعا 
کون الله قد كافنى هذه الرسالة فلن أردد عا . ۰ 

ورد الراهب.الشاب : 

ما تعس النفس الت عوت دون أن نطق سے کہ تم أو لا ! 
قد بكون من المكن فى بءض الأحيان أن تسكع بعيداً ولا تدخل حابة 
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الرقص . كنا نعيش عصراً رها يا أب باناروس . ألم تدرك ذلك ؟ 
هذا عضر رهب ؛ ومن العار أن تمقد فيه ساعديك . 

وتعب من اكلام شرب حرعة ماء واسةند طى الوسادة و “عت . 

وملا الأب اناروس كوب مذ وأحضير قطمتمن من القسماط 
وحدهھا عنده » وقال : 

- لابد أنك جائع ١‏ اغمس البقماط فى النميذ لير ع جسمك ‏ فأنت 
ا ای تاج إلى قواك ات ارد أن تکام 

وعاد بنظر إلى الشاب فى عطف . كان شديد الشحوب . وغمس 
الاب باناروس بده البةماط فى النيذ . وكا تفعل الام الرؤوم أطءمه 
إباه » كأعا ناوه » وكأن‌هذا الم وهذاالنسذ ها جسد الله ودمهحقاء 
تحولان فی حسد الانسان إلى فوة . وعاد إلى حدى الشاب لون <هةءف»› 
وال : 

شكراً با أب . الآن ارحت . فهل لديك القوة أنت ١ا‏ أب 
:ناروس لتسمعنی ؟ لا تاس آنك n‏ جرم ٠‏ وحرحك اشد 
حطورة من حرحى . 

انالا سى هذا . اكن عندى القوة لأمع أى ثىء تقول. فتكام. 

الا سال من آنا ؟ سا تکام باختصار لای متعحل . کنت شماسا 
شد د اماس فى أسةفية » وكدنت سأصبح أسقفا . اكننى رأيت . اتفتحت 
روحى ففهمت . فرسالة الأسيسح قد هانت ٠‏ واعحت آثاره المقدسة من 
الأر ض . فنحن لا نقبع إلا آثار المنافةين ذوى الاحى . الآثار التى ركنم 
فى الوحل حوافر الشرطان . لقد قابوا كات المسب. فجه اوها : « طولى 
لاقساة بالروح لأن فم مل-كوت الأرض . طوبى للمتكيرين لأمم إرثون 
الأرض . طون لاجياع والعطاش إلى الظل . طون لمن لا إرحمون . 
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طوی لمن م قاب داس . طو اصانمی الجرب هؤلاء م الد 
e e‏ الوم مسان . 

وصاح الاب نارؤس : 

أعرف » أعرف ... اعرف هذا کله » فاستمر . 

هكذا اذن نفضت عن نملى تراب الاسقفة » واعتزات على الل 
ااقدس . واسكن حتى فى هذه العزلة التى حتاح إلى التقديس » وجدت 
كل أهواء ادنيا ء بل أشد شراسة واشد دناءة ‏ نتحة #جزها عن الور 
والروج اسم ولة . فالشر کا تعلم ثلاثة : الرجال والنساء والرهبان . وفى 
أحشاء الراهب تشتعل كل الأهواء سرا ودون آمل . أنت تمرف ١ا‏ أب 
باناروس أله ماأشقى هؤلاء الدن ,يشون فى العزلة ومذكرون الدتا ! 
هذا إذن أغاقت على نفسى غرفق لسك أقرأ فى الفاء المؤافات الد وة 
الى 5دت فد خر ماهس .. 

e‏ | إذن فأنت أيضاً سحبت وراءك فى العزلة كل شياطين 
اله نا ! 

سات فی ق ااب :انارو سس ؛ وهذا ماف مته ار وفى | ةةة 
1 : اذهب إلى الد رلاتقشف اکن اسک أستجمع روحی اق ت۔ددت»› 
وأحد نقطة ارتكاز أستطيع أن أقفز مما . فاا لا أستطيع أن أعيش 
دون ٫ة»ن‏ . 

وتنهد الأب ,اناروس قاثلا : 

- ولا نا ضا ء ولا أنا أضا. ومذا السب اتا كثراً 

اکن الشاب م إسمع شيا . فقد استدارت عيناه وأذناه إلى الداخل 
فم مد ری ولا إسمع إلا نفسه . وأسمرع فی کلام لأن الجر عاد بؤله 
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فل يعرف ما إذا كان .جد الوقت لا مام اعترافه . قال مرة أخرى : 

- آنا لا استطع أن أعيش دون ةين . ولم أعد أثق فى كهنة 
السيسج . ومن ناحية أخرى كانت آلامالةهورن ١لا‏ قلى بالاسة.كار . 
أن کون د ؟ هل إلى خاب اسح الذى نه الام أفةة › ام إلى 
جاب هؤلاء الذ ين بر دون أن رفوا رح عام جدید ؛ عام عادل » عام 
لا مسيح ؟ ذهبت إلى الدكنيسة وصمت وصلت وصرخت عو اله ؛ 
اکن عبثا ٠‏ لم كن الله نى . ومع الزمن فهمت . م بعد طربتی فى 
الصلاة وفى العزلة . كان هذا هو ااطرءق فى الاضى : صعد من الأرض 
حو الماء . اكنه لم يمد الوم ححا : فهو ببمدنا عن الارض ولا 
قر نا من السماء» فق فى منتصف ااطر ق فى الفضاء . وقات لنفسى 
لا د لی من طرق حدد. وا۔کننی لم أصل اله و ردت ا اسا 
مثلاك أا الأب المبحل ؛ وشعرت بالأس مثلك . 

ورد عله الأب ٫اناروس‏ وود دا شور : 

انا الست اسا . نا ياصديی أعرف مكاي » وهو اسح » ولا 
منى ما بفعل الأساقفة . ألا كني اسبح اشخصك البحل ؟ 

ولمس الفق رکة الشيسح وقال له فی وسل : 

لا تغضب يا إلى . اسح لا بكفنى بإلحالة الى جملوه علما» 
علاإس الدهب والقصور التى يمون فما الحفلات فى الساء مع سادة هذه 
ادنا . أنا ا حرق شوقا إلى مسح فقير حافى القدمين جائع مقهور » شيبه 
ذا الى لقه الحواريون على طرق قربة عمواس . مسيح هواس : 
هذا هو الى مشت عنه ف أجده . ولمذاالسيب كنت أتأم . هل فهمت 
يا أب ياناروس ؟ 


وأخذ الأب ياناروس إذ ذاك شرب ينه هذا الوحه الشاحب . 
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وشمر قله يدق فى استسلام . وسأل نفسه : « من هو إذن هذا الضف 
الذى أن عل عر اتظار ؟ من أرسله ؟ اه آم الد.طان ؟ ل ست طبع 
أن اعدد .( 

ويدا عليه آله مصدوم . فا كثر ما كايد فى أعماقه من قبل هذا 
الى قول الشاب » حت عزق قامه ! 

قال : 

رعا تعتةد آننى من كير السن ميث لا أفهم ؟ فلعتلم أننى اعرف 
ضا ک آلام الشاب رعم اى ف اأسعان ٥ن‏ کمری : استمر 1 هل 
وحدت إذن هذا اسح الذى تح عه ؟ وکف وحدته؟ هل هدا 
هو سرك ؟ 

وأحاب الفتقى وهو سم ا 

الأن أنت الدى تتعحل يا أف » أما آنا . . 

ول بم كلامه ٠‏ فقد شعر بالمطش . وأءطاه الأب ياناروس كوب 
ماء فاستانف الحديث : 

دخلت الدر إذن لا ذه الكتب السعدة ٠‏ وكان الاباء 
اسألوننى : « لاذا ترك مصباحك مشتملا طول اللدل ؟ س ألا أصلى س 
1 سطع ان تصلی ف الظلام ؟ وأقول ۵ : أشءر باڂوف ¢ وك | کاد 
أطنيء انور دی تظهر الش )طبن °( Ny‏ أرى الأب آرسذ. وس ٥ن‏ 
حال لاخر وأتمادل An.‏ کان ۴ کان کالمنی ن ا لشب الذى ا 
وقول إله لوس خشبا اکنه روحه . وکنت ٩ا‏ اکله عن ااسبح حافی 
القدمين . وأة فى إحدى الادالى س للة مباركة م فى هذه الليلة .. 

وقال الأب باناروس وأنفاسه معلقة رشفت الشاب : 

رأءت نور الحةعة ؟ 

وکیف عرفت ذلك ا ابی ؟ 
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راہ فی عینیك ا ابی ء ئے ماذا ؟ 

ربت لور القيقة . فخرحت من غرفت . كان ذلاف فى أعاد 
القبامة . والرهبان مى المواند ا كاون المحم وبشربون النييذ . خطمت 
طق وفأبت دى وتحت : رفوا ! اتم حالسون هنا سو اعد 
ممقودة والعا مجرى حو الضياع ! قال الرب : ليس حورا أربد 
ولا صلوات ولا ا ! فافتحوا عاز کک ووزعوا الي على الفقراء ! 
وانتشروا فى الأر ض لتعلنوا كلة اليح : الحبة والعدالة والسلام » . 

نت ےم ماذا { 

ا بی راهان قوبان » ھا اتوس وآفا كوم > و لای 
بان أيد مما وحدسالى فى غرفة . وفى الوم التالى وضمولى فى م مكب 
وطردولى من الجبل القدس . 

وش الأب ٫اناروس‏ طلى بد الشاب قاثلا : 

تقل رکال ٠‏ أت سعد 3 م ابوك .ئ مادا ؟ 

ارجو ألا حاف ١ا‏ أب باناروس . 

-. آنا لا أخاف حين بط المسيح من الأبقونة ليكامنى » فلماذا 
أخاف الأن إذن ؟ ثم ماذا بعد ذلك ؟ 

بعد ذلك لجأت إلى الجيل . ) 

وصاح الأب باناروس وهو بقراجع طى المقءد وقد صا به الذهول : 

مع الأنصار ! شوعی ! 

وقال الشاب فى صارة : 

س هاآنت حاف . نعم . رأيت لور الحقيقة فالتحأت إلى الجبل 
والتحقت بالانصار . وصاح الأب ياناروس : 


اكم لا يۇمنون بال ! افد خلعوا اله عن عرشه وزعموا آم 
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. هل هذا هو السر الكر الى جثت تكشفه لى ؟ خير لى إذن أن أ ردد‎ 
: وأمسك الراهب بد الأب اناروس وقيلها قاثلا‎ 
تيسح أتنى ذهبت مع الانصار وأنا عرف أنه‎ ٠ لا تنفعل با آي‎ 
يدون الله فد الما أساسة : ان العا يدون عدالة لا کن ا‎ 
أعرلى انتباهاكت لأقول لاف اسر الكير . لقد أنقذلى وسوف ننقذك‎ 
ضا »> ور &\ ن ری غير ل ٥ن دری رعا وقد اضا الئل‎ 
الأطى إلذى وھا ل الأنمار وعوتون »ن أله . هدىء روعك اا أب‎ 
انار وس واصر واعی‎ 
وقال الأب بالاروس »› وکان لا زا اشعر رأ زاس الراهب اق‎ | 
: لفحت بده كالما نار حارقة‎ 
ا( اممك‎ ٤ ج‎ ٤ l> — 
ن٥ واشتعل و حه الشاب وصار صو له عا مۇر 5( رج‎ 
. أحشاله . فد حاءت الاحظة الجرحة » اصعب إظة فى الاعتر اف‎ 
أنت تذكر يا ى أن المسيح قبل أن بصعد إلى الماء وعد‎ 
. 1 ر٣ەم ار اج‎ E ا لجوار؛»ن وعدا کراً خەف ٥ن وعم وال‎ 
0 : وأما هی حاء ذاك — دوح احق س فهو برش دک أ الق‎ 
۰۳ اة‎ ۱٦ اشر از را کی ۴ هذا اأنهن إلى ال وو حا ¢ إصاح‎ )۱( 
اکن الا الأولى وی » سأرسل سج مور ا €« عبر مو حودة ف ھا اکان ف‎ 
التراجم العربية والامجاءزية والفر اسية من الامجيل > وإن كان النص بتضمن ممناها.‎ 
97 ود اأ‎ ۲٢ و‎ ۱٦ a1 < ۱٤ وف إصداح‎ 
أطاب من الأب فر ھک معزيا آخر . » » و ما العزى روح القدس‎ li « 
» ۰ الذی سیرسلہ الاب باسمی فھو ملم کل شیء ویذ کرک بکل ما قلنه لک‎ 
والءزى كلا عر دة ف ار جة العر دة لأعهد الد ید ¢ و اھا الذى مەل‎ 
) امرجم‎ ( ٠ اهم والضيق عن الناس » أى مفرج السكرب‎ 
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ولوقف الراهب ليسترد أنفاسه . وامحنى نظر إلى الأب ياناروس 
فی عن وسأه س أ<ری : 

هل کر ذلاك ؟ 

فأجاب الأب ياناروس فى عصدة : 

ومن ذا الذى لا بذكر ؟ ما الى ترد أن تصل إله ؟ 

وامتلا صوت الراهب إذ ذاك ران الحوف والرقة » والحنى عى أذن 
الأب اروس ثول 

امع إذن يا أب ياناروس . هذا هو اسر اكير أنقله لك .. 

وارد الأب ياناروس وشەر باڂوف . 

س امد وصل الأعزى 

وتراجع الأب پاناروس کا ٤ا‏ رأی أسدآ نتصب أمامه فحأة وصاح: 

وصل ؟ وصل إلى الأرض ؟ 

وصل إلى الأرض فی جسم إنسان وباس إنسان . 

وما امه ؟ 

والتصق الراهب بالاب ياناروس حت کادت شفتاه تلاس أذده وهس 

نن . 

وأمسك الأب ياناروس صدغ.ه کات بده › وط عاہما اة 
کا عنعهما من الانفحار . وأخيراً ال وهو رفع بده عن وحهه 
فی بطء : 

نهن ؟ نان ؟ 

ونظر إلى الراهب ف رعس شدید . وکان هذا فد قام فحأة وای 
«عامته فو ۆه مسم) ردد فی هدوء : 


e» إ‎ 
. J. rage 
“ # 
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وفتح الأب باناروس فه اجن . اکن الراهب مد بده وه 
فی توسل : 

لا تتعحل الرد يا أ > اععنى أولا . فأأنور قد أذهانی مالاك 
اما أا الأب المبجل . وأنت تمرف أنه هكذا النور داعا : رمح بصيب 
قاب الاإنسان . وقد أصانى وحرحنى . وعردت . حاوات أن أدافع عن 
الحقاثق ا أو٨ن‏ ا حت ذلاث الوفت . ل الور صمد شا 
وشیا فى روحى › ففهمت .. 

ولم يدعه الأب ياناروس إستمر » فصاح وأنفه بنتفخ غضباً : 

س انين هو المعزى ؟ هو الدى الذى سينةقذنا؟ هو ؟ 

- هو أا العجوز . لا تصرح . أنا أرى النور بصيبك أنت أبضاً 
کالرمح . عى . سا كلك چدوء ووطوح » وأذت ته هم ۾ الف عثث 
بين الأساقفة والرهبان » فكات وحيداً . وعشت بهن الأنصار » رى 
لى نهس ما جرى لى هناك .. 

وسأل الأب ياناروس فى سخرة : 

وهل وحدت لأعزي عند الأنصار 

وأجاب الراهب فى هدوء : 

وجدت للعزى عند الأنصار » اكم لا مرفون من الذى 
أرسله . وإسمو له نكن » ل لا عرفون رسالته > وم هنون انه 
اى لق عالماً جددا » عالاً أفضل . اكنه لم يأت لبخلق » بل أنى 
ادص » ادص هذا العام الفاسد » من أجل أن بفتح الطريق لهذا اذى 
جب أن اعود . . 


من ؟ 


سس اسح ۰ لاله م ٣و‏ د ا أب ناروس , مهمو د وف ص رأس 
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الأنصار . ولن ,صاب رة أخرى . وان برح الأرض عرة اخرى 
وبت ركنا نای مستسامين للظ . فالم)ء والأرض ستصحان شيا واحداً. 

وهذا ضا ما أريد . وهو أ ,ضا ما كات أطاب طوال حيالى : 
أن صح ااسماء والأرض شيا واحدا . انى لا أعرف الطريق » 
ولمذاأتعذب . 

زا جت يا أب لأرشدك إلى الطريق . اغةر لى أن أكون 
شاباً فى هذه السن وأصبح عرشدا لك . اسكن است آنا الى برددك» 
١ل‏ هو الشاب . الشاب بدحل غرفتك هذه اللدلة وناد ك : تعال معنا ! 

وحفض الأب باناروس راه وهو قمعم . کان غل »› اسکنه ل تکام 
وامحنى علي الشاب » حتى شمر بلفح أتفاس_ه الحارفة فى رقبته وأذنه . 
وقأل الراهب ٫صوت‏ هادىء ناعم 

تعال معنا . حن لا أزال قلةرضغيرة » فهكذا تكون ارة : 
حفنة » كما تک رفع العحين كله فلح N‏ 

ورفع الأب ياناروس رأسه وقال : 

هل أعانت ذلاك طى الأنصار ؟ 

ف اول الأص تکام کت اشر بأاخحل› وأخاف من کشف 
سرى لامع . كنت أعيش معهم وأقاتل مهم وأقل أإضا» لأمام فل 
قدر طاقتى فى بدمير هذا العام الماد وإعداد اأطر قى أمام اأرب . 
: أ کن تکام ادن » لى حفظت فى فى هذا اسر إلذى كان عزق 
احشائی . واکن فی صباح دوم ما ارتةع من أعماقی صوت صح : 
« هؤلاء ااناس عتااون باکر اھہة وم تون وعوتون وأملون ¢ 
دون أن عرفوا اذا . أما نت فتعرف . فا مض وکلهم وت 


واعتلءت صدرة . والتف حول حوالی جسن ةق in‏ ومد حال 
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فانفجروا ضاحكين . وشددت قاي وبدأت انكل لأفتح عرو مم . فم كد 
أفول کنن ی انمحرت عاص ی من الت حك والصهير وااشتام : 
D‏ ادن ؟ اه مستنفع < ul‏ أفرن الشعب  !‏ اا حاثن ! یا ص زق !| 
اخرج | اخرج | » » وضربولی ضرا مرحأ . وھ؛ت › وذھبت إلى 
جبل آخر . وحدث نفس الشىء : الشتام والفرب والنمديد بالموت . 
اکن الله ساعدلى وهم؛ت . ومع ذلك » فهذا الساء . 

كان العرق اسيل من <جة الأب باناروس ٠‏ وض سند رأسه فى 
حد د الناودة ىقەش .کان الال عا 4 ص بالأصوات العامة › 
صوبت ت طار ل اصر ب حن اجره رق . أو عواء کاب ری سود أ کل 
دی ٠ r‏ رفع الأب باناروس ہہ 4A.‏ ورای شر kk‏ ن اسماء طهر 
وه 4 uN‏ جوم كيرة ۰ وکان الفمر دا وش < صوء ا اأصغبرة 


J 


e 


وخا صوء الصباح ٠‏ كن فيه ما ركن من الزوت › فبدا الفتيل 
محترق شيعا فشياً . وأظلمت الغرفة . لم بعد اأصباح الصغير إةىء إلا 
المدس فسطنطين و فی صو صا على دمه الات»ن رصان ومن 
مهما اجر اللتهب . ونظر الأب ياناروس إليه فتشيت قلبه والزاح ء 
صدره ةل . وضحك قاثلا وهو يشر إلى الأءةولة : 

ات اشا E‏ ان الانستنار اأخ نبکودے . ے ن جما مل 
أبو جلامبو فوق الجر ترسل الصفير : نغنى أو صخ لا اع انت اس ی 


هذا نورا وأا أسميه جرا . اكنه نفس الشىء . 
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وقطن الراهن ااشاب حمنه . كان نتظر واا e‏ حل اله 


أن الأب باناروس اسر مه . فال له ٠‏ 


است رحلا طا » لست رحلا طا » حب أن تةق طى الناس . 
وغضں هذا وقال : 

وهل تمتقد إذن أما الشاب أن ار الأعطى هو الطة ؟ 

- فم » الطيبة . 

لاء بل الحربة . أو بعبارة أدق الصراع من أجل الرية . 
ااست اا 

وتردد الأب ياناروس م قال ا حرا 

لا . الصراع من أجل الحربة. 

إذن اذا تشر داعا بكلمة : الحة ! الحية ! 

الحب بدابة لا اة e NE‏ : اة ! إالحة! لانه جن أن 


مز اناس بداوا ال رکه 1 واکن عند ما تکام وحدی أو مع ا 


لا أقول الحبة » بل الصراع من أجل المجرة . 


٤ 


دل رد أن تتحرر حق من اة ؟ 
واردد الأب باناروس ص ا<ری وصعد الدم إلى صدعه»› فص اح : 
EDS‏ 
اكنه شعر با جل لأنه ۾ برد » فقال فى رقة.: 
وحق ٥ن‏ المحة . ) 
والةض ااراهب مأغوراً: 
- إذن ما هو الهدف ادى ترط به الحرة؟ 
وأحاب الأب ياناروس بصوت تعش 
- الحرة لاهدف ها . وحن لا مجدها على الأرض . لن عد طى 
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الأرض إلا الصراع من أجل الحرة . حن نصارع من أجل شىء لاعكن 
بلوغه . ولمذا السيب لم إعد الإنسان حيواا . كن ! فالمعزى 
نين ٠‏ واأسبح حافى القدمين ؛ والمس.ح عى رأس الأنصار » كل هذا 
حتاط فی رای فتضل روحی . 

وفلىك ؟ 

اترك القلب _ هذا الطاأش الوح - لا تدخله فى أسثلنك 
الصعبة . إنه إسير داعا على عكس الروح . واكى نسير خلفه ء لابد لنا 
من أفدام راسخة . وهذا شىء لا ,توفر لى . 

: أضاف‎ Es 

ساحکی کل هذا إلى اله . وسنری ماذا بقول . 

وأحاب الراهب : 

أما آنا فقد سألتة من قبل » فوافق . 

إن اله ن كل نفس طى حدة » وإمطى كل واحدة مما الجواب 
الذى بنقذها . فانفتظر ماذا سكون <وابه لى أنا الأب ياناروس . فإذا 
وجدت انا ضا طربقى فأقنى أن تبعه حت الماية . 

وا الراهب رة جأرحة : 

حن لمر ۲ 

ووال الأب ياناروس وهو دشءر بالعرق مْطی حب دنه رة ری : 

س حق الحربة » أعنى حق الوت . 

وامتدار الراهن عو الباب قاثلا : 

ا 

ونظر إله الأب ياناروس . كانت عبناه الزرقاوان الواسعتان 7مان 
فى الضوء المظل . وكان بسك جرحه بيده ويبدو عليه الأ . وشعر الأب 
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باناروس رة أخری بالحنان والمطف والتةدر حو هذا الشاب الذى‎ 
اشمه إحوان الانستنار . وقال فى تسه : ر« هذا هو > هذا الذى كان‎ 
» ٠ جب أن بصبح بى » وليس الأخر‎ 
: وسأله‎ 

أن دهن ؟ 
لاأدری . حا بقوداى الطر بق . 

م ٫طردوتكڭ‏ من الأدرة > وبطردواك من الال › 

وإضطهدونك فى امول .. فان ذهب إذن ؟ 

س عند با أف وىة 0 > ووا أسكن 
أى قلعة ؟ ۰ 

س المسيح . 
واحمر وجه الأب ياناروس لأنه سأل عن القلعة أ٤ا‏ ى لأس . 
وأضاف الراهب ضاحكا : 
هل حب إذن أن أخاف ؟ 

ب فا جاب الات اروس ٠‏ 
وای الشاب فقبل بده ٠‏ وفتح الباب واختني فى الظلام . 
ووةف الأب على عتبة الاب فرآه بذوب فى الظلام . لم هكر فى 

شىء . ظل فقط إستنشق هواء الليل فى عمق ٠‏ لم تكن به رغبة فى النوم. 
كان الوم الأر بماء القدس . وليس فى هذه الايلة قداس » فهو إذن غير 
2 ل . وأرهف أذيه إسمع خطوات الراهب لى المي تقباعد . 


وفحاًة شعر کاله تاف ارا ف کک قله . وأراد أن رصح : 
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« امد عنی با شہطان ) › اکن مه کان حاف . داحتال طى روحه 
دك حاار 

هذا الرحل » هذا الراهب » ألا .كون هو الغوابة فما ؟ 

فالأب باناروس مرف أن الشطان تخد آلاف الصور الحتلفة 
لخدع الناس . فى الاضى كان راء طى جل آ توس تسكع حول الأدرة 
ف شکل علام لی ء ادن : وها هنا فی کاس ت لاوش راه ف ملاح رأة 
حيلة عشى إلى الععن وطى كتفها جرة ماء .. فقد مى المممر الذى كان 
الشطان هر 9 دو هه احق در ده وشەره الث والاهب حط 
ه . تقدمت وساثله هو أبضاً . وفى هذا الساء بالات دخل غرفته فى 
صوره رادب عاص ن اه روه وعل مدره صااب هن ح۸ ید 

ودا اسر جع کاه ف عضب وحيرة : : لن »ن هو اأعزی . عند ما دا 
الظلم ,فيض من العام أرسله الله لبعد الطريق کف ؟ بتدمير المال . 
بذللك إشق الطريق أمام مسح الغد. 

وصاح الأب ياناروس فى الظلام : 

YY cb‏ أست ايع أن أقل هذا . الش.طان ستخدم كل 
براعته فى خاط القيقة بالسكذب اك تمكن من خداعنا . حح أن 
العام ملىء بالظلم . ويح أنه حرج من بد الله وسةط فى د الشرطان . 
وکح أ4 لاد هن اأمساأء عله ەه اکن *ن‌ الذى يد ره ۹ 

وساات یہ . حر ات العرق عل اعد e‏ ¢ تېد فا : 

_ أن أصل . ا . ن أصل اى الى جکر ا الف واب اطا . X4‏ شاخ 
راس وشاخ کی ر أعد أحتمل لأدع ادن عة التفكر الممق 
فی آ لام العام ا م کر غاا من. 

وهرت آمامه ف اأمضاء صوره ا رة ل آ توس f.‏ أ ةو نة 
قدعة خظهر السماء فى أ علاها بلون اذهب لا بالاون الأزرق ؛ وفى 
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أسفلها عتد حقل أخضر تنتثر فه جوم من زهور الأعّوان الصغرة» 
وررتفع فی وسطه در اض له اربعة أإراج تع وها بيارق فق فى ال۵واء : 
فى الأول صورة ملاك » وفى الثالى نر » وفى الثالث ثور أدض › وف 
الرابع أسد . وفى فناء الد ر تظهر شحرة عزهرة » ولحت الشحرة ذات 
الأز هار راهب رأسه رفوع وجفناه مغمضان وأذله بمدودة . فكل فرع 
من الفروع الأمزهرة عمل عصفوراً بض ذا طوق أحر . وكاها تفت 
منقارها وتغرد . ومن منقارها رج شرءط لازوردى حمل الكامة اق 
تنما : «العزلة . العزله . العزلة . المزلة . العزلة ٠.‏ » ولا کله ری . 

و تېد الأب باناروس وعمد يده وقال هو اا اما دون أن 
دشعر : العزلة > العزلة › العزلة . 

« < يا لاح )ال ! بالاصغاء ! يا لارطا اأكامل ! فال اى > وآزت 
تراه » وحاس إلى جانبك كا إفعل الأب الى إذرب فترة طوبلة ى إ#ود 
إلى بلاده آخر الأص » وبداد متلثان بالهدايا . » 

وأغمض الأب ياناروس عينيه لحتفظ رياه . 

« انمدوء! واللاوة 1 ھکذا جب أن کون الله › وھکذ| جب 
أن 7کو ن المياة . اذا نتساءل ؟ ولماذا نكافح ؟ أليس الله فوق 
روسنا ؟ ألا عك دفة العام ؟ هو عرف الطربق وإعرف إلىأن نذهب. 
اما أنت أا الإنسان فاست شىرىك الله » ا_كنك خادمه : فاتمعه إذن . » 

ولٰبکد بنتهى إلى هذه النتحةحق‌هز رأسه ماخر ائم صاح وهو صق: 

» ازجع عنی یا شہطان ! إن ںکزی هنا فی کاستلاوس . ها هنا 
أقاتل كإنسان بين الناس . فقد انتهى الزمن الذى عد فبه الإنسان خلاصه 
فى الصحراء . واليوم أصبحت الدنا هى الدر الذى ناحا إله . الشحاءة 
يأب ياناروس ! فاه مكافع . والإنسان كذلك . إذن قاتل إلى جانبه.» 
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طلع الفجر وم ابس اا-كبير . الوم ذهب السيح من بيت عنيا 
إلى قافا رئيس الكهنة » مما مضروهاً بالسءاط وعلى رأسه إكادل من 
شوك . وإذ ذاك دق الجدادون مسامير الصابب » واحنى اللاك طى حافة 
اأسماء روون استد ماد امار ( وکر SAI‏ یرل کان ود رل ٥ل‏ الما ء 
حى العذراء ذات الولد » في بابث أن طوى حناحيه وامتلآت عيناه 
بالد‌و ع ۰ 

جاس الأب ياناروس فى المقعد الحجرى على باب الكنيسة . طوال 
الال . تمض عناه وظل وہ را وما 4 کان شور بال ٥ن‏ 
قلبه الى تلوت » حت خيل إليه أنه أصبح مدنساً اما . هذا لم حرؤ 
على الاقتراب من اهيل ليدم تقر ره أمام مثال اسع کا بء ل كل بوم . 

وفى ساحة ال_كنيسة ارتفعت أعواد هزيلة من الأقحوان بهن القار 
الى لات دا اها حثث فساو سة لمر ية السا ةن . وحاول الأب باناروس 


أن يستنشق بأ نفه المرتمشة رالحة اأوى . ونظر إلى قره هو . كان لازال 
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خالا . وفى ضوء الشمس استطاع أن ,ةرا الجروف احراء الكيرة الق 
نما فوقه : و أا الوت انا لا أخافك . » »لمكن قله لم بشءر هذه 
الإرة بالفخر ولا بالراحة . فقد محول إلى قطعة من الاح عتلىء بالدم 
لا بالراحة الإلمية . قطعة من اللحم تثأم وتصمرخ . وقال هامسا : 

يا إلى » اعمر اقاى الذى بصرخ . فهو لا عرف ماذا إريد. 
اکن کف ترد له أن عرف ؟ إله شق عشى فى عماء . وفى هذا الماء 
بفهد صوأنه . 

وفى هذه الاحظة ظهرت أمام قرص الشمس فراشة حطت طى إحدى 
زهور الأقحوان . كانت تتشم هى أبضاً رفات الول ٠‏ وبدآت تطر 
حول شارب الأب باناروس › فك أ تم آنفاسة کی لا زتها . کان واضحا 
ألما حدة الولادة حلق لأول رة حت الشمس »أطراف جناحما لازال 
متو نة . ولوا أ سض تتخلاه ةط صةراء ٠.‏ وشعر الأب انار و ۴ عشاص 
رقيقة حاوة تتسلل إلى صدره › فانقشع ألمه فحأة . هذا الانسةنارى اله ظ 
ی الفراش E‏ من أی شىء آڪو و استمد منه الشحاعة . سال هلو ا 
عن سب ذلاث فأجاب : « لأن اافراش بدخل الأر ض دوداً» ورج 
مها فى الريع فراشاً . فما هو الريع ؟ الريع هو الدرنونة الأخيرة . » 

ومحر الأب باناروس » فذصت الفراشة وطارت . وشمر الءحوز 
بالندم حن ت ركه انا حان الصغيران وحداً طى مقعده حت الشمس . 
اكن هذه الالتما نة المغيرة بددت ال_كابوس الذى اناخ ط صدره طول 
اللسل . فقرر أن بدخل ال_كنيسة لمعد زننة الصلاب . كانوا قد أحضروا 
له من راستوفا ,عض االزهور الربة ليزن ما الصاب ولذ : ففتح 
الباب لباق نظرة علا . وأضاء النور مثال اأسيح طى بين المرسكل . 
فاستطاع أن عير الوجه الجايل والاحية الشقراء واليدين لان الكرة 
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الأرضية بأصابع عيلة . وأغلق الباب رة أخرى إسرعة . وشمر بالححل 
لأنه ظهر أمام المسيح ذا الشكل » فماد عاس ل القمد . 

ومع شخصاً عشى فى الطريق . وأحس بالسمادة هذه التدمرة 
ا لجديدة ٠‏ فامحنى بنظر . رأى امرأة وز بدينة اير حافية القده جن فى 
مال عرقة » ها شارب واضح » عمل حزمة من الحشب › وتاف 
حصلات شعرها الذى وحطه الشیب بشر:ط حر عبض کا تفعل الفتات 
الصغيرات » وخلفها مجرى ولدان ,قدفالم) بالمخارة و صان : 

« أريد الايلة رجلا! أريد الللة رحلا!) 

وكات العحوز المسكنة تنحنى على قطع الخشب الى حتضنما » و حدق 
بعینما فی الأرض لا ج ركھما ولا یں . 

TT 

سا ا بوايكسنى . إن عدم زواجها أفقدها الصواب وحملها 
اح وک العربة . وهاهى الآن تضع على رأسما شربطاً أحر كالنزوجات . 
َ م 

كان الوقت بعد الظهر » وأهل الفرية بقضون القيلولة فى يويم 
ويمدون أنفسمم لقداس الليلة . السكون شامل لا يمع فيه صوت إزسان 
ولا کاب ولاءصفور. کن امع سوی طنن اش نهن انحل اتد 
یردد خافتاً ر تيبا من هذا البيت أو ذاك . فالزوجات والأءمات والأخوات 
اللا تل رجاهن بوم الثلاثاء لكر أول أمس > کن لا ران ن 
المتلى «صوت رهق صف . 

وة أ<خرى جم الکابوس على صدر الأب باناروس :کات الراهب 
تترود دال نفسه عاما کا مها فى الاءلة السابقة . وكا كر فى هذه 
الكلات › ازداد قنه أن الشخص الدی انی إلبه فی ثوب راھب 
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والصليب الجديدى عى صدره لم يكن إنساناً . والأنين الذى سمه والجرح 
اذى را وذلاف إلاحتهاء اإصامثت ف وان الال کل هذا ل در الا 
عن الش.طان . اسح الد حال هو وحده الذى كان اس تمع أن :ةول 
مثل ذللت القول الادع . ذلك آله ما من شىء بتمناه الأب باناروس 
أ كر من أن دتحول هذا العام الحقير الظالم إلى تراب . ما من شىء بتمناه 
أ كر من ذلاف فى أعماق أحشاثه التى لا راها أحد ورغبة لا تقارما 
رغية. الکن اشر ط أن عدن عط ,دی اسح 


واا کر ما ادان هده الات ق سه کات مدو ل 2 
الأح.ان صادةة با ٤ i‏ وح ا ری اسم دشعر ف داحله شا 


WY! رض‎ 


» ل ۷ . هده الاد الجددة اى تکا مها الأأسار ل عکن أن 
کون ٥ن‏ عند الله . ولو کان اأعزى عل راسم فا ا تکاموا ذه 
الطريقة عن الأمور المادبة : ماذا نا کل ؟ كيف نتقاس للنافع ؟ كرف 
تقل الأعداء ؟ ثم اذا لا ,تكامون أبداً عن الاء ؟ إن عبومم 
لا محماق إلا فى الأرض . بف-كرون قمل كل ثىء فى أن ءلأوا المطن 
الكبيرة » أن علاوا کل بطون العام ٠‏ ثم بنظرون بعد ذلاث إلى أی شىء 
آخر . لا م سوى البطن ٠‏ لا القلب ولا الياة الأبدة . 8ا أغرب هذا 

و تېد الأب باناروس . کان ٥ن‏ عاد ته أن عرق ف التأمل حن عد 
نفسه وحيدا بهن اامبور فى أأرض الكنيسة . فى عقر هذه القرة الصغيرة 
کان ا 1 ل |د تیدام ذلاك الحم الذى وھ A.‏ أل ااه سک جد 
خلا ليتر الاةوالوت »کان سال شىء راه وترق الجواب . 
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ا ٤‏ تعذ به کات راهب فان دون صوت وهو حااس ط المد 
الححرى والعرق سل طلى حہته . وأخذ بكر هامسا : 

هل هذه هى الحةةة ؟ هل هذه هى الحةقة ؟ لو كان الأص 
ذلك فض ا أب اناروس ودم ادل أرط إأرداص راماق 
ابل . اذهب إلى ازى وحارب إلى حانبه ! 

ا-كن الصوت الآخر رد صاماً : 

لاء لا. لا تتحمس هكذا سمولة . إن البطن حن #تلىء 
تطاب اازيد . فهل سطع النذس بهد ذلاك أن تفات من ملذات 
اأعدة ؟ إن مسرات الد نا لا تژدى ادا ال السماء. والنعم م 
الشبطان . والفردوس عى الأرض لن کون إلا من صنع إبايس .کمن 
ارات أ كررها لاف يا أب ياناروس ؟ إن الش.طان هو أمير السعداء 
الرتاحين الشبعانين . أما المسيح فهو أمير التعساء التعبين الجوعى . 
فاحذر یا أب ياناروس . 

اکنه لا بکاد در راه سەد بالافلات من مصدة الغوابة » حتقى 
قفر آل کر برعا ت غواة آغری ب عدت عرق ما 
سنوات عد دة ٫ډنه‏ وین سا جوز عط شاطىء الءحر الذى كان قر 
من قر ته . حری ذلا فی شمر اعسطس صيرحة بوم راثع إشبه لومه 
بومه هذا . كان البيحر يتشر راحته خلال النسى » وفراشتان تتلاحقان 
وتلهوان على حصى الشاطىء . لو مما ابض به نقط صفراء . وسار الأب 
ياناروس على الرمال حافى القدمين قبصه مفتوح بغنى بصوت قوى نشردآ 
كان به إذ ذاك كشرا ؛ تقول كلاته : و لك أنت النصر » يا عذراء 
يا سدة العارك . » » وكان هذا النشد تردد فى الزمن اأافى فى 
احتفالات الانتصار التى تقام فى الكنائس الممزنطة عند ماكانت العذراء 
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الحارسة قائدة القادة فى اليوش تطبر لتاعد الاميراطورىة وتنقذها 
من أبدى البرارة . 

کان الأب انارس نى هذا النشد عند ما وصل إلى که که 
شقيقان رس ممما الناس م الشخص الواحد » لأمما لا نلان . أحدها 
صياد مك والثانی صانع فار ٠‏ مجن طبن الفخار ثم بدرہ صل عب 
الفخار ليعمايه الشكل الدى رد: وكان الأ باناروس متمياً فحاس 
رر مع الشةر ةين . كان الكير لا بزال بحن الطين » والآخر صلع 
شا که قبل أن حرج إلى الصيد . وجاسوا بتكامون عن الحر والمجرب 
والفةراء و#صول اتن وكف سيكون هذا العام . وفحأة التذت الصباد 
إلى الأب باناروس قاثلا : 

يا أب . أريد أن أسألك عن شىء » فلا تاخذنی . هل تستطع 
آن یرای كرف قابل اسبح ول حواریه ؟ 

فأعاد الأب انار وس عله ما ورد فى ال_كتاب المقدس . اكن الصباد 
العحوز هز راسه قال وهو ,نحن ط که وسم 

اا وحدی اعرف اجواب . اعد صنع اسبح معحزات عديدة» 
وقال كات عظيمة ٠‏ كن أحداً لا بعرفها . لا #صدق ما تقول الكتن 
عن ذلك . سأقو ل نا يا أبى كيف اصطاد امسج تلميذه الأول ٠.‏ ماذا 
كان امه إذ ذاك ؟ 

آندراوس.. 

-- بالضبط » أندراوس . حل عاصفة هوحاء ورمالا وأمواحاً 
ثاثرة . والصءادو ن ب#اومون العأصفة دون حدوى » فضطرون إلى 
الرجوع باأسين أبد م فارغة ٠‏ وفحأة رون شيعا خاف إحدى الصذور » 


تارا تتراقص ظلاها مبرايدة حناً ومتناقصة حناً آخر . ويش الا أحد 
ع ړا . ٤‏ ر اا f‏ 
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الصادبن قاثلا فى جوع : « دو من شکاما آم بشوون علما ا 
وانذهن ری ۰ » وحری عو النار اأشتءلة طى شاطىء الحر .. 

وقاطءه الأب باناروس مصحداً : 

- هذا م يكن محرا ء بل كان محيرة > حيرة طبرية . 

فأ حاب الصاد العحوز فى غ.ظ : 

وما آهمية ذلك ؟ تتم أا المتم مون تتوهون داعا فى التفاصل . 
ی کل حال » ری الرحل عو النار فرای ار شه منطنء۶ ورأى بايا 
مك » كن صاحب النار كان قد احتف . ونأادی عله کر افم 
«ظهر أحد . 

وفى اليوم التالى اشتد هياج العاصفة . وعاد الصادون حرة أخرى 
اسن شيا کم فارغة . وصة أخرى رأوا النار واأظلال فوقهاء کاأ عا 
هناك شیء اشوی علا وجرى الصباد تفه حو النار فوجد رجلا ضع 
فما مشواة ا سيخ حمل صفا من السك . كان شاا فى الثلاثين من 
عمره . لوحت الشہس وهه کو<وه الصءأدن . وسال الصأد : 

س هيه ا أخ » ماذا تفعل هنا ؟ 

اوی السمك کا رى . 

ومن أن حصات عله ؟ 

إاصطده فترة المصر . 

وک ف استطعت آن افدل و الجر دا اا کل ۲ غین م نا کل 
منذ ومين انان . 

oY —‏ لا تعرفون كرف تصيدون . نا ااك . 

وركم الصباد ‏ واسمه آندراوس كا تقول عى قدعى ذلك الرجل 
لغرب قاثلا : 


www.l11las.com/VvDb 
. مولای » لن أ ركاث مد ذلاف وط‎ « 
وفی الاساء حکی أندراوس لاه أنه تعرف على رجل سط ع أن‎ 
,صطاد السمك حت فى الأوقات العسيرة . ولرر الاخ هذه ص‎ 
أشخاص آخران وآخرن . وده الطرقة استطاع اسيج وهو‎ 
طبع ذلك الرجل س أن بمثر على حواريه الأواثل . دآ ممم كرف‎ 
,صطادون السمك . ثم شيثاً فشيثا ومن كه لأخرى » جعل مم‎ 
. حوار.ه دون أن بشء‌روا م ذلاث‎ 
کان الأب ياناروس ,صت فاغراً فاه . و بي) الصہاد بشکام» اس تر جع‎ 
فى ذهنه صورة حامل الإلحل الضخ الحفوظ فىااسكنيسة ونةوشه المنمنمة‎ 
الرائعة . كان مما رس ,يشل عبد أحد المنصرة : الروح القدس مط‎ 
عى الحوارببن من أطى الأعالى فی حط رای مستقم كانه طبر جائع من‎ 
طبور الاء » ويشدهم من بطو مم بواسطة منارات ها اتنا عدر <.طا‎ 
لولما أحمر › ومحاول المواريون أن بتملصواء اكن السنارات تشتبك‎ 
بأعماق بطو امم لا تات مما . قال الأب باناروس لنفسه : يا للذكاء . إن‎ 
کلة الله تصيب البطن أو لا وتدخل أعماقها » نم تصعد بعد ذلك فی خفة‎ 
. لتستولى على القاب والروح‎ 
ونظر الصياد العحوز إلى الأب باناروس سعبدا بالمحزة الى رواهاء‎ 
: وقال‎ 
اتم باأهل‎ I ذه الطر عة يا ی عمل الله › دم‎ 
› الثفافة تقولون أن الله فكرة أو شيا من نوع تادر لا اقا ماهو‎ 
أو إنه #وز ماس فوق السحاب . بل إن البءض رسمون له الصور‎ 
كن تصور أن هناك عحلة‎ ٠ فوق السحاب | وهذا كله غير حح‎ 


وار 6 مثل هذه الق عد خی ¢ وحن ٥ن‏ ااطن ۰ والمءحلة دور 
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أو تتوقف . وهو تناوانا وفنا ونع منا ما رد : بلالص وأباريق 
وزهريات وقدور طبيخ ومصاب.ح . من هذه الأشباء ما يوضع فيه لا_اء 
أو العسل أو الجر > ومنما ما إستخدم فى اطخ » ومنما ما يستخدم فى 
الإضاءة ٠.١‏ ذه الطربقة رح الشر من بين دی اله . وحين تحط 
مضنا » لا کون فى ذلا ما شير الاهتام . فهو بار ودر . وصنع 
أو عب حديدة > کته لا استدر قط لنظر إلنا 2ا حدوى ذلاف ؟ 

وقال الةسيس ليحرح الصياد : 

س اکن اذا هذا کله ؟ ولاذا صننی ؟ وما دام قد صنمنى 
مادا عطمنى ؟ أا أرفض ذلك . 

وأحاب المحوز ضحكة حافة ساخرة : 

سإ لباس 1 ارقض ٠‏ 

: أضاف‎ ٤ 

وهل بطلاب أحد رانا ؟ 

کان الأب ياناروس مغمضاً عينيه إسترجع صورة الشاطىء المد 
الغارق فى النور وكات الصياد المحوز تتوإرد على ذهنه متعمزة كلذ كلة . 
رعا كان هذا العحوز الى على حق ؟ رعا إتجه الله أولا إلى بن 
الانسان فتشيث ا ء م تفع بعد ذلاث شيا فشيثا إلى القاب وااخ 
والروح؟ ورعاكان الأنصار ضا على حت فی آم ر تنكزون لى الأرض . 

الطمام أولا » وإشباع الجوع » وتغذة الجذور الغروسة فى الأرض › 
م عد ذلاث تتتم زهور اأشحرة ... 

ماذا فمل روث الام حين نوضع فى الأرض ؟ ,تحول فى الفاكهة 
إلى عسل وعءطر واب طازج . إذن سكن مارکا هذا الروث . ولتکن 
مما رکه طن الإنسان . 
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كان الأب باناروس تخبط هكذا بن السحين والش.وعبين 
عندما حضر إله منادى القربة كربا كوس . هناك ددص آذر عوت 
اب اا وة وات ار وم الاب ااررس ,ودا 
جسمه وأطرافه . فشعر بالا ف ر کته وی حه وفی کل مفاصله . وقال 
انفسه : « آنا أزداد شخوخة . أ0ا أزداد ش.خوخة ولم أصل بد إلى 
قرار . » 

والتمت إلى الأنادى قفألا : 

مق اتووف هذا یا صدری سکن کریا کوس ١‏ مى 

وا حاب لادی ص تاعا : 

لاأدری ا أ : 

مق توقفون عن صان اأسح Ç‏ 

فھز کریا کوس کته قاثلا : 

ومتى بتوقف المسبسح عن القيام من اموت ؟ 

ولم جب الأب باناروس . دحل إلى الميكل وأحضر كأس الناولة 
وغطاه بطءة من الخمل القرءزى وانطاق إلى الطر:ق . 

وفى طرف القربة كان الةومندان المكاف بالدفاع عن كامتلاوس 
وړ لی حوالی ن من العحاز والنسأء ف حفرة كيرة عاطة بالأملاك 
الشاكة › لأن م أولادا أوأزواجا التحةوا بامتمردن . كانوا قفون 
مرا حانفوق بمضمم وعظاءمي بارزه . النساء رؤوسمن حليقة » والرحال 
مدهوغ فل حب اھهم بالد د ا می كلة : » خان ( ` 

واجتاز الأب ياناروس القربة عطوات سريعة إرفع بده ال کاس 
e‏ . ھا هو بدھن رة أخرى اہن اول رجلا عوت . وهاهو عمل 
جسد الأسيسح ودمه كا بعل كل نوم ١‏ وأحيانا مرات عددة فى البوم 
الواحد» كى إساعد الناس على مواجهة لاوت . وم عونون هادثين » 
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بيا الأب ياناروس يستقبل أنامم الأخيرة ونظرة الذعر ااقى ترسلها 
عيو امم فى آخر لحظة » ثم لا جد هو المدوء . فالأًم بغادر هؤلاء إلولى 
واستمر ف داحخله . 

كان القومندان بنتظر الأب ياناروس أمام الأس لاا الشاثكة» روح 
وجیء بو جه عابس » ثيل المج ميا افحت الڈءس إشرته . فى خده 
الأعن دة غار ة . له حاجبان عررضان منفوشان رطان نن صخر تین 
مستد ر تن مشل عن المنفذ . وكان حول وهو وقي شاره وتة«ص 
مسجوه طوبلا الواحد تلو الآخر . كل شىء فيه بنذر باكر : عناه 
وشه‌تاه وشاره . وأخذ دق طرف الوط على حذاثه المرتفع ذى 
اا-كءبين اأكحو فان وغمغم وهو بض شاربه فی غضب شددد : 

ياعصابة الخونة » ياعصابة الخولة ! يا أوساخ | يا حرتزةة ! 

والتةت جندى صغير له شارب مةمصوص إلى الجندى الحاور له 
وقال له خاسة : 

اسع يا اإراهام » حامت الاءلة بيات الخدخاش الأحر . وهذا 
نذر دم . اذا سیحدث انا؟ قل لی یا شی . 

وکان لی هذا شاحبا ذا وجه مربض شغتاه دقر قتان كحد السكان 
وشعره حرف فى لون الذرة . ابت ساخرا وقال : 

- يا صدب قى المسكمن بانوس > ک۶ رة أقول للك ؟ ما دام اله قد 
تناقص إلى هذه الدرجة » فقد أصب.ح الشيطان أملنا الوحبد . إله هو 
اذى 2 الوم هذا العام » من أجل هو جب أن نشمل الشموع . أما 
إذا اعتمدنا على مسرحك الى عد خده للصفع دون مال » أو على إلمى آنا 
« وه » الذی ا اشع منذ أقدم العصور من أر واح اهشر » فلن جد 
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قط رحا . لهذا السب اشح و<هى عن الم)اء وأقل قردك 
يا إ :ايس با رئيس الشياطين | 

کان النازی قد قبضوا عله فى سالوكا وأرملوه إلى و داخاو» 
اءعزف هناك على اكان ؛ ودو أن الأوام كانت قد صدرت أن ج 
إحراق الود على أنغام الوسيقى » فأصبح عى مى أن بقف أمام مدخل 
المحرقة وبعزف الان عند دخو إلى الفرن . ومن ذلا الين أصرحت 
متته الوحدة أن رى الدم سل . 

ول علق بابوس طى كلات الكفر هذه . دقد تصور إبلايس بقرنذه 
فاندكش فى جلده كاد جاجة والتفت إلى جاره من الناحة الأخرى 
٫طاب‏ اأاغاة : 

س ماذا ری فی ذلا یا فاسوس ؟ هل معت کلام الہودی ؟ 

اکن فاس وس السكين کن اسع شیا . کات روحه قد مرحت 
بعيدا » إلى مزل فقير مع أربع شةبقات بطاين الزواج . أهلاف تسه فى 
العمل اک در فمن مرا + اکن عءثا کان كدح فلم حح حق فى 
زو ۾ کر اهن أر سا . ) 

قال : 

ماذا ؟ اا م امع 

وأخذ الجنديان ضحكان : 

إله هكر فى أخواته » هذا امل الوديع ! 

واستدارا إلى الخلف کان زملا آخر : 

ماذا تقول فى ذلا زت يا ستراتیس ؟ افاح فك رة واعدة: 
هند ثلائة أيام لم تنطق حرف . 
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ادس عص ستل حل :دما وه هيه وز الفار : 
اث ان دمدم قائلا : 

إا لا حن الثر نارن . اذهبا إلى الش.طان ! 

وقال ھی OY‏ 

إله م مض بعد » موت رفقه لإونداس . يا صد اأسكين 
ستراتيس » لم تعد هناك مشكلة بالفسبة له » فهو أن إرجع . أصب.ح الدور 
الآن ile‏ حن 

وسات د ٥ن‏ عا سرا ەس وادار رآم نه دون أن تکام ۰ 
وارب r^‏ ا جاوبش مھا 

کے عاذا مسون کال اهاء ۹ الس »س وصل E)‏ اهر بان ادس : 
توا کل الصةوف 1 

وور اہی بد به فال 0 ہس : 

س 0 ودی ٤‏ ادس ف ذلا ما می . 

وظهر الأب اناروس فى مابة الطريق رفع كس المنارلة أمامه بطر َة 
ر کا رابة <رب . کان سەر اری الرس وشعره م شعت داق 
الجحى ذاه الثقيل ؛ فيقرقع . ومن ااكأس تشع قوة شددة خفبة 
i‏ إلى دی العحوز وذراعه وجسمه کله بدرحة ہز کاله . 

ول كد المسجوو ن عيزوله حق لمعت عونمم وتعلةت کل امام 
بالكأس الذى حمل . بالجسد والدم القدسين اللذين رقدان داخله . 
وإلا من أن كان إذ ذاك أن نتظروا الخلاص ؟ هل من الئاس ؟ 
کل ما و الناس مم هو التعذ رب واأمتل : و ”ق دود دلاف وی 
السيسح ٠‏ فإذا لم كن اده الخلاص . فاللعنة إذن ى الساعة ااقى رأوا فما 
الور » والاعنة طى الأبدى التى صنمت هذا العام . 
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و#حرد وصول القسيس وففت اءرأة صفراء فى لون الد ونة كانت 
ترضح طفاها ؛ فرفعته فوق الأسلاك الشاإكة وصاحت : 

ا من أجل حب الله ماء ! 

ومد جوز حو القايد بدا مهرثة » فزحر فه الضابط قائلا : 

ست فاا ارد : 

الربة . 

اسکت 1 انك a‏ الولة ۴ 

الرتة ! 

وکان صو به ہا متو سلاا lS‏ اس دی اوم حر ۴ 

وکن القاثد رأى القسيس بقترب ٠‏ فز جر فمم قاثلا : 

سأعلقج جيعاً كتلة واحدة فى طرف البند حقية . سأيدأ هذا 
ا لجان المسمى الأب يالاروس » وعد ذلك بألى دور الدرس الصدور » 
٤‏ احيرا اى دور آم وا ید من تهر هده الور بة تهر | .دا ٠‏ 

واستدار إلى الجاويش قفالا : 

ے حل رجاین واڏذھن عدا تحضر مع اأدرسة رو حته واه 
احضرم إلى الأسلاك الشاثكة ! 

وتوف الأب باناروس واه الكأس ف بده , وهس فال : 

ا هى 1 ہی ھی راھ عم ف دی الوحوش ؟ آل او حر 
اذڏن ف هده الك نا چاه لام والأل ؟ هی تەر ر ا إذُى أن ساح الب 
ضا ؟ ألا تسمع هؤلاء ؟ ها م اأسجونون والجراس والةومندان . 


1 مر ذلاك عءطةك ؟ اصنع مزه 
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ومع القائد صو خلفه فاستدار . ورأى القسيس قصيراً طخماً » 
عناه شمان :تحدی . ووطب ينه ورکع ط إحدی رک ةه وهو 
إشرسعح بوجهه . كان بكره هذا القسيس ذا السبمين عاماً ويشك فيه . 
وكان حد فى نظر ته قوة صامتة محاول إذلاله . فهذااللكاهن ذو الأحة»› 
بکأسه وأناحله وبطرشله وعزامره وتراتله ۰ علاف قدرات هة حاف 
مما القومندان رغ شجاعته . ودق الأرض بقدمه : 

اذا تنظر لی ھکذا یا أب باناروس ؟ 

ورد العحوز صوت متحرج و متهي : 

- ألا محل ؟ ألا حاف اله إذن أا الةومندان ؟ 

وض الماثد على سو طه ورفع بده کا لو کان اراد أن تر نه . ا 

الأب ياناروس استمر دنو منه . وفى صوت أحش عاد بقول وقد وصل 
إلى حث لاست تة وحه القائد : 

هل آنت إنسان لا زال ؟ الناس طى حق حكن إسمونك 
ا لجزار . كن ألا تعرف طى الأقل من هى هذه الجلان الى تذعها؟ 
افتح عينيك وانظر يا تعس . إمم إخوتك وأخوانك . 

وزعر المومندان وأمسك اليس من ٣‏ ردائه ادمه وهو 

سأضعك اصق الجائط أا التيس الءجوز ! خذ حذرك فسألى 
دورڭ ! 

بل الى دورى بالفعل أا القومندان . فلتضعنى اصق اطاط 
فاا أخحل من الحاة . 

-- ٠ا‏ الى سأفرر مت أقنلك ولست نت . انطاق . 

لن :طاق ل سا صب الى صو نی ! 
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واستدار حو انود رفع کاس الأناولة إلى أطى ما ؛ اسہ تھا ع وصح : 
س ده | يا ینای » کن ! 
واندفع القائد محوه وأمسلك بلحته ود فه: 
اذهب وقل هذا لابنك البلمغارى الان » كان الأنصار . 
كن الأب ياناروس » أفات من قبضة القومندان وأخذ ,صح فى 
اجنود صةأ<رى : 
يا أبنالى . لا تنصتوا إلى حؤلاء الذن بأمر ونج بالقتل 
ارفعوا رؤوس؟ وقولوا « لا!  »‏ لاحافوا شيا . إن من ضع لأمم الله 
حر ؛ ومن مضع لأعم الناس عبد . الجرية | الجرة يا أبنالى ! 
وار عی القومندان على الةسيس وقد رفع سوطه . اکن الجاورش 
الطب ميتروس منع الضربة وسحب المجوز جانباً » بيا تدخل الجنود 
يفصاوا بين الاثنين . وكان الأب ,صارع لبتخلص منم وإصح : 
اتركولى . أنا خجل من المحياة » أريد أن أموت . فلدعنى 
الجزار خبراً من أن ین اش ! 
وقال له ا اوش صوت خافت : 
اكعت اقات ااسلاح هو الذى 2 هنا . 
وتأمله الأب باناروس فى 1 ش دد » وقال له : 
انت ضا با میتروس با ابنى ؟ انت أبضاً ؟ هل وصلت إلى 
هذه الدرجة ٠‏ ثم کی استطءت أن تقتل النساء السبع بوم أول أهس ؟ 
وقال ا+اوإش وهو فض صونه : 
- فايغفر لى الله . فهو الدى ملم أن ذلك لم كن بإرادنى ولكن 
فرضته الضرورة . 
وقاطعه الأب باناروس قائلا : 
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. هو مم اك حہان > وان انس أټوى من الأذرورة‎ 
. ما أتعسك با ميتروس . إن الله لا عفر‎ 
وف هذه الاحطة ار تفت حڈمر حه ڈ=ص تەر ( ەز الأب‎ 
: باناروس ورم عام الصاب قا‎ 
۰ س أعەر ف ا ری »ومد اس۸ت آلام ع رك‎ 


ورفع الا سد اسح ودمه › وھ.ط ال اللحفرة الكيرة : 
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كان الأب ياناروس قول انفسه وهو عاد إلى الكنة وكأس 
الأناولة فى بده : _ إلى أى مدى ,صل الشر فى قلب الإنسان ؟ الةقة 
أن الله اشاح بو <هه عن العام فط فى الظلام . هذا خسوف لله ! 
هذ | حسوف لله | ) . 

كان رردد هذه الكاات وهو بذرع الأزفة الضيفة الت تثر الغشان . 
ری فی کل مکان سوى الأطلال والأًبواب التى خرقما طلةات 
الرصاص والبقع اللطحة بالدم . وكانت الكلاب الجائمة تشم الأرض 
ا عن طمة من جيفة . وشد الأب يالاروس بده طل الكأس وشعر 
اة كانه عسك الرب رده و مله عر أزقة کاس تلاو س امش مده فل آلام 
الشر . وقال له : 

سار :ازل من السماء . فما حدوی وحودك هناك فی الأعالى ؟ 
انه ھا هنا تاج إلبك أا الرب فى کاستلاوس . انظر ! إذا استمرت 


e 


الجرب فترة أخرى يتاع کل الاس بعضمم عضا . م بق فنا يا رب 
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أشر للانسانة . وحوهنا أصبحت متوحشة . الجرب جاتنا وحوشاً . 
بوم أول أمس فقط ٠‏ ألم محم الأب ستاماتيس س العمدة العروف 
دوه وحکته ‏ طط الترزی ستلانوس عاول أن يلم أذنه 
والفومندان زداد كل نوم سوءاء لدرحة أله لم بعد إنسانا بل عرا 
طا لادم ! حق مق ؟ حت می بارتب ؟ إن وجه الش۔طان ا۔ظهر فى 
کل مکان دلا من وجه اله . فلتساعدای یارب عى أن أء.د وجهك 
إلى هذه القرة الت استودعتى إياها ! 

واس تمر اسر فی ااطربق عدر فى روحه عياب حر من ااظلام . 
وقال أنفسه : ر فى هذا العام لإ : ن أن کون إلا واحداً من انان : 
حلا أو ذا . الان تو كل والدثاب تأ کل . أفلا نوجد با إلى ح.وان 
الت اون و ا وطاً فى نفس الوت ؟ » 

ومن أعماق تسه ارتفع صوت حب : و بوجد يا أب اناروس . 
فاصير . مضت آلاف ااسنين على هذا الحيوان وهو تطور لصح 
إنساا ٠‏ م ,صل إلى ذلاف بعد . فهل نت متمجل ؟ اله لا بتعجل يا أب 
ياناروس . » 

وتوقف الأب بانارو س مام امسار ء انت ره ترتعدان . وهل 
رأى مموعة من الصدة محتشد حول كومة من القاذورات تنقب فى 
النفايات طمماً فى قايا الطعام ٠‏ بطو لمم منتفخة وسيقالمم رفيمة كدأعواد 
الغاب . كرون مهم بقفزون عى عكازات » وبعضمم بين الثامنة 
والءاشرة من العمر نتت ف فی ذقو مم لی . کان الأب ياناروس لود 
لو استطاع أن بقترب منم . اکن ماذا ل 4 


. 
صعبرة م#ترمدة 6 ولاس د به ما :صلح 4 م ذا اجر ف م کاله رم 


؟ لهد اأص حو | ووا 


دون أن نطق بكامة 
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کان «نظر !م والدموع فى عبنه حن حرت وز هزللة حافة 
القدمين تسر حطى واسعة وشءرها منةوش ءل طلا متا فى حوالى 
الثلاث سنوات ملفوفاً فى قطمة ماش . كانت حمل فأساً ط ى كتةها وسر 
ن جا حظتن لا تدممان وتطاق الصراخ ا4س تری . وعرذها الأب 
باناروس . فهى العحوز آرءق قابلة القربة › وااطفل حفدها . عند ما 
رت الأب انفجرت تضحك فى وحشية وتصيح : 

مات يا أب ياتاروس . مات . اذهب وقل هذا ولاك ! ألم تكن 
لك به قطمة حي صغيرة رمطبه إياها ؟ 

وم عب الأب انارو س . ونظر إلى اخسد المغير الذى اشو به 
الأاحضرار وبطنه النتفخة كااطلة . اجس هکل عظہی › والرأس 
مشوهة لا تظهر فہا سوی عظام . 

وحلقت العحوز فى وجهه بكراهية شدددة وشغتاها ملتو تان . 
وضحکت کالینو نة ثم دات فحاة تصيسح : 

قل لى ياأب باناروس > لماذا ترك هو الأطفال الصغار 
عوتون جوعاً ؟ 

وتوسل إلما العجوز قاثلا : 

ا ق ارق اق :ری ناف . 

وصرحت العحوز : 

سل اذا ٩‏ ماالدى أخشاه ؟ ماذا ستط ۾ أن فلل 
عد ذلاث ؟ 

وأشارت إلى الطفل الت وعادت تقول : 


ماذا إستطيع أن رصنع لى بعد ذلك ؟ 
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ومد القسيس بده إلى الطفل كأعا ريد أن با ركه » كن المحوز 
مید ته فحأة وهی اصح : 

کے لا اس ٤‏ 

أن ته هن به ا ارق f‏ 

أدفنه فى حملى . وهذداهو الفأس 

دون صلاة ؟ سالى معلك . 

و كشرت العحوز وأرغت حت املا فما : 

صلاة ؟ اة صلاة ؟ هل استطبع أن تقيمه من اأوت ؟ 
١‏ تستطع > اذن دعی وشألی . 

وصعت حفدها بن ذراعءما وانطلةت إمرعة حو المحةول . 

وطا طا الأب ,انارو رأسه وضم الكأس إلى صدره وتردد فى 
تسه سوال : « عاذا ترد عى هذه اأمحوز ١ا‏ هى ؟ ) وکاد ی | 
السؤال طى كأس الناولة ‏ واكنه شمر باخوف فصمت . واستأنف 
السبر إلى الكنيسة مطأطىء الرس عبر أزقة القرية . 

وانفرج باب منخفض عن فتحة أطات مما رأس جوز مقوسة 
الظهر . ورأت الكاهن فرت علامة الصلبب ومست : 

إن اله هو الى ارم له لى ! سوف أسأله » وسوضح لى 
کل شىء . 

اها ذهب إلى الجبلى مع رجال البيره الأحر . وببدو أنه ريد أن 
بط إلى القربة فى إحدى الابالى ليذ الحنود . لماذا؟ ماذا فمل له 
الجنود السا كين ؟ قلبت العحوز هذا السؤال طوبلا فى رأسما انما 
تفهم شيا . ولكن امد له أن رأت الأب باناروس إسير فى هذه الاحظة 
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الات . ستسأله وسيشرح ما كل شىء . وهكذا أوقفته فى عرض الطربق» 
وأمحنت تمل بده قال : 

الله هو الدى أرسلاث لى با أى . فانتظر اإظة. عندى سوال 
آوبد أن أساإاف انام 

و حاب الفسيس : 

کامی باحد لی . لکن اسر عة » فاا متعحل . 

- اذا بذ حون بعضمم عضا با لى ؟ اذا ارب انى ؟ قول 
إنه بريد أن بذع هؤلاء الجنود الساكين . وأنا لا أستطع أن أنام لألى 
أقاب هذا فی رأسى رة ورات دون أن أصل إلى شىء . 

وأحاب العحوز : 

هل تعتقدرن أننى وصات إلى شىء با أعى المززة ؟ نا مثللك 
اسان اله آن شرح لی ذلك اکنه لا جیب . وقلی تأرج لأنه لامجنی 
فلا استعطءع أن أمحذ جانا من الجابين . الصير إذن ١ا‏ جدلى وسوف 
ری ! 

وهزت العحوز رأسما ورفعت بدما إلى اأسماء تريد أن تقول شيا . 
كن ماذا تقول ؟ دخات بيا وأغلقت الاب . 

واا ف الأب ياناروس طريقه نةس فى أل . كان المواء قلا 
مشبعا بالرواع النقنة . م بدفنوا ااولى فى أماكن عمةة بدرجة كافة» 
فانتشرت العفولة من الف . 

فى الول الحطة بالقربة كانوا مرون أحاناً طى قدم بأرزة من 
الأرض أو على حمة منزوع ها . فكلاب القربة تنش الأرض نارآ ء 
وبنات آوى تلتهم البقايا ليلا . فإذا مطرت الماء » رزت ٠ن‏ الأرض 
فى البوم التالى رؤوس وأقدام أخرى . 
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وتوقف الأب باناروس بالقرب من خراثب بيت لا تزال الرالعة 
النثنة تصضعد منه . وسد أنفه . حاب هذا الست هاكوا حت الأطلال 
أول أمس عند ما زل رجال البيره الأحر إلى القرية . كان الأب 
پاناروس عرفهم جیداً وحمم : مانولا کوس العحوز وزوحته والام 
کاليو . نوا جیما مرضى ضعفاء فلم بتمكوا من الفرار وامار الت 
عى رؤوسمم . أسرة طيبة اف الله . ليس عند أطفال . فى طول الةرية 
کاھا کاو |اوحدم متفظون فی فناء یوم اض به رمحان . وفی سات 
الصيف كانوا محاسون عى عتبة البيت ‏ اما حمث قف إلآن الأب 
ياناروس ‏ وب تبادلون الأحادرث الرحة مع الارة . والوم م ببق مم 
سوى رأة نتنة . 

وحرج من الحراثت مس : 

با هى » ماذا أفعل ؟ ساعد وأجب | فی کل لوم أقدم لاف 
تقررا عما محدث . وأآنت تعرف كيف أصبحت القرية ٠‏ لم بعد لديا 
ما نأ كل . حن تنهار . وكل بوم بغر جندى حديد وباحاً إلى اليل . 
وابنى امريد كابان الجر رسل إلنا الرساثل من فة الندور و سلموا» 
اموا ! وإلافالدد والنار !  »‏ ماذا نفعل ؟ وماذا أفعل أنا؟ هاآزت 
معت منذ لحظة آربتى وهى تكفر . الحقيقة آنا لم تعد حتمل . كف 
نقذ الأطفال الذن ولون غا ! درل ا اسوع . هل اس القر بة 
إلى الأنصار فى الجبل لأنقذها من الدمار ؟ أم أءقد ذراعى وأنتظر 
رتك ؟ وا أسفاه . فحن إشر لا استط :ع أن نتر . ور تك تال 
عى عمل . وغاابا ما تصل إلمنا عد الوت فى الحماة الأخرى . ولكنى 
أريدها هنا فى الحاة ادنا . 


وصمت لحظة »ثم أضاف اة بصوت مرتفع : 
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- ممما حدث » فيجب أن تألى رحتك هنا فى الحياة الدنا ! 
کان بدو عليه أنه الخد قرارا » فأسرع الخطى . وقبيل الكنيسة» 
و قف مام باب مخض ۰ 
ها هنا سکن مدرس الربة » نْتظر اأوت مر ضا بالسلى . أخذت 
. اکن الأب باناروس کان عه لأن 
راسا ا ك عة . فى أحد آيام الأحد وکان لا زال قادرا على 
۳ دعاه الأب بعد القداس اشرب الفهوة فى غرفته . فى أول 
الأءر ظل المدرس قليل اكلم نافرا ٠‏ کان واتحا أن تبادل المديث مع 
الساوسة شىء لم حطر على باله ٠‏ لكن شما فشيثا انفكت عقدله وأخذ 
د“ تکام ٤ن‏ ن اسح گك بتكام عن صدقی ل ازال ۶ش ف إل را مرا 
. مله . 4و رور اللدن ااكسرة حن شمر تلام ذه 6 «ran‏ 
بءماون فى المصانع وآخرو ن فی مناج الفح »> ومهم أبضاً تلاميذ 
ومدرسوں وراء حو گی 
وال الأب باناروس الوا : 
— أت راء إذدن اترا ؟ انك تکام ع ai‏ لوک uy‏ ەرە . 
ف حاب ادر س وھو یتسم : 
_— أ >( ۴ راه ۰ 
ورم الهسيس علامة الك . 
ا إهى ¢ 8 ١‏ أفهم شيا ث۸ 
اکن الأب باناروس م لث أن م . ف احدی ارات رو أن 
رچ الدرس ¢ در له أنه کان رحد عن لن 1 
بوقف الأب ظة أمام الباب المنخةض : هل يدق الباب ؟ أم لا ؟ 


کان الادرس راقدا ط راره ذظ ر إلى زوحته وی تنحنی شەل 
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النار . وكان اينه الطفل دعتراک السا على مقعد صغير ردد حروف 
المحاء . طفل شاحب معتل الصحة قدماه متورمتان وعناه منتفختان . 
وجوار المدفأة ريض قط بةرقر . لوه أمود تتخلله بقع برتقالية الاون 
وفی جسده قروح . وفی الخارج تالكرب وخغن الاأواب . 
ومن ».د ألى صوت الأحذة الثة.لة تداق الأرض . أما فى ازل فكان 
السكون ع( لا تخلاه سوى صوت الولد الصغير ردد <روف المحاء . 

وأغوض الدرس دة . وة شس اأغوفا سن سكون الت . 
کان ەرف أن أبامه الأقرة معدودة . عندما إسعل اول أن دار و<يه 
حتی لا حف زوحته » وصق الدم فى منديل أحر عه حت مر 7ة 
السسربر . ومع آنه كان بترقب الموت . فااسكون فى ازل بءث الوف فى 
قله . قال لنفسه : و هذا غير مكل . لا بد أن مصية كميرة تدر لنا 
(Oa‏ 

ونظر إلى زوحته الق أصبحت عجوزاً قبل الأوان . وجهها متأ 
صامت تلمه تلمفعة سوداء . منذ ساوات طو بل مضت وها بكافان الوس 
ولوف وامرض . ونل الرحل عه إلى أنه الوح.دااشا<حب وإلى 
قدميه التورمتين من الجوع . وعزق هذا اأنظر قاءه . و رى هل 
ستطيع أولادنا على الأقل أن عماوا على شىء من السمادة؟ لقد ملاًنا 
الموة ا جساد نا کک و | ممن العمور . هل ستطءءون؟ هل صل أ بى 
دترا کى وما إلى إعام حروف المجاء ؟ هل بدعونه يفعل ؟ إم 
ةتون النساء والأطمال كل وم فى كاستلاوس ... فى كاستلاوس وفى 
اليونان وفى العام كله . هذه اة العام القدے » وبدابة العام الجديد . 
ذا وحد جانا حسمه وروحه بان شی الرحى ,طحنابه. ك قادرا 
على أن ولد فى الأوقات الحاسمة ! هذه حكة صينة . وعلى أ كتافنا 
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مل عب ء هذه اللعنة › وءر متنا أن وما ا ومةه . و رمه شاوه‎ 
وجهد قاتل . فا أيما الفضائل الت بفاخر ما الإنسان › القداسة‎ 
(| والاصرار والءطولة ساعد نا‎ 
واه فی ا و کاره ۰ مف ک ٥ن نكن‎ 4ِ A. وأغمض الأدرس نہ‎ 

رتذنذب قلابه بين‌القاق والأمل ؟ نوات فى قاق وسنوات فى أمل . حى 
مت ؟ وفتح AE‏ واظر اف زو حه وطەله . ونظر آل الور بة وإلى 
البو نان » وحله الحيال إلى العام كاه . ك من القاق وك من الامل فى 
کل مکان ! هل کان الوضع كذلاك دايا » أم أن الشقاء الشرى زاد 
منذ بدا العام نهار 

واس تعاد ف دھهنه لاك الد نة أ تار ہ A‏ اق إ تاعا أأ_ كار نة ۰ إن 
العام الحدرث دش مها وار تعد اأدرس با وف والمرح؛ وهو ی رصحل 
بعد حل »> کف ول المدنيات ثم تتضخ ثم تصيما الشمراهة» وفى اانماءة 
سط . 

كانت عازن بومی تفص االمؤن . ونساؤها مشدودات مکتەلات 
الزبنة عقمات . ورجاما جار ساحون لابتقنون الكتاة » اكم 
بارعون ساخرون . وكان للمدينة طاق كامل من الآلمة بث ملل كل القطيع 
الإهى الخاص بالونان ومصر والشمرق › تطامنوا مما فى موعة وأحدة 
شمه اغاق الاصوص اعون فی < ٹ ھ۔ ات اناس و هوم . وکات 
الاد نة الرافدة أسفل رکان زوف افك ٥ل‏ لأست ال 

واا.وم أصبحت الأرض كاها مدينة يومى قبل ثورة الركان : اذإ 
سح دت لاسا ء الماات > والرحال الذن کیم دن ولا قانون 6 
والمصانع والأمراض ؟ ولاذا رميش كل هؤلاء التجار البارعءين ؟ ولاذا 
يكير الأطفال المدللون جدا » إذا كان مصيرم م أبضا أن حاسوا فى 
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السارح والكبار مات وامارات ؟ هذا كاه تق الرو . الأجبال 
الى سقتنا صرفت كل روحها فى النظريات والتحف الراثعة فى العم 
والأشروعات » لتينى مدنية جديدة ٠‏ سكن هذا كله أص.ح الآن متكا » 
فلم بق إلا أن رتلاشى . فلرتقدم البرابرة لتوا لاروح منازل جديدة ! 

اندفعت حشود الجوعى تاج المائدة التى انتكفاً علم) السادة 
أناعسهن متجحمان بالطعام . ظة عصية ! واستةظ اأسادة على الفوصاء 
فالتفتوا ضاحكين » كن سرعان ما شحبت وجوههم ٠‏ فقد انتفض 
العميد : الال والجحرفون والأرءات وااطاخات والادمات ! لظة 
عصيبة ! إن أعظ الأثار فى الفكر والفن والبناء هى تاج هذا النوع 
من الاندفاع العاصف فى الإنسان . هناك كان فامض ,کافح من أجل 
الجرية . من الخاد إلى النبات » ومن النبات إلى المحوان » ومن الحوان 
إلى الإنسان . وكل عصر راه فی وجه جد د أو بالأحرى فی فناع 
حدد لاله ٫ظل‏ هو تسه داعا حاف مظادر شت . ووج هه اوم دو 
وجه رئيس هذه ااه الرهبة الى تفز إلى المحوم . 

مضت زوحة درس من أمام اوقد . كانت كا رأت زوجهاغارةا 
فى التفكير حاوات أن تشغله محديث لهه . فقاات : 

وم اول آ٥س‏ حضر من جل آتوس راھب حمل حزام 
العذراء فى صندوق من الفضة . حبر تنى بذلاف حارتنا آم ناي . 

ان اادرس تار ٠‏ 

امت يا زوجت ٠‏ أنت مجعاين الم على فى عروق ! هؤلاء 
الأتاحرون اغراف الكنائس الذن ص طن»ون القصص ! مت ته 
الرشربة عو ما ؟ 


وغلبه السعال » وصق فى مندله الأحر ؛ وار عى فى وسادنه قاثلا : 
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- کی كلام فاا متعب . 

وظل ا٤ا‏ طى ظهره عدة دقاثق » يتنس فى مشفة . واكن فحأة 
استعاد وواه فجاس فى المر ر قاتلا اسه : ر تمال يان <ودا› تمال 
بان جودا؛ ساعد ! ) 

وتنہد قاثلا : 

« رى هل عتد لى العمر لأرى التحرر ؟ لأرى الءدل على 
الأر ض ؟ ) 

وت أمام ذهنه حباته كايا فما رشه الومضة الواحدة . عندما كان 
فارسا فی حانینا ۰ وفوا عله واا فى ااسحن . واضعتع حسما هن 
السو ط والجوع والرطوة › ارج من الأسحن حطام إنسان . وعاد إلى 
فريته ووت فما . كل بوم عر عله كان فطمة جديدة من العذاب . 
اکنه مذ ار ن ودا » فمسكت روحه اسا و رض اأوت مثله حى 
شمدالوم اموعود . هكذا بكون الإعان بيدا . وعنما .ةزع أصدقاؤه 
من زرقة الوت الى سكسو مظهره ؛ :كر فی بن جودا وییتم قلا : 
« كف عكن أن أموت وأنا أل فى نفسى هذه الف كرة الكيرة ؟ 
ل اشوا شا ا( 

وأصاخ المدرس السمع . فقد ع صوت شخص قف أمام الباب . 
وقفزت زوحته . ری من ذا کون هذا ؟ وخرجت حافية القده ين إلى 
الفناء واختاست النظر من شق الباب . رأت الاحبة والثوب الكهنولى 
فعرفت صاحمما . قاات ٫صوت‏ خافت : 

a‏ الأب ياناروس »› هل تح ؟ 


وأحاب الدرس ۶ 
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لا » لا تفتحى ٠.‏ سمتح دت کالم تاد عن اله . îy‏ معب 
۷ا . 

وكنم الاثنان تفاسم ما حت سمما الأب ياناروس يدب ذاه الثةبل 
متو دا 

قال المدرس : 

يا لاحسارة ! إله أبضا مدان ملي . 

ومد بده مجن الوسادة واستخرح دفتراً صغرا معحو نا فى مضه » 
أحضره سرا بالأمس الجن-دى ستراتدس قائلا : « لونداس هو الذى 
طاب می أن أسلىك شا وات عرف ا من ر سل عد ذلاث ٠‏ » 
واءروروت عا ستراتیس بالدموع > فا ز ہب سرا 

وهز اللدرس رأسه فأثلا : ر فيد جديد » يا لاخسارة ! ولته من 
أحل فكرة کر (a‏ 

واو نداس هو ان خالته من بعد › من ناحة أمه اأقى ولدت فى 
e‏ كان قد انضم إلى جنود البيربه الأسود . ومع ذلاف ظل بألى 
خفية فى بعض الأحيان ليةبادل الديث مع اهرس . كان عراهةاً صغيرا 
تغطى البثور واتفعالات انين وجهه . حب إحدى الفتءات وغمر 
وجهه خجلا حین بتكام عنما . كانت طالبة مثله . وف الوم الذى تواةت 
ويه معر فما ذهبا إلى الربف وظلا بقفزان مثل حدبمن صفيرن . كانت 
الأعشاب قد أصبحت طربة > وتفتحت أزهار الاوز › وتضذوع الإو 
براحة الراتنج وسخونة المجر . وظهرت فى الأفق التباد-بر الأولى 
أعصافير اأسنو نو . واشتدت حرارة اللو عند الظهر » اعت الفتاة 
بلوز ما . وهب النسم > ومن بهن ودن ربن اهرت وط ة ٠ن‏ 
اليج ٠‏ البحر . ي الإنسان منذ الأزل . اجتمع الشاب والحب 
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والبحر فى ركن ساحر . وعندما نظر لإونداس إلى الإحر وهو ٤ك‏ 
بد فتاة لم يكن بعرفها بالأمس » أدرك أن قله ذاب فى الءشب والبجر 
والخلود : واكتشف انه معني > وبداله المالم راثا جدددا . ونظر 
إلى الفراشات الكبيرة تنتدير أمامه . وشمر بن الأرض توح براعة 
الجسد . وأثاره جانا الجمل كا مما رة امرأة . 

أخذ الدرس قاب صفحات الدفتر الصذير بد مرتشة ٠‏ وخيل 
إلله أنه بنش قرا م جف بعد . أول مس فةط > أصابت الطاةة قاب 
الشاب وس ط مل وړی مرا تاس وح م هراس لى تفه ی لاقع 
ف أدی الأنصار 2 وفی کاستلاوس دوه وق ہ4 وحد ستر اتس هده 
اذ كرة . كانت مكتوبة عط دةق . عض فةراتم) بالير واابض الآحر 
العم ار صاص . وف دعص ااا کات الروف عبر متمرة ۷ کاد 
رى : دو أن دموعاً سالت عام) . وصفحات كشيرة مها كانت عحضبة 
الام . 

أمساك الدرس بالدفتر الصغير ورفع رأمه فالا ازوحته : 


ن إدا طرق اد الاب ل تھتحی 
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۳ نار : 

| الصاح وحدنا فى أحد حارى اأسول لاله حاود ٠ولى‏ 
متم دن . کان الاد دطی أجسادم 9 تمرز سوی قد ام > ولولا 
ذلاك ما | کتشفنام ٠‏ وجدتا ميم أبضأً واحداً من الأنمار رتدى ط 
الحم مابس الفرقة اللصنوعة من الترى » بدون ملااس داخلة »> حافى 
القدمين » ساقاه مصابتان بالجروح . ,بدو أنه سقط مهم ٠‏ وكان الأربهة 
جما ماسکین ماتصةين محتضنون بعضمم بعضاً عاواين أن بتبادلو| 
الدذف,ء . 
نار : 

حبييق . ريت الابلة حلما تاطا هو أغرب الأحلام الت رأما فى 
چان . م استطع آن جد له معنی . اکن رغم ذلك قاب کرای , 

حل لى اف ف أعماق الجر امع مک من نوع الہہکار ل ااب 
الرب ف عضن شدد . ر اسا تهج ۵يا وتغاقه دون أن حر ج من 
صوت » انی كنت أفهم ما تقول » ماما کج تفهم إشارات الج . 
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بل کانت هاما نزن فى رأسى ثاثرة عنةة . زعانةهها الث وكة القحة مر 
فی حط وی اصح : 

« إذا كنت عادلا با إسوع » جب أن تمطى الةوة من م على حق 
لا ن م على باطل ! ») 

وبدو أا كانت تشكو مك ة أخرى أ كر منماء ولهذا لأت إلى الله . 
ورد علہا اله › اکن ل امع صوآا . فةط رأءت الاه تفور وعور حول 
ااسمكة » فتدور ضائعة فى دوامة الاء . ثم بيدأ البحر > فترفع السمكة 
راسا ضصة أخرى »> وتترددف روحی ەس الكاات : ر« إذا كات ادلا 
با يسوع » فرحب أن تعطى الةوة لن هم على حق لا لن م على باطل | » . 

مارو .دت . أشعر آل لو قت طوللا فى هذه الال » فسوف 
تلاط عقلى . لاد أن أفكر فك باحق لل ار حت لاأصاب بالمنون . 
اول رار 

قضيت الهار كله معك با مارو . وطوال اهار امتلاً أي ١ءطر‏ 
خفيف » كأعا أزهرت فى داخلى شجرة لوز فوح عبيرها . أنت 
لرن أنه فى مثل هذا الوم تعارفنا » منذ عام كامل »> وفنا تلات الرحلة 
إلى سونبون نزور معبد بوزاندون . كنا حمل حرا ورتقالا كرا » 
وحمل هوميروس . وأزهار اللوز قد تفتحت . والأعشاب الرقةة 
تغطى الأرض . ولمبنا مع الجديان . وتضوعت أشجار الصنور بطر 
حاو كالعسل . وفوق رؤوسنا أشرةت الشمس س الام الجنون _ 
تلغنا بالدفء . كم كانت تةباهى عنظر نا وحن نسير على قطع الججارة كأ ننا 
حشر تان صعیر تان سمد تان ! وکات ات تد ی بلوزه وس حر 
وتضءين على راسك بره من الخمل ا > فلتت من حته خصلتان 
نافرتان . ومشینا مسرعین . ک کنا صغبرین فى ذلك الوقت ! وکان 
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العا لمم نتعشا والأشحار<ضراء وااماء زرقاء ana‏ بالرقة. واكن ٤ک‏ دم 
بی السن فى عام واحد ! فلم آ کن شاهدت من قبل جما » وها آنا آجاس 
الآن طى أ كوام مكدسة من المولى وقد حول قلى إلى قطعة من المحجر . 
کن سکام عن غوفروس :د هل چذ کی ٩‏ ,واعاره الاد غا 
کالموح . ک كنا سعيدين ! اكامات القدسة انتفضت فحأة فأصبحت شيا 
حا فى قابنا . هوميروس ٠‏ إ حل شعبنا العر بق ! كنا نشمر به ضحك 
ف دو سنا ویدوی کأمواح الءحر 2س عتطی اا حاب و سود ٥ن‏ 
اا-كهوف فى أعماق الط حمل لاما أسلحة ذات ريق . 
كنا نشد الأبيات الالدة » ويدانا متشابكتان » نتأمل من خلال 
أشحار الصذو ر کس الإض:ق تداعس اأمحر : 
« صنع أولا درعا عظ) متینا 
صاع من کل حو اده ۰ 
وأحاطه محاش.ة مثلثة 
کان الدرع من حمس صفام متشامة 
ھن علم) بد بارعة ألف فة . 
ظهرت فما الأرض والحر وال)ء 
واأشمس الق لاتكل ولا عل 
والقمر فى كاله . وكا بوحد فى الطمة » 
تاج النحوم 
وار يات الصغیرات ه۔اداس 
والأعلمات السبع ماداس > والجوقة 


والعذراوات السبع » وتسمى أبضاً المربة » اق 
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تدور حول فما ولا تبط فى الاه أيدا. 

ظهرت فما أرضاً مدينتان حملتان من مدن الشر 

الأولى حافلة با لادب الجلالة 

وأعءراس الزفاف . كانوا بزفون الفتاة 

خلال الشوارع بعيداً عن مرها 

فی م و کی من القناديل وأغالى الفرح 

والغلمان رقصون فى حلقات 

على أنغام المزامير والمثارات 

والجارات حرحن اظرن 

کل واحدة ممن جری أل عتمة هيز ها . » 

م سكن شيع من هذه الات الالاة لجدنا العريق . حل 
ا ن ؟ اشدو ہا چت أھ_حار الصو ر ورل إلا ا عر ی 
وتتدافع کالمر اسن الى الجر . 

ی َ کان ^ اللمكن أن ت الحياة ج لة اسبعاة طببة »> 
فاذا حدث ؟ كنت معلك ذلك الوم س ذلاف اللوم الاله س أفض 
با لحب مو كل شىء » حت عو أحةر الد دان الصغرة . والبوم أقف فى 
أرض إببير المربقة أحل بندقية وأقتل أقرانى . لا . لم تصبح بعد 
جدرن بان اسم شرا . حن لازال فى وط ااطرق بين القرد 
والإنسان . بل بحن أفرب إلى القردة منا إلى البشر ٠‏ شىء ماء بين 
الاثنين . . ومع ذلك يا عززلى مارو » أشعر بقالى يذوب فى ذ كرالك 
ويتفتق مثل زهور اللوز ٠‏ لا كاد بذ كر هوميروس » حق يدر 
ما هو الإنسان وما هو الخلود . 
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۳ فرار : 

عندما استةظت » كازت شحرة الاوز لا زال e‏ زهھورها دال 
نفسى » والدماء تمض فى عروق بإبقاع موس مم بالەرح والزن 
والجذين . اممك با مارو العززة حطر رقة طى قطرات دی کا عطر 
طير البحر على صفحة الماء . آه! ك أودلو بتاح لى الوقت ‏ الوقت 
والفوة ن فأصوغ هذا الإبقاع فى كات وأنةله فى قصيدة شمر ! 

طى شفتى طافت أغنية » فقات انى : آه ! لو بت ركولى الوم وحدى 
وممى ورقة وقلم ؟! كن اامروجى أطاق إشارة لطر » شملا بنادقنا. 
كان المتمردون قد أطلوا بوجوههم من فوق فة النسور حبث حصنوا 
مذ عده مور دون أن ا من إزاحمم . وکان می ذلاف ننا 
سنةبادل ال عة أخرى . وفى هذه الساعة »أ كةب لك بمد أن عدا 
وود هہط الال م لک حص. هن بالدم . من کلا ا لجان سةط عدد غير 
قال من الضحايا » دون أى نتةحة انا أو د 

حرت إلدماء دون حدوی ... 

عندما صف انا هوميروس معارك الأح.ين وااطرواد بن , وعندما 
نقراً ما حكيه عن آلاءمم » نستشعر لوعاً رقا من السسرور » و 
أروا<نا ذات انح لأن مدعا عظ) استطاع أن اة تحرج ٠ن‏ ن هذه 
الذحة عناء لامشل له . ها هنا دو کان هؤلاء الض ابا أرسوا شرا › 
ا-كنهم قطع من السحاب ذات أشكال بشرية ٠‏ لاعس بالآم » تتلاقق فى 
مم ركه وة خلال الأثر الى لا ,صيه سوء . دماؤه اأراقة تبدو مثل 
عست اأساء القرءزى . فى اأشعر » ليس عة فارق بين الااسان وةطمة 
السحاب » ولا بهن اموت واللود . أما حين محدث ذلك على الأرض 


متحار بین هم أحساد حقمقية تكو ن من لم وعظم وشءر وبجری فا 
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الروح » إذن ك تصبح المرب يا حبيبتق شيا بالغ الوحشية . 

دأ القتال و عن نفسكر فى آنا لا فكره أحداً » وأننا قادرون 
فى كح جاح اننا والعسك بإنسانيتنا حق خلال العركة . الکن 
لا نكاد يدرك أن المسألة أصحت دفاءاً عن الا > حت اشعر لوحش 
أسود كف الشعر من أجدادا الغار ن » بنتفض فى أعماق نفوسنا . 
وسرعان ما تفقد وجهنا الإنسالى وحمل بدلامنه قناع غور لا . ويتحول 
رأس الإنسان إلى كرة من الدم محتاطة بالشعر . وتأخذ فى الصياح : 
« الى الأمام ا 1 سنغامم ا( ا هذه اأصحات امست صدا تنا » 
رغم أا حرج من أفواهنا . إما ليست صبحات إشر . حت اكان 
الشبيه بالقرد بفر مذعورا إذا مع صياح هذا الجد الغار جدا : 
الغورلا . 

فى بعض الأوقات بتماكنى حنين أن أقع فتلا لأنقذ ما تى لى من 
إنسانة وأنجو من الوحش الدى بليسنى . كنك أنت » أنت على 
أعسك بالياة . وهكذا أصر . وأقول انفسى : لا بد ح0 أن تتوقف 
الذحة فى وم ما » فأستطيع أن أأسلخ من جلد الفورلا : ١لاإس‏ 
الفرقة والحذاء الثقيل والبندقية . ثم نعود يا مارو المززة إلى سونيون » 
دك فى يدى » ردد أشعار الإلياذة الخالدة . 
1 فرار : 

محر الثاج طوال المار . وكان اابرد حترق عظامنا » ولوس عندا 
من الحشب مانس تدقی* به . : اسح ا الأنمار بلحظة نمض ہا عونا . 
كان الرعب ,بعد النوم عن حفوننا لل ار . البنادق فى أيد :نا طاول 
الوقت . حالة الحطر استمرت دون انةطاع » والآذان عرهفة . لا تكاد 
تقد حرج وطءة حدر أو تحرك حبوان » حت مدأ ط الفور إطلاق 
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النار فى الظلام . القلق الدام والحرمان من النوم م ركا من أجسادنا 
سوى الظلال . ثم يا ليتنا واثقون من أننا حارب افكرة كيرة . 

عندنا قومندان فظ حدا ٠‏ شحص ته قاسرة . دا( غاضب #اثر . هناك 
مصير توم يدمه » وسوف بيتلعه . ولا يد أنه يدرك ذلاف › وهذا| 
ما عله سيثا إلى هذه الدرجة . اكنه عاجز عن المقاومة » «نحدر مطأطى, 
الرأس مو الماوية. 

هذا العومندان ,بدو لى مثل بطل تراج دى . ولمذا حل له نفس 
الاحترام والاشفاق الاذن نشعر ما عندما رى أو ديب ,صارع الةيقة» 
أو اغا نون بد ځل اجام لقتل . أكنه منذ عدة ايام عى وجه التحددم 
يعد قط إنسانا . اصح وحشا مفترسا . ترکته زوحته والتحةت بالانصار 
على الجبل . كانت قد أت من مدينة حانينا فى عد رأس السنة . اصرأة 
راثعة ! على الاقل هذا هو الانطباع الذى تركته فنا فى هذا الواأو<ش. 
كانت مثل فجر طاع فى ظلام دامس ! لم كن رأينا اصرأة حقبقبة منذ 
عدة شور وحن مشردون وط الجبال لا نعرف النظافة ولا اللاقة 
ولا النوم . وظهرت هذه الجنرة الساحرة . هذه رأة ذات الشعر الأشةر 
والموام المشوق وطابع الجحسن . مشيتما ! وفوق ذلاف كله » العطرالذى 
تتعطر به والمودرة والز هور الق تتحلى اء فتترك خلفها حخطا من العبمر. 

فى أول الأص أصحنا رى المومندان ضحك .1 عد وحهه کا کان. 
و ج نظر إلا کشر .و فی کل و م کان حلق ذفنه » و رتدای أحسن 
ملابسه » ولمع حذاءه . وتغير حتق صوته وطرقة سيره . لكننا ل ر 
زوجته تضحك أبدا .. وعرور الأيام كانت زداد | كتابا . وإذا نظرت 
إلينا تبدو نظرتما قاسية باردة ملثة باا_كراهة . وفى إحدى اللالى » 


فتحت الاب وفرت إلى ا لجل . وألى ستراتيس البيث ذو الساقي 


۱٤٦ 


www.li1las.com/Vvb 

اممو حتين » وتقل إلينا ابر وهو اتلوى من الضفحك . وألف أغذرة 
ااشرت عة فق لامك > ول و اهاور ركت افص : 
وطارت بأقصى سرعة » بأفصى سرعة... »» وقال صدبقق فاسوس هاما : 

لقد ضعنا حمماً . الآن لن بتركنا قبل أن قط كنا قتلى . 
زف تمر اقتال ل بار ١‏ 

وصمت لحظة کر » م قال لى بصوت منخةض لايسممه أحد آخر : 

قم للك يا لو نداس أله لا مى أن أقتل » شرط واحد» 
هو أن أعرف لاذا أو من أجل من . اكنى لاأعرف . فمل 
عرف أت ٠‏ 

وكف لى أن أعرف با حيتق ؟ وعاذاأردعله ؟ هذا هو 
الشىء الدى يدب لى أشد المذاب . 


۴۳ رار : 

روجى خطر فى الفحر . ضر ينا حصاراً حول القربة كى لا مرب 
أحد . صدرت الأوام باعتقال کل من له أب أو ابن أو أخ أو زوج مع 
التمردن.» والتحفظ عى ابع خارح القربة فى حفرة كبيرة عحاطة 
الأسلاك الشاثكة . وهكذا دخلنا الوت وسحنا الزوجات من صراقدهن 
والمجاثز والشوخ . ودا الناس ,صرخون ويتماةون بالأواب والنوافذ 
والأحواض . وکان علا أن ازعم , كان انود :ةرون فى دمم 
بالعصى الغليظة » وعزقون ملادمم وجروامم . وجرح ااكثيرون أثناء 
صفهم لاز ام إلى الخندق الممد لاعتقاهم . فى أول الأءر شءرت بالرغ.ة 
فی المکاء . اثاری هذا ااظ ول سطع أن ال صراخهم . وکانت 
المحاز تشتمننى وأا أدفعهن بالقوة > فكت أشءر بالرغ.ة فى أن أضءهن 
بن ذراعی واک مهن E.‏ بعر حن : 
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« ماذا فعلنا ؟ لماذا تضعو ننا وراء الأسلاك العاكة ؟ » 

وکت أقول هن : 

« لا شىء قط . هذا ایس ذندنا . ھا آماعی ! » 

واكن شيا فشي » اندعت فى اللعبة . ما هذا الوحش الخطر 
اکر به لدی رسمونہ نانا ٩‏ فی ول الأءر حاوات رغم انی أن الك 
ک لو کنت متو حدا > کات اأنقحة أن أصہ حت متو حا . وبدأت 
الصغار . 
٤‏ رار : 

الثلج بتساقط . الجبال كايا بضاء ناصمة والبوت مكسوة اما 
بالثلج . شيثاً فشيثاً تكرت كل الأشياء القبيحة فى القربة بحت قناع 
سم ری . ی الحرةة الأمزةقة اأعلة ص حل ( ص حت ذات مار سار 
رائع . والهر الى بنفق بحت الثلج تتحول جثته إلى جوعة من 
النتوءات اللطفة والألوان اخلة : لون وردی فی ااصباح › وأزرق بەد 
الظهر » ونفسحى فى المساء . والدنا كلها تسبح فى صفاء ناصع كالةءر . 
فول ل ا مارو کک کانت er‏ سماد ”)ا لو م اسان ارب ف 
وانطلقنا حن الاثنن تزه فى الجبل حت قطع الاج عذاءين كير » 
نرتدى البلوفر والطاقية الصوفية حت الاذتعق » وفى اأساء لذهب إلى 
ت صغير به ام دافىء ومائدة ممدة فى رکن حوار النار وعاہا أطماق 
الحساء متصاعد مما المخار | ری من ھو هذا الفا الہ ور الذى تمد 
ساعءة موته وقال : و ثلانة أشياء عنما طوال حبالى : بيت صغر» 
وزوجة طبية › وأصص به رمحان ٠‏ إكنى ل أصل إاہ أداً . » 

ما أبسط الحياة يا حبيبتى إذا تأملنا حقيقنها 1 وما أقل ما بازم 
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الانسانمن ُ0 کک NS‏ انه فض أن بضع حر وراء أعاد 
ومية .أ كثر من ءرة > عاكتنى الرغبة فى أن ألقى البندقية وأرحل › 
وأظهر فحأة طى عتبة غرفتك را مارنو ! غرفة الطالبة . وإذ ذاك أمسك 
»دك دون أن انكام . فقط لأشمر فى دى حرارة بدك . انا واثق 
با جمد انه ما سمادة أعظر من أن أضط طى راحتك . اكننى أن 
أفءل قط . وسأبقى هنا واليندقة می کتنی > أحارب حت ٫أءرولی‏ 
بالعودة . اذا ؟ لأننى خائف . لأننى أشءر بالحجل ٠‏ وحتقى لو لم أ كن 
خاثفاً » فلن أفر من المرب . فهناك الواجب » والوطن › والأرف › 
والفرار من الجندية » هذه الكاات الكبيرة الرهة الى تقد بالأغلال 
روحى الأسكىنة وجسدى » وتصدنى بالشلل . 
۱٩‏ رار : 

بكفی أن أعرف شيا واحدا لأحتمل كل ماأفمل وكل ما أرى هنا . 
شا واحدا ! اذا . اذا محارب حن اليش الوطنى ‏ أو رحال 
البرنه الأسو د ۴ بطلقون علنا ‏ لاذا حارب لننقذ الونان ا 
أعداؤنا رجال البيره الأحر ارون ليوا الونان وقوه ؟؟! 
لو سط ع فط أن أعرف ذلاك ! لو أستط ع أن أصرفه عن ةن ! 
إذن لأصبحت كل جر امنا مقبولة س كل ا وکدسناء ‏ من شقاء 
تة عمال القتل والاحر اق والاتماك . إذن لقدەت رودی س لا اقول 
إسرور » طالا أنك موجودة .ا ماريو س اكن فى الأقل باستسلام » 
واقبات أن أضبف عظاى إلى عظام أجدادى ؛ ما داءت الإربة كا قول 
النشيد الوطنى عرة أ كوام من الما كل العظمة . 

کت قد أمسكت بامرأة من رقيتها وركانما لأدفعها إلى الف . 
واستدارت تنظر ا د سی نظر ّما مدى الاة أداً» دا . کل 
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ما عکن أن E‏ ل من حر فاه لاک ا الراحة دود هذه 
اانظرة . لم تتح الرأة مها . اكنى معت فى داخلى صرخة عظمى : 
« ألا #حل الو نداس وقد سةطت إلى هذا اأستوى من الالعطاط ؟» 
ووفەت ممشلو لا ۰ و ست ° » 8 اشغر با حل 1 اشڪر با حل ا۔کی 
جندى » لم أعد أملاك حريق . م أعد إنسانا . اغفرى لى ٠‏ » اكن 
امرأة م جب . رفعت راما شاحة عالة » وضغطت بذراءما طى انما 
الرضيع ودخات فى الصف . وقلت لنفسى : ر لو استطاءت هذه رأة 
لأشعات النار فى المعسكر وأحرةتةًا جما . واس االر طبع ان رطع (i.‏ 
دعد ذلا › ل کر اھ احتةارا وإنتةاما . وعند ما کر مڏھن ہق 
بالمتمر دن ۰ وس مء ل هر ما : سطع أن aa‏ أ بوه وأمه : وسندفع غاا 
عن الظم .( 

والغررب أن هذا التفكير حفف عن نى . هل ت دقن بأحبييق ؟ 
وان لاقن : ان ll.‏ وتصمرفا نا الوحش.ة وأعمال الإذلال اق ناح ھا 
er‏ ان تع ها عو د مر ٥‏ أخرى 0 ستول ولوب صا ا قام.ة ۰ 
كان من الممكن أن بظل هؤلاء القروبون راصن بال ودية طوال حيا مم 
ا رفون الرأس ادا ۰ کن من حسن الحظ اا متو حشول . لاترك 
عبيدنا ناما فى اسقسلام الجين » بل نوقظهم بركلات الأقدام . وم 
استةظون فعلا . وسمرعان ما رى بعد ذلك فرق الال مط لاسحق 
فرق السمول ! وإن شاء اله هذا الطفل الرطبع سيكون طى وجه 
التحديد قاثدم . الرضيع الذى حتضنه الوم ذراعا أم صامتة ذات 


ET ا‎ 


¥۷ فرار : 


اجرب : داعا اجرب : والاج : وارد والجوع والءربان : وإلمدوء 
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الذى إسبتقق العاصفة . ثي ءرة أخرى البرد والجوع والفربان . الل ». 
ودورء ات اأرور والطواف فى الصةرٍع . أحد الزملاء مرجع . خرجوا 
حون عنه بالکاوب . وحدوه فى حفرة متمد وع ناه ممعوء تان . 
فالغربان تمد داعا بالہٍنین . وفی کل مکان بال جل ترقد جثث البفال 
والہاد الى فقت نخحة فاجوع وارد و والدفع > قل لى فاسوس الوم : 
« انال سر طى الشر . نحن استحق ما حدث انا دكن ما ن 
ابعال و الاد ؟ » 

۳ فرار : 

اذا ومن أجل من حارب ؟ فى كل بوم زايد فى تفدى الشك »> 

ومءه العلق . وقد وصات بى الحال إلى حيث أصبحت أخف اللحظات التق 
أستطيع احتا ها > هى تلمك الى أقرض فما دى عى البندقة . وه_ذه 
حقيةة أرتعد ها . كن فی تلات الاحظات لا کو ن لدی ٠ن‏ الوقت 
والقوة ما بسع بالته كر > لا تی إلا أن أحارب کوان بدافع عن 
جلدہ . م لا تكاد الماصفة دا حت أواجه حرة أخرى هذا الؤال 
ارھب نتفض آمای و نفخ رقم کالافدی : هل ع ن الدن عارب 
لاءاطال و الظم واستعباد الونان وإنقاذ الجر مهن ؟ هل حن اأرزقة 
والخولة ؟ وهل رجال الجبل عثلون اقطاع الطرق ولاتء ردن فى نورة 
عام ۱ ۶ کف اط ل كتشف القضية العادلة اى تسق 
أن أسحى بالحياة من أجلها ؟ لا أظن أن الحارب واجه سؤالا مذ 


أ کړ من هذا . صباح الوم » ار الةومندان بإطلاق النار طى حسة 


۰ واد لاح :لال e‏ حی شات ھا عام ا 3 ها ضات 
رانين اسم » 8 ٥ر‏ درن e‏ العار بق & . الأترجم 
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صيبة » حمسة فتيان مفعمين بالحياة » لاجم رفضوا التجنيد فى الجيش 
الوطنی وأصروا على ذلك . وطوال النہار کنت آتساءل : هل عکن ألا 
u‏ عاو ھ_دا امرف اذى ج مول هده العطولة ومثل ھ_د| 
الاستمتار بالموت ؟ اكنى م أستطع أن أصل إلى جواب . فاا أءعرف 
ھن رحال اأمير به الأسود من تصر دو | ف العسكر الآخر :نس هدا المدر 
من البطولة . كان الأنصار بعد أن بأسسروم إسألون : 

ر س هل رغنون ف الانضام إلا کل الل ؟ لال بريد 
سوف قت رما بار صاص کڪ اوتلو ا . اود ولدلا :و ناهن 
وسنمہوت و انان °( 

وبطلةون عام الرصاص . وءوتون صالحين : « عاشت البونان » 
عاشت الحربة ! » 

البطولة والإعان لابصلحان إذن معياراً حاسماً لاحك . فكف مزا حق 
من الباطل ؟ ك من الأبطال والمداء ضحوا بأنفسمم من أجل هدف 
باطل ؟ فالنه والشہطان : کل واحد من الاثنعن له قدرسوه وشم‌داژه. 
فک ف ٤ر‏ بن النوعين ؟ 
أول مارس : 

السماء تلط بالجبال » فلا نستطيع أن عيز شرا . الضباب بلقنا 
والثلج سقط قطعاً كبيرة . ومنذ الصباح تعمل فى إزاحة ال جلد . 
pre‏ . دحل اله دشا وم .aط (i.‏ وة اصبرة نەس ہا . حوالی 
اأظهر حدر سر اتس زارا : i‏ مجاس مات ف أح_ د أ ركان 
العسكر ٤ 8 ٠‏ ۳ی ق فاہ- وس 6 وبانوس وهو راعی عم ساذج 
جدا› وای وهو ودی ش.طان . وقال نا ستراتیس : 

تمالوا .نا فى حاجة ليج 
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وتہعناه لال الج لأر اک وض فہه حق ار ہکن > وکل ما 
حاول آن سیر فى آثار من إبقه ٠‏ ودفع ستراتيس باب أحد البيوت 
الحالة . كنا قد أنينا هذا البيت منذ عدة أيام واعتقانا صاحمه 
الرجل الشيخ وزوجته العجوز س ووطعناها وراء الأسلاك الشاك 
لان 4) انين معروفين بااشجاعة ,عملان مع المتمردين . 


وعدا فق اعدااران دة + ووعد اا اطةء کر ا ااتد: 
إلى ةطع صغيرة من الخشب لنشمل النار . وبعد النضدة » حطمنا أربكة 
مداغ ء وار مت لار و رفصت ق لدا . رالاعا وا عي 
ا دنا لنستدفىء . وشيما فشيثا عاد الدم حرى فى عروة:ا ولمعت ودوههنا. 
وتبادلنا النظرات . إنأفل الأشءاء کن تبث الفرح فى نفس الإنسان . 
کات ا د بنا عد حو الاب کا نصلى › وکا النار أص.حت هة 
أخرى إأها . أقدم الآلمة وأحما وأءظءها فى خدمة اأمشر . حرارتعم) 


حعلتنا إحوة متلاصوان کالفر ارج عت جناح دحاحة وأحدة . 


كنا حسة . ليس منا واحد حمل نفس أفكار الآر أو عارس 
نفس عله أو دؤەن مثله نفس المدف فى الءاة . حسة ءوال عة . 
ستراتدس عامل فى مطبمة » وبانوس رعى الماشة > وفاسوس عار ول 
تاجر » وألا طالب ٠‏ ومع دلاك كانت المحرارة فى هذا الوقت مهنا فى 
حاط واحد » وحعلنا شخصا واحداً . ذابت عروةنا وفلونا مما . 
أقدامنا عتدة فى صف وأاحد ءام الأدفأة > تصاعد :ما ار تاح سرد 
,صل إلى الركدتن وااظھر ثم إلى القاب والرأس . وکان بانوس هامد 
اوی ا > ونام . ونظرت إله فى حسد› وعلكتنى رع فى أن 


غم ضعینی لا عوض الاہالی التی فاتنی فما النوم . اکن ستراتیس اک زی : 
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- انا احضو إلى هنا لتناموا ؟ ! افتحوا عيو تج ياحثالة نای 

ىء هام ا ا -گ. 

و < ٥ن‏ ہم رسا وقال ء 

اقم م ا أولاد آ0ا اعرف کف وصات هده الرسالة 
أك ججی Yi.‏ بد أن مھا حاوس :ودع l>‏ عله )) الرادکالى ( 
وأ حا ً الذشورات ااشہوعہ -ة والرسائل . اهم 3 وحد ما فی < 
هدا الصباح وراشا ره و ان ٠‏ وم أ صل أ رای ہا ار 
انعر اها | وء اوشم )ا . ۳ ا عا : ھل 3 ن بالفعل آدم۔ون ( ام 
فطع من امراف نسر و أل اغرر فو اة اء ني آى 
اذحونا آمين ! اڏوا آمین ! 

وعمز له اغى A‏ ساسا : 

- قل لى إذن يا ستراتيس يا أخبث الما كرنن . هل هذه مصادفة 
انك تصاحبنى؟ قال إن اليو نان غلم الود والہود غلم الأرمن. 
وی جدود معلوماای O‏ ا ت أرمنا. اء س کذلاف ؟ اذن ان وی 
انك ا الى كتءت هذه الرسالة ۰ احذدروا ی أُولاد ۰ 

ودادع سترا تاس عن نمسه فالا : 

س ممما کان الشعلب ماكر ا یا عززی ابراهام ۰ فهو شف عن 
سے ارد الأربع د الرسالة وانظر الط وال تو9 a‏ . ھا : 

واغن ھی u‏ وامحنی ا ل انار ۰ وصاح : 

الکن هذا السكلام من أل..كوس الأعرج | إذن فهو حى ل 
يتل ؟ يا خسارة الدموع الى سكينما عليه ! 

کان آل۔کوس جندیا ما كرا کااشیاطین » عمل مهنا طباداً . وقل 
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کف ۰ کنا جد دابا فی الحساء شعرات من شار . وف أحد الأيام‎ 
قل إله قتل وا کات :نات آوی جثته . ووزعنا فما ننا عحخلفاته : عض‎ 
. الصدريات والأحذية وأربع سكا كين من الفضة كان قد سرقها‎ 

وتصا نا جما : 

هل هو حی ؟ هل هو حی؟ اقرا يا تراتس . من أن 
بكتب ؟ وماذا بقول ؟ حق هذا الأعرح ؟ 

ا اغى ' 

ان کب { 

وأجاب ستراتیس : 

لوس لأحد . أو بعبارة أخرى » اكل الناس . هذه بالفعل 
رسالة عامة كا قول نفسه . ستسمعون . هه يا بابوس . أا الراعى 
العزز » استغظ . افتحوا آذاني جما ! 

واقترب ستراتيس من النار وبدأً ةرا مطد) صوله : 

ر أسحانى الأنفار وعسا كر المشاه . حال ا يا أولاد ! آنا الشبح 
أل-كوس الأعرح . هذه ليست رسالة عادبة » كما عامة . فافتحوا 
عو . مضى شمر ترما مذ رحات من هذا الجزر ح.ث كالوا 
رسدون فمى » وحضرت لألق بالشحعان طى الجمال الحرة . ياحاعة 
اجقى ء لاتسمءوا ما رف به الأوساخ الذبن شون أمعا مک بالا كاذب . 
زعو ن اننا هنا حو عی » واننا نمثل الاسر ی وتتعامل مع ال لغار ب 
والألءان.هن . إعا ترفرف هنا الرابة الونانة وحدها س شد طى ذلاك 
شاربی الذى Çan‏ منه شمورآ عديدة . وعندما نقبض على رجل من 
ابر به الأسود جره ان أ صن : هل تر ید أن اى معنا ؟ إذن حا . 
هل ترد أن ترحل ؟ إذن » مع السلامة . وإذا اردتم أن ارد علي 
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نفس الطربقة يا أولاد » فأنا أقول : عاش الأعيبكان » الدين برسلون 
کک شحنات اللح الحوظ وااشاى والسكر والرنى . إن النهمة تثقاب 
Çl‏ وحن الان fap‏ . ولو كان الأمبكان بدعون بض الأشءاء 
اسقط عندنا ؛ لأصبحنا فى خير وفير . الكن ٠ن‏ حسن الحظ أن الأب 
رومان :مرف ماڏا :قعل . و مدو أنه سیر مال کک إمدادات <ديدة 
لصيف » ومعها مدافع وسيارات . ندعو الله أن صل ريما حت ا 


ااناس قبل حلول هذا الفصال اجى ! 


« ودی وإعانی 8 أفكر f‏ را وتال اج ق 
ستمرون فى الامحدار والندهور › ابلالٍص ؟ ال تدركو | ÇÎ e,‏ 
حسمرتم المباراة ؟ إننا نعيش ءرة أخرى أحداث ثورة ۲ يا أحاب 
الأعاخ التركة ١‏ الأتراك م اتم > والمتمردون وقطاع العاريق الدبن 
حاربون من أجل الحرية م حن . 


و قال لا الكابين بوم أول مس : (la‏ مارب من حل الحربة 
صفوة قليلة » ولا تلبث داعا أن كسب ااهير . فإذا أردتم صح 
أما الان الصغيرة » اقفزوا من فوق سور الظيرة . افملوا مثلى . فأتتم 
استم عرجا ! اليس كذلاك ؟ اقفزوا من فوق السور وانض وا إلنا. 
وإلا فسوف تضءءون ياصغارى الأعز اء ٠‏ وان بی بعد ذلاك إلا أن توح 
عايج . ما آخبار الجزار قومنداننا السابق ؟ ما أخبار ال جاو يش السابق 
ميتروس » الق الطب ذوالرأس الصنوعة من شح النزر ؟ ما أخبار 
زم انا الساءق او نداس > الول الصغير الطب وأوراقه وأقلامه ؟ الما 
کن أن حترق فی ی وةت دون أی بشعر هو بشىء . إله بغنى طى الجر 
كالقواقع . وما أخبار زمي انا ساق ابراهام ؟ ألا إزال الشطان بلس 
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کان داءا ؟ وستراتیس ؟ ألا زال سیر صف قامت» وساقاء‎ 
كااطوق المستدر ؟‎ 

« امضوا أا اأونى بحت الشبطان | لا زال فى الوقت متسع . 
اخرجوا من قبورك يا أولادى المساكين . تمالوا عندنا» طى اليل ء 
شرب ماء الخاود . هذا أا الدى أ كت ا كوس ذو القدم ين 
الفيفتين » الى فر من الجزر . الطباخ ذو البيره الأحر !» 

وطوى ستراتدس الرسالة وأعادها إلى حه قاثلا : 

س هذا هو الوضوع . والأن يا أولاد > حب أن نناقشه . فلقدم 
کل واحد رآه .. فإذا کان ما وله ححا .... 

ان أحداً . سکام . کنا نظر إلى انار وهى تنطييء › وتنطنيء 
مها قلو بنا . وأخيرا قلت أ0ا : 

ما جدوى للناقشة با ستراتیس ؟ دعنا أولا مض فى عقولنا كل 
هذاء مم تکام عد ذلك .. 

وعلق ستراتیس فی ج : 

هل ات خائثف ؟ هل حاف أن تقع وتقتلى بالرصاص إذا 
حاوات الفرار من الدمة ؟ 

وأح.ت ا 

س لست خاثفا من أن أقتل بالرصاص . الكنى لا أحب أن بكون 
ذلات من أجل لا شىء . 1نا : أدرك مد فى أى الجا بن تو حد اة 
وفى أى الجانبن بوحد الكذب . 

ووجه ستراتيس السؤال إلى الہودى : 

وآنت با تون ؟ لاجدوى من غمز المان . ليس هناك أسرار 


لى الآخرن . تکام طي الكشوف . 
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وقال ای وهو نظر لی ساخراً : 

فى نظرى أا » لا تساوى الحقيمة درها . كل أنواع المنازر نما 
خرطوم واحد .. وقد راته عینای كثيرا . فايذهب ايع إلى المحم . 
اع ¢ ايع . 

وصق فی النار ثم ضاف : 

ت ا ل أر د موی شی ء وأاحد : أن افش ٠‏ وأا الأن عاش 
كلك : معى بندقة والبوليس دح لى أن أقتل . فاذا أطلب أ كثر 
من ذلك ؟ امت اجرب إذن تس-تمر إلى الأد ! أما أن أعرف من 
أقتل ولاداء فهذا شىء لا دشغانى لحظة واحدة . 

واظر إل راتاس فی وح هه قفالا : 

مس ونك فاشق 1 

وشحب وح ھی » ومد بده عو اأنار اق کادت تنطيیء ووال 
فی ہس : 

کے ف تست طيدع ا أن 7م ا دی کین سرا تاس ؟ 

وساد الصمت ءرة أخرى . كان »دو لى أن ستراتءس ريد أن بةول 
شيا . ونظر إلبنا الواحد تلو الآخر » لكنه لم بلبث أن ابتاع اكامات 
الى تعاقت طى طرف اسانه . 

واستبقظ انوس » ونظر إلى اجر وتثاءب . ثم رسے فی شفتره 
عام المہ اب و دا بتكام هة 

قولوا لی ا أولاد . ماذا لو کان لد:نا موقد ومعه قوالب فطیر 
بالجان وطبق به عسل وزجاجة عرق و ... 

وماذا لو لم تكن هناك حرب » ولو لم ركن لدءنا ؟خوات بطاین 
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الزواج > ولو کنا قد اتږنا هذه الجبال كرفاق رحلة جرد أن نطارد 
اناز ر الو حش.ة دلا من أن نطار د الک 


۳ . : 
اس هنا مأ دمر الجزن أ کر ٥ن‏ أن ع 4 أنه ف الب عکن 
آن فصل الإنسان عن > Anka‏ ولوس ھ نا مأ ر “ن K4‏ 4 ن أن 
حب » لأند فى الج عکن أن :مود الإنسان إلى حبيبه . الأيام و الأسابيع 
عى ¢ = کا ھوحاء من الجنون والدم ( l=‏ | ری 
SE‏ اأونى < Î‏ أمفى 2 الأيام ٤‏ اکن ء ہی ظلان اهن 
le‏ ك یا يا مارو 6 وکل «ھدی أن ألغی الأ اة ا[ ق دصل 7 : 3 أنظر 
لحن لسر عو انوب ٤‏ فأستر جع ف دھی الأغانى الشعءرة اأ 
استودع اأس بحن والریاح والءصافر رسال الحب مايا ا ابوبة 
والفتاة جاس إلى النافدة تنظر إلى السحاب وتفتح ذراعما لتاقي إلجب 
الذى برل إلما مع المطر . اعمى 
« حبیی + ل لتك سحا رة تر < ق تصل عندی . 
ابتك تغنى رعا نة اهس م اج ری °( 


۷ مارس : 

ا خرب رة أخرى الحرب .. 

الأيام زداد رقة » كن قاوبنا حن آزداد قسوة . المتمردون لزلواء 
وصعدنا حن الاقاتمم ٠‏ وحدث الاشتباك فى منتصف جانب الجبل . بدألا 
بالىنادق › تم السنسی » 2 تصار عت الأحساد . اس ۴ افد ھولا من 
أن تشءر فوقك بحسم إنسان محاول أن فلك .. تشعر بأنفاسه واللهاب 
الذى اسل من ُه وحوفه الذى حتاط عوفك . 2 هذا الغْضى الذى 
شور داخل نفسك هتله » ايس لأنك آکرهه › اکن محرد أن عنم 
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من أن تلاك هو . أعتقد أن الوصول إلى القتل دون كراهية › بل 
بدافع الحوف فةط » هو أسوا درجات التدهور . 

کیت مشتبکا مع فت اشر لازال صفیراً جد » حافی القدمین» رر دی 
بدلا من البنطاون ‏ لوعاً من القاط باه حول وسطه کا كان قعل 
الإغرءق القدماء . وغرز أسنانه فى عن . اكنى فى تلات الاحظة ل أشدر 
شىء » وقضت طلى وسطه وامحندت عله أحاول حاهداً أن ألة.ه أرضاً . 
: نطق واحد منا دكامة . فط كنا حن الاثنعن صت إلى صدرطا 
بلهثان وعظامنا تن .کم من الوقت تصارعنا ؟ لا آذ کر سوی شیء واحد 
هو أن رک ہار وأن الفق الأشقر امسکنی «إاحدی ده ورفع نره 
باليد الأخرى . وفجأة أطاق صرخة حادة وتدحرح حت قدعى . انغرزت 
فی ظهره سکین . کان أحدم قد تاخل : ستراتیس ؟ فاسوس ؟ بانوس ؟ 
ل أستطع أن أحدده » اكنى معت فقط صوآاً قول : «اطمان 
يا او نداس ! » . ورأءت السكهن مرق › فامرت أا أبضا . كان الدم 
سیل من عنق » وجسمی بام . 

وعدا مد أن هط الاءل , ولاق یی فاس وس قفالا : 

هل رأءت ؟ لقد أصدته al‏ > لو کان ذلاك تأ خر لظ › 
كنت الآن مع رال . 

وأسرنا ثلا : الفتى الأشةر الصغير الى أصيب رح فی کتفه 
فقط » واثنين آخرن عملاقعن كانا قد خرجا إلى الحرب لا حملان سوى 
زەزمة ماء طلى أمل أن بزعا بأ دما سلاحاً . وكافولى مع انين من 
الزملاء أن حرسم أثناء اللدل . وأعط نام قروانة لوبا مسلوقة وقطمة 
خب حافة . وانكفاً العملاقان مى الطمام بأ كلان طى الأرض كالكلاب . 
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اما الفتقى الأشةر فكان تال والدم إسيل منه » فلم يقل على الأ كل . وفتحت 
ا لحد ث معه فالا : 

من أن أذت يا زمل ؟ وما امك ؟ 

من بارامثبا فى منطفة امير . أنا كووس ألافف . 

ت آلا تمرف ؟ 

س لا يا عى الصغير . اذا ؟ هل أعرفك ؟ 

س اكننا تصارعنا مما هذا المساء عند ما كنت ت#ض رقت . ماذ| 
حمل فى تساك ضدى ؟ 

انا ؟ وماذا عکن أن أ حمل ضدك يا زميل ؟ أنا م أرك قط 
ولا أعرفك . وأنت ؟ هل حمل فى نفسك شيا ضدى ؟ 

س لاء ادا... 

ققال وهو ,طرف بعينيه كأ غا بكر فى هذا اأوضوع لأول عرة : 

وإذن ؟ إذن لاذا أراد كل مناأن تل الآخر ؟ 

ول اجب . وافترىت منه ا کار : 

هل تشعر بال ؟ 

طبعاً أشمر بأ . ونت ما امك ؟ 

لون داس . 

أشمر بأل يا ليونيداس . أشعر بأل ٠‏ ماذا سصنعون بى الآن ؟ 
ھل سہھتلو نی ؟ 

الکن لا . لاعف با كوا وس حن ب اسك فا ب 
لا وحد فتل . 

إذن قل لى » هل إذا حاولوا قتلى حمنى أنت يا وداس ؟ 
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أناأثق فيك . ولا عرف عندک أحداً آخر . قل لی هل حمینی ؟ 
حن صد مان ؟ 

وقات له وأا أ هر خحلا: 

- لاتم یا نیک وابوس . سأفعل ما أستطيع 

وهل بتوقف الام طى إرادنى ؟ كيف أستطيع » آنا العسكرى 
النفر » أو الطاب الصغير » أن أذهب لأقف كالاوح أمام القومندان › 
بل أن أخطو أمامه خطوة واحدة » لسك لا تل نمكولوس ؟ 

وفحأة ټذک رت الح الذى روبته للك منذ عدة اسايع س مك 
الممكار ل ال (aj‏ و إلى اله : « اوت عادلا ا إسوع ؛ وب أن 
تعطى القوة لمن ثم على حق لا لمن م على باطل . » » واآسغاه ! هذه 
السمکه ہی آلا ! 


۸ مارس : 

هذا الصباح أعدم الثلالة مما . عند ما وضعوم اصق الحائط » 
استدار الجر لنظر الى“ .کف ا ع آنأ ن سی نظرله ؟ کان ذتظر 
أن أتددل . أن اقترب من القومندان ادام عنه وأنقذه ! اکنی 
وقفت اا لا نطق . ومع ذلاف كنت أرتعد الا واستنكاراً . ونظر 
الى نك ولوس الافدف نظرة مفعمة بالعتاب حى شرت بقلى ,تمزق . 
وأغمضت عنی حت لا ری 

وءر الجاو؛ ا فرقة التنفيذ . وغاصت ركتاى . ماذا حدث 
لو استدعانی با ؟ لو قال : « تقدم قلا يا او نداس »أا العم » رى 
ما إذا كنت لا شى الدم ! » ماذا كنت سأفمل فى هذه الالة ؟ 
هل كنت سألقى بالبندةية وأصرخ : « اقتلنى ألا أبضاً فل أعد أحتمل » ؟ 
لاء لا . فهذه الشجاعة لم تكن ستتوفر لى أبداً . كنت سأطبع الأءر 
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ا مارو ٤‏ لاك مو وده و ار ید أن أراك «ره رى وأءود لأصعك 
هن ذراعی . ّ من أعمال الجن ارتدكبت هنا من أحلك يا مارو» 
وک من أعمال الءطولة صنءعت . أنذت وحدك منذ عرفتك تسبعارين طلى 
أکاریى وأعمالى | 

ی کل حال » اجد له أن ا جاواش «ر ٥ن‏ ما دون اشر فی : 
وأخرج ثلالة آخرن . وأغمضت عى ٠‏ وانفحرت الطلات . وارتطمت 
باللد أ حساد D1‏ ص در عن ار تطاءر)ا صوتب مکتوم ووتحت ہی 
«ره أعری .کان نكو لوس ألافف ور لج الأرض وأنعەر 
شەرە الأشةر فی رکه من الج الأحر." 


۲ مارس : 

أصیت باجی منذ اة آیام . وکان ستراتیس رعالی ... خلال الأیام 
الثلالة كنت سعدا لألى لا أدرك أن أوجد . نسمت الجبل والجرب › 
وخ ل لی أننی فى ا کوس عند أسرلى فى الجزرة . ITE‏ 
وحدى » بل كنا حن الاين معاً ٠‏ قال لى ستراتمس اننى طوال فترة 
الهذيان ۾ أتوقف عن تر ديد امك وأا أضحك . هل تعرفهن ماذا ريت ؟ 

کنا ود جانا حن الاين عى الد بلوم ألا وآنت ‏ واصطح.تك 
اى الجزرة لأقدمك إلى أعى وألى فاثلا : ر« ها هی زوحی . زوحی . 
هل تہارکان زواحنا ؟ » 

وازلنا فى الميناء الصغير الباأس الذى تفوح منه رالحة المضيات الفاسدة 
والا.مون . وقبل أن آخذك إلى والدى » ذه.ت أربك طل ااشاطى, 
صذرة معبد د دو نزوس وبابه الأثرى الخ . انزع إله اجر حبیبته آریان 
واصطحما إلى هنا » وفوق هذه الصخرة الخدت روحاها لأول ءرة. 
وجاسنا بهن قطع الرخام . وأمسكتك من خصرك . م اعد أذ كر ماذا 
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قات لك . أذكر فقط نى كنت أشعر بنفسى إا ٠‏ عاكنى سكر ماوى 
واا فى حالة الهذيان . كان يل إلى“ أن العام كاه إسقط فى أعماق اوج » 
فلا تبرز منه سوى هذه الصخرة الأبدبة الراسخة » وحن فوقها سعدان 
متلاصقان تأمل البحر الى تد إلى غير نمابة . وعاد الإله إلى الأرض 
دو :زوس عاد إلى الأرض وانرع اة منوس ءرة أخری »> وجالس 
الاثنأن هنا متلاصةین کاأً عا ل بتغیر ممما شىء سوی ممما : صب 
دلو یروس اسمی وداس › وا اران سی مارو . 

وعد ذلك بعد ذلك أو فى نفس الاحظة س أصبحنا فى حدتة 
جدى فى إ جارس » القربة اخبلة الحضراء الى تبمد حوالى ساعة عن 
الد رة . کان ساءعدی ع .ط دا حصرك وحن ت اأشحر > واری 
أشحار الورد والتفاح والبرتقال لة بالكار . وكان الوقت ظهراً › 
وفراشتان کر تان فى حج الكف بتطاران حول شرك وسبقان 
خطواتنا مشل ملا کين ٠‏ وفى كل لظة بدوران وننظران لءرف ما إذا 
کا نتبعهما » ثم طبرن أمامنا «رة ةأخرى .و سان انث وقد ةت 
ی فی شىء من الفاق : 

- إلى أن دهان ثا؟ 

وضحکت قائلا : 

1 ہنی 

ل 

- إلى الفردوس . 

وبه.ت فى الفردوس للاثة أبام بلالا . ثلالة أبام يلاما فى هدوء 
وانتعاش وسمادة . هكذا| جب أن u‏ اجى > ورعا الوت اشا 

ما الوم فد هطت اجى . وفتحت عى مرة أخرى : العسكر 

والبنادق والسنا کی › وستراتیس نحنی طط فی عطف . 
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۴۳ مارس : 

لم استطع الوم أن ٣ص‏ . أشعر بارهاق رع YU.‏ اطع 
أن أحمل بندقية ممما قال الجاويش . أما الآخرون فةد رحلوامنذ أول 
اهار امستأنفوا القتال . وكانت الانفحارات تدوى فى منعطفات الل 
دون نوف . ومن حن لاخر کالوا باون عم وعة من الجرحى . 
و امل عر النوم بالاًزجن ٠‏ لکنی کات کا > حتی ل لی أن هذا که 
حل ول اور ایی فی العام . کان کل ما ے۔ط بی ازن وصراخ وتوجع. 
ا-كننى م أ كن أفكر إلا فيك يامار بو وفى الشعر . خلال الوم کله كانت 
حاق فوق رأسى فى عنبر النوم الى إثر الغثيان أبات شمرة أربعة 
لأفلاطون › تشبه الفراشتين اللتين رأيتمما فى الحلم ‏ الأ بيات الت كنا 
ہا کر |ء هل E‏ ن ؟ 

« خذى مع قلى هذه التفاحة المراء . . 

وإذا رصضيت بملى » فاعطى بدك . . 

وإلا فامضغى الاح التق فى لون بشىرتك 

لأا ان تھی حق غد ٠‏ » 
۸ مارس : 

هند رة ای عندنا اة تلف ر اسا عندیل أحر » و تول ول 
الأعسكر من حن لاحر تهر و حت دون أن تمکن من أصط ادها . 
وف کل ص تهر › کون می ذلاف أن حداا سیع ٠‏ رة تحر عر بة 
تقل » وعرة إسقط جسر » وفى رات أخرى وجدنا انين أو ثلالة من 
من زه‌لاثنا صرعى ٠‏ وفى كل لبلة » بل وأحانا فى وح اللهار ظهراً ء 
رن فی جنات الل صوت عض » فى الغالب صوت غلام » ,بسح خلال 
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نوق مكر لصوت : « أا الإخوة » كونوا إخوتنا! أا الإخوة› 
e‏ إعو تا ! » 

وبرعد الراعى الطب بانوس ورسم علامة الصايب ومس : 
« ليس هذا صوت إنسان . إنه نوق اللاك بعلن حلول الد .و نة الأخبرة! » 
و اضحك حن فى ءرارة . وال : 

والمرأة ذات المنديل يا انوس » من تكون ؟ 

وجيب فى ردد وبعد أن رس علامة الصلبب أ كثر من ءرة : 

ت رعا ون سدتنا العذراأء . 

إذن فالعذراء تقتل ؟ وري القنابل ال.دو بة وتضع الك امت 
حت اللجسور ؟ 

اللحققة يا انوس أت تكفر . وسوف تصدىك اللعنة ! 

ويفحم انوس ۰ ورش رأسه قالا فی هس : 

وهل أعرف أا يا أولاد ؟ العذراء هى الى تفعل ما تريد ؟ 

و تکام عى لعظه : 

أما آنا فأقول لك إلا أم الشطان . 

ومجہب بانوس : 

رعا ء رعا . .. کل شىء عدن . آنا لا اعرف موی شی, 
واحد . 

وما هو يا انوس ؟ ما هى نموءتك الجديدة إذن ؟ 

الشىء الدى أعرفه هو أننا وقعنا بن بدى الشطان . 

وا:تمض ستراتدس . وستراتاس مو<ود داعا وی کل مکان > و اسع 
كل شىء ؛ وبثير الجنود . ولمذا أطلقنا عليه اسم «الإصة» أو « جرس 
أنه » . صاح : 
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- إذن لادا لا ذهب مع الأتمردن يا بلاص ؟ 

لام أبضا بن دى الشرطان . 

وأن اله إذن ؟ هل ترك الأعمر ؟ 

من لاوکر أنه ام . 

وأنفحر اع ضا حکین : واکنی فلأت : 

إنك أنت الناعم يا بانوس . فهل نام اله مشلاك ؟ 

دھی . أ تسمع هذا من قبل ؟ ماذا تمهت إذن ؟ نم نام . 
وعن دما نام بستةظ الشطان وبمل ما بريد . وهكذابالدور . هل 
فهمت ؟ وعندما بام الشطان بستةظ هو . والآن الآب نام > ودا 
السب سرطر الشطان علنا . هذا كلام مفهوم . . 
٥‏ مارس : 

هبت رع دافثة حت أحسست بالخضرة نمو فى رأسى . وامتلاً قا 
بزهور حنك السبع ٠‏ اليوم العيد ااقوعى . لق علنا القاند عاضرة . 
عاق خارطة لاونان طى حاط المسكر › وأشار إلى الحدود الدمالة وشرح 
انا اذا رد المتمردون أن سلوا مقدونا وإسمر » لاسلاف والالان . 
کانت عبناه تشتعلان » وإصبمه رتعد طى حدود الونان . وصغط دده 
على إببير ومقدونيا والتراس » كأعا بريد أن عك ما . وصاح بوت 
غ 

« منذ لاف السنين تن الونابون هذا التراب بالدم والعرق 
والدموع . فهو رابنا ! ولن ندع أحداً عد إله قدمه › وإلا فالموت 
أهون من ذلاك ! فمذا السيب حن هنا الآن يا أبنالى . . ولمذا السب 
محارب فىإبير. اموت لاخونة ! لاعمادنة ! المتمرد الدى بقع بهن إرائفناء 
لس له سوی الوت ! الغابة تبرر الوسائل . وغا تنا هى إنماذ الو نأن.» 
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هذا الرجل لا ,ثير التعاطف قط . فهو فظ حةود ضبق الأفق › 
تس طر عله قوة غامضة قاتلة . فی داحله وحش متذعارس روح . 
استطاعت اءرأة أن ندال هذا الوحش وتمدئه بالكاات اللوة . اکن 
هذه المرأة رحات » فأصاءته جرح آخر . ومع ذلك » أشعر احوه باحترام 
عير مفهوم » وأشءمر وه الخو ف والشففة . فهو شحاع وشر ف وفقير› 
وهو بؤمن بالمء ركه التق بحخوضما » وهو مستمد فى كل لحظة اموت فى 
سبل اليونان . وعندما کون معه » لا تكون عى قهن أا سنفات 
من الو ت ٠‏ اکا کو ن لى ن (ii‏ أن نقد متنا . فالةو مندان 
هو أحد الرحال القلاثل فى هذا المصر التدهور الدين فون مثاهم 
الأعلى فوق مصاحمم وفوق سعادمم الشخصية . رعا بكون هذا الثل 
الأعلى ححا أو خاطةا للكن الهم آم بضحون من أجله يام . 

اختنم القومندان حديثه صاحاً : « اولان فى حطر . وهى تدعونا 
لنجد ما ! فا ما الأصدقاء الخلمون » لنتقدم كانا مما لها !) 

والمار صوته » وسالت دمعة من عينيه ‏ عيفه الصغيرتين الغالر تين 
فى حجر مما بصورة غريبة ... 

واظرت حول کان کر من انود کون . وم تروس الروعی 
كان يعض ش-اربه » وبانوس إنظر إلى خارطة الونان كأما أقونة 
مو دة > وەن انی کان ترا تاس ت س > و دی تس ف 
حت ووجهه شان حل وعنه حولاء . 

وهبط الال » فتدثرت عععانى الثقيل وت مع الآخرين دون أن 
ازع بندقیقی آو حذالی أو شراط الرصاص . اکن لم أستطع أن آنام . 
وفكرت. القائد له حق . فالمدكاة هى أن د الإنسان مثا أطلى عمل 
الهدف الأو حد لوجوده . وإذ ذاك ,صح عله نيلا » والياة اکان 
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معنى » والموت بتحول إلى خلود . هذا المثل الأعلى كن إعطاؤه أى اسم 
مة_دس : الوطن › أو الله › أو الشعر » أو الحربة » أو العدالة . فالأهم 
شىء واحد» هو أن تؤمن ه وتعمل من أحله . 
ألم بقل الشاعر سولوموس : «إذا احتضنت فى نفس ك الو نان 

أو شيا آخر ‏ فسوف شمر فى داخلاف ٠‏ مفقات الد كله ؟ ) 
وعار ة«أو شا آخر ان أف 8 درحة کان شاعر اا العم مما 
عن #ضرة : 

اکن يا حيبق مم أجد بعد للمثل الأعى الذى أضحى من أجله انى 
الصغيرة التافهة . فألا تقل من هذا إلى ذاك . أحانا فى الشعر› 
وأحياناً العم ء وأحياتاً الوطن . . رعالألى لا زات صغير الس رنقصنق 
النضج . ورعا لألى لن أجده قط . فى هذه الحالة کون ضباعى 
فالإنسان لا ,صل أداً إلى شىء عم فى هذا العام إذا لم حضع حيانه 
لسك اظ » 

أول ربل 

هذا الصاح دخل ستراتيس علينا فى ساعة مبكرة كالزوبعة › رضحك 
وإرقض وضرب فى نذه ورفع عقیرته بالغناء : 

« حتق مت يا إخولى 

تفرب الما كن 

الى نسكنها الأسود المفردة 

ف الال واأص<ور ؟ ) 

وانطاق کالإعصار بین السرا شا کس ابع اسك بستيةظوا من 
انوم . وصاحوا ف : 


ماذا حدت لاث یا ستراتیس ؟ هل شرت ؟ 
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ومن أن كنت سأحصل طى الجر ؟ ياتجوعة الأنفار اللاعين ! 
ء:دی خر هائل سأعلنه le‏ ! وعدا عرفو ستتفزون إل 
السقةف وتضربون أفخاذ ك تنم أبضا ورقصون كالدراويش ! . 

وقفزنا كانا وأحطنا به : 

س هيا وحب اله » قل انا يا ستراتيس هذا الير الماثل لنفرح 
عن اشا 

القومندان هو الوحد الذى عرف › وهو رکم رةد اا 
سات عليه وجثت أعلنه لج اتفرحوا تتم أبضاً . 

وتعلقت أنظار "ًا يشفته : 

س ها قله انا . آنت تقتلنا . 

س مند لاظة صعدت إلى غرفة القومندان وتسلات خاف الاب . 
كان هذا هو الوت الى بفتح فبه الراديو ليسمع الأخبار . وهتف فى 
تفسى شىء ما أن هناك أخبارآ من لينا . فأر هفت ااسمع » وإذا بى 
امع شيا لو قلته اج اقتا الفرح ! 

هل ترك رحال ابره الأحر فة النسور ؟ 

وصاح ستراتیس : 

- بل أحسن من هذا ء أحسن من هذا كشرا . لنسمع واحداً 
آحر . انت یا بانوس » قل ای کلام أا الجل ! 

وتمكام الراعى الساذج : 

ماذا اقول ؟ هل استواءنا طى أرعورا كاسترو ؟ 

قات اج أحسن من هذا كثراً . تك أنت اما العام 
الكبير . 


وأحہت واا أحك › لكن ای کان دق اشدة : 
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الجرب انتهت ؟ 

لقد وجدتما ! أحييك يا سلمان اكم ! المرب اتهت 
ا 6 ا من 3 أخری مع وزراثه 
وجنرالاته » اجتمموا كلهم فى أثينا لرتصا وا قاثلمن : و لماذا تقتل ,مضنا 
بعضا يا أولاد ؟ أاسنا أخوة ؟ وإذا تزعنا الير مات الخجراء والس وداي 
1 تع رۇ وسا جوا و اة ؟ إذن کن مداع : 3 شان وحن 
شجمان . . فلنتصافح ! » وعد ذلك تصاذوا ووقءوا + ض الأوراق 
وتبادلوا الأحضان . كل هذا فى نفس اللة . وأءطوا التعلمات إعادة:) 
الوا وان لاا فار مر ا ال وق کل ا عون ارا 
و#ضرون ار ورقصون وبةذفون بالببر مات الجراء واأسوداء فى 
الهواء . وفى اللحظة الى أ ك فما ٠‏ عتلى* أثينا بالألعاب النارية وتدق 
الأجراس وتشر الشعب فى الشوارع و تتح الکاندراثة وام لاف 
لعرتل « آنت یارب » . 

وقفزنا جیما على ستراتیس لنعانقه ٠‏ نے بدانا اماق بنا ونطاق 
صيحات الفرح . كان مضنا كى والبءض الآذر رقص » واخيع 
بتعانقون . « اسبح قام » . لا بد انا کنا ووا > ولا بد ا کیا 
ماعو نان › حى دع مضنا بعصا طوال هذا الوقن . ميا الونان ! 

وقذف ستراتيس البيره إلى السقف وصاح : 

لنرج يا أولاد و تمع ف موک ! سندق الرس واستدی 
القسيس اءأنى وممه إحيله إلى العسكر لحتفل هذه النعمة الإلهة . 

وأسرعنا جيعا إلى الحارح ٠‏ إلى الطريق . وبدأنا تنشد النشد 
الوطنى . وتفتحت الأبواب والنوافذ وخرح أهل القرية . 

ماذا محدث ا أولاد ؟ 
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اتهت المرب ا إخولى . ماتت ! أخرحوا ر Çl‏ 
وار جوا رامل النيذ انشرب مما . فالحرب انمت . 

وأسرع الةرونون إلى الشارع وم رون الصا . ووةفت الذساء 
والمتءات على عتمات الو ت تصاحن : 

وداعاً ١ا‏ أولاد » عودة طبة . 

وخرح الأب باناروس من الكنيسة حرى فاعاً ذراءيه . وهو 
شی ەد شەره فى مو رة راسه که صاب اأرإاس › كان ود لعب 
دوراً بارزاً فى الجرب الأابانية » ولا زاات آثار الجروح تفطى صدره . 
وصاح الأب بالاروس : 

ماذا أسمع با أبناى ؟ هل اتتهت الجرب ؟ 

وأجاب ستراتيس : 

- ضع البطرشيل على كتفك با اى واحمل الإجبل وها مء 
القومندان . أنت تلق خطبة وحن نستصدر مه إعلان التمرع . 
الحرب اننهت . ماتت . الاعنة علا ! 

ودا ستراتيس نشد فى سرور الموسيقى الجنالزية : « هيا اودع 
الوداع الأخير ! » ورسم القسيس علامة الصليب وامتلأت عناء 
بالدموع . وقال : 

الصلح ؟! الصلح ؟! قولوالى مرة أخرى با أبنالى ةرح 
قلی ! 

وحنا جما بأطى صوت : 

الصلح ! الصلح ! ها الس البعارشيلى . 

وظهر م اروس وهو باهڻ وصاح : 

ماذا حدث با أولاد ؟ ماذا اصابع ؟ 
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- الحرب انمت با ميتروش المزز ! ستعود إلى ررك الصغر 
مع مدام مہتروس . 

وفغر م.تروس فاه وتوقف قلابه . وأخراً تکام : 

- أتتم جادون فى هذا الكارم ؟ هل حقا اترت هذه المرب 
اللعينة ؟ ومن أخبرك بذلاك ؟ 

س صفارات الإنذار . 

وأخذ هروس دق بده رقص eras.‏ 

ميا أرض الروم ! كل واحد يسك بد الآخر أا الإخوة » 
وار فص انحتفل عوت عزراشل . . 

وامتدت الأدى > وعاسك حسة نود أو ستة ودأوا روص ون 
رقصة التسامسكو . 

وخلال ذلاك وصل القسيس رتدى المطرشل ذا الأطراف الأطرزة 
و عسك حامل الإاعل الففى . . قال : 

قدموا الشكر له . هذا هو البعث القق ! سيروا! 

ويدأًنا السير ومعنا القربة كلها رجالا ونساء . كانوا نطلةون خلفنا 
ويدقون أبواب البيوت التى عر علا وصبدون ۰ 

س تمالوا ! تعالوا ! ۰ 

وكذت اسر إلى ازب ستراتس › اکن أو کار ی کات اسىقنی . 
عات ن#سى وقد وصات إلى أثينا أدق باب ححرتك » وتفتحين اباب 
و محديننى واقفاً على عتيته » فتر بهن فى حضنى وأقلل عنقك وأقل الشامة 
ى خدك . وأعجز عن اكلام » أختنق › لألى أجد فى رأسى من الأشيا, 
أ کر غا أستطيع أن عبر عنه . ونذهب إلى نا کسوس کا رات فی الحلء 
انسل ع رکه أی وای » وعد الزواج فى حدبة جدى فى إ جارس » 
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حت أشحار البر تقال ,ن الورود . عات ذلك كاه فى رأسى › وأفدكارى 
تطبر انحا حول شءر ل انا فراشات . 

وفحأًة رفع تراتس بده وقال : 

قفوا ١ا‏ أولاد . عندى كة أقوطها اج 

ووقف الناس جما > فصاح وهو بنفجر بالضحك : 

هذه أ كذوية ! هذه أ كذوية! كذة أريل ! 

وذهلنا . فوقفنا متب دن . وغاصت ركدتاى . وطأطأ القسيس رأسه 
وتنہد › ت ازع البطرشل ولفه حول حامل الإجیل › واستدار دون کاة 
عائدا إلى ال_كنوسة 

كان حت تلاك اللحظة دق الأرض قدم.ه كا حصان » فإذا به الآن 
جر قدميه حط كشخ عاجز . وتفرةنا حن فى صمت . لم تظهر لنا 
ا جرب فى ى وقت مضى ثفلة ذه الدرحة الى لا حتمل . اختفى كل 
ما کان e‏ عو ا : أا تنا و وتنا وزوحات)ا . وعدا إلى الأعسكر : 


إلى الماذورات والءنادق . 


منذ أول أمس أصبحت الحباة بالنسية لاا اقل كرا . فقد 
اس تمر نا السمادة الق فرت ما » وأدر كنا أن فقا واعدا س شا 
اسہ۔طا جدا س کی اعد إلا آدمہ ةنا 1 ا هذا الشىء لا عدت »› 
ولهذا نبت وحوشا . حن أامءوبة فى بد قوة غامضة لا أعرف اسما . هل 
هده اأعوة عراء لا ۶س ولا اشعر ء آم ارا بالءہکس وأع.ة مر ره ¢ 
فكرت فى ذلاف كشيرا منذ أول أمس . أحبانا بدو لى أن هذه القوة 
هى القدر . وأحانا مدو لى ألا الشطان »> وأحانا ايه . هذه القوة 
e‏ العام وتنفد أغراضما ‏ الى لا يعرف أحد ماهى س وتستخدم 
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فى سبل ذلاك السلم والجرب على التوالى . والوم تستخدم اجرب . 
فالشةاء من ريدون السلام ! ما كثر ما أفكر وما كث ما آتساءل . 
ھل ہی قادرۃ علی کل شی؛ واعة كانت أو عماء ؟ وإذاكانت كدذلك » 
فف استطيع أن نةاوءرا ؟ اليس الأحرى إذن أن تتحالف مها 
و تقل مصبرنا القاسى دون مءارضة › وعارس الحرب بكل أحسادنا 
وأرواحنا » فنساءدها ذلاف فى حدود طاقانا وقوانا الذعفة على أن 
تنفد اغراضما ؟ للكن إذا ل كن قادرة على کل شىء » ألا کون 
الأجدر اذن أن نفاوءما ؟ وأن نقبع الأغراض الصح.حة النابعة من 
قاو نا » وأن نمید للآر ص > الط.ءة الذى هو f>‏ الإنان ؟ روحى 
تتأرجح فى هذا الأزق عاجزة عن التحديد . ومع ذلاث فإن سمادى 

وحاحى متوقفان على عملاءة الاحت.ار هذه . 

و بدو لى أن الإغربق القدماء اختاروا الطرق الأول › طربق 
الانسحام مع القدر » ولمذا حقةوا معحزات فى امال . واتبع اأس حون 
الطربق الثالى » فقوا معحزات فى الجب . فالطريقان كن إذن أن 
بدفعا الإنسان إلى للمحزات ؟ ! 

يا حبيبة قلى . كلا تعمقت هذه الأمور ازددت عبطا فى التناقضات 
لا أصل أبداً إلى اكتشاف ححة ثابتة تقح ل أن الق ا لاد 
الراحة . 

ومع ذلا أشعر انی لو FE‏ 0 منك أمسك دك فى دى > 
لوجدت جواءا اكل هذه الأسثلة » جواباً طا واضحاً ٠‏ كنك 
دة » فى آخر العام ! ويدى الممدودة لا تلت سوى الفراغ »> فأسةط 
غارةاً فيه ء ماريو حبيبق » أنا معذب جداً وضائع جدا . وأا أحتاج 
شدة إلى أن أضغط على بدك الصغر ة ٠‏ اكنى أمسك بندقة ! 
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المرمان م ٥ں‏ اأن-وم . الجوع . الجرب کف اسه 2ط حسما 
1 سکن أن :اوم ٩‏ 3 . م٥ن‏ حش 1 .لوط ولإ ٥ن‏ الحر 
ا-كن من المح فط . ثم ليتنا كنا لك الإعان . 


کف استطعنا أن نصمد من قبل فی البانا فی ابال » بلا ملااس 
ولا أحذة ولا طعام ؟ كيف استطءنا أن حقق هذه العحزة الى تسحى 
الحرب الألبانية ؟ كثيراً ما محدث أن أفكر فى سلالتنا الرومءة اق 
کک عاما الةهر والاضطهاد والجوع » فتثير فى نفسى الإعجاب والشغقة . 
منذ كم ألف سنة شيدنا هذه الصخور والحقول الضقة انقاوم زحف 
الرارة ؟! و . نهنع بالاو مه > لى وحدااالقوة والوقت لنقدم للہا 
أحسن وأعن شيثين : حربة النفس ووضوح روح . احترعةا اناق 
وااقياس وأدخلنا النظام إلى الم)ء والفوضى . وأنقذا الما من الوف . 

وم بكن هناك البرابرة فقط » بل كانت الجرب الأهلية أبضا تندلع 
دوريا من فترة لأخرى منذ آلاف السنين فتخضب الونان بالام » حق 
ول إن روح حتاج إلى أن اعمس فى حر عة تل الأ لحه ق تذټج 
هذه التحف الراثعة | وهذه فى ألةرقة فكرة تمر الذعر > وهن دری 
رعا كانت الجرب الحالة لازمة أبضاً اى رونا طفرة حديدة | 
وا کا الأرواح البو نانة التى انغمست فى هذه الةورة اللعبنة» فتث كات 
وتصلبت . وعندما محف الدم وود المدوء؛ سوف تلد هذه الأر واح ها 
راثعة » بدافع الاسةنكار والعزة والحاجة إلى طى الشعور بالأم . فهل 
مارك اللحرب إذن ؟ هذه فكرة Ne‏ اانهس بالدعر > وع ذلاث › هل 
هذه هى الحقبمة ياحبيبة قلى ؟ هل هذه هى الةة ؟ 
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۹۱ اریل : 
فى هذه الأيام ننتظر أن عر علينا الجنرال للتفتدش . ونتظر أبضاً 
تدعا عسكريا لاقيام محوم عام . فهم «متمون بإزاحة التمردين عاماً 
٥ن‏ 3 الجل . القومندان قال انا أ كار من صة : « کاستللوس رکز 
استراتيحى » ممن إسبطر عاما سبطر عى مدنة جانينا . » وفى مض 
الأحيان عند ما بكون النهار شديد الصفاء ؛ استطيع بالنظار اللكر أن 
رى أطراف هذه المدينة الأسطورية طى شاطىء البحبرة عبط ما 
الضباب . وفى البحيرة ترقد كنوز فى باشا وجسد فبرافروستى . إلجسد 
الى خلده الشعر » كا خلد جسد هلمن . مرة أخرى أشعر أن الأب. 
الا کر اسلالتنا هوميروس عاد علا جوامحى . وتاج فى فى رغبة 
كأنها بذرة نوت فى أعماق » رغبة كلتك عنما كشرا ياحبيتى : أن «مظنى 
اه اأفدرة وما ص أن أغنی هذا الالتماء :ا ھومروس وهہاین . 
إن هياين أصبحت الوم جوزا » ذيل عنقها وتساقطت أسناما وذمرها. 
ومات مينيلاس . آما الأ بطال الد رن حار وا من أجلها » فقد مات بمضمم 
وانتكس البءعض الآخر أطفالا . ولم يمد أحد بذكر هلين » رمز الخال 
الو الى وابنة زوس رئيس الآلمة .© فى حالس وحدة طى شاطى, 
ر بوروتاس تفكر فى حالما » وحولما أشحار الورد . لماذا ولات ؟ 
من أجل من ؟ طضاعت حب اما هباء من أجل لا أحد . لمعت مثل ومضة 
خاطفة ثم انطفأت . النسيان عبط اء والأجال الجددة لاتذكر اها . 
فهل ماتت إذن کاءعشاب ا لجقول ؟ وجسدها الدى كان شير المالم » أل 


)١(‏ فى السطور التالية عاولة مستمدة من الأساطر اايونانية القدعة رمز إلى 
تدهور اليو نان خلال الءصور السابقة » والأمل فى أن تمود إلمها بمد ذلك روحها 
الاحر م س هیاین س فیتیجدو شبا ما واسنعید مجدها . (افترجم ) 
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كن هو الذى اصطفاه القدر ؟ 1ل تكن روحها عظرٍمة لا تستطبع كل 
لحار أن حتوما ؟ وتتنهد هان حت شجر الورد : جب أن أهرب ! 
حب أن أرحل رة أخرى إلى هناك ! بدو أن عا إا حاذما بالغناء 
من شاطیء عك ۰۰ ) N‏ اذهب صه أخرى ؛ لأھرں من الوت | « 
وط ا ۶ری ااءوروتاس ( واتەل من ر ال شاطی دی صل ال 
ابحر . وخلع ملاإسم) وتغوص فى اللو وتبدأ السباحة . يا للطراوة ! 
يا لاهناء ! هذا هو ماء الخلود › البحر ! وترفع رأسما وسح حو آسا 
بضربات واسمة . وطی شاطیء انوا جاس شيخ ممیب هادیء کأنه 
مال إل . ھی ٤‏ ولته ف لون الثلج : عاس Ù‏ ھی الشاطىء 
الأض يتمع الرأس » يدر لعو اليونان ثقى عجره . ومن هناك تألى 
اخم من 6 و٫طلع‏ المار ¢ و اشعر الشيسح أن الأون الأحر حری 
ف وهه وم٭+س ۰ :ی أاحلاوة 1 با لأس مة اة إ1 ما احمل النم ف 
سات الموج ! 

وفى هذه اللحظة برتفع من الشاطىء غناء . ويرهف الأعمى آذه 
وعتلىء رأسه الأشيب باو سی . وعد ده عو الو ان کا ٤ا‏ عدھا مو ) 
شحص د۶رق : وھ. این کت وړ سردن طوال الال ورزت من 
الأمواح راسا ول کد اکرب من شاطیء إبوتا ہی اساد شعر ها 
لوه الأسود وعاسك دیاها و صخا مشدودں 6 وعاد حا اها اتد ران 
كالةوس » واكتسب ثغرها لوا جديدة . وعندما نظرت فى حيوط 
الفجر الأولى فرأت الشيسخ عد يده » أدركت لأول عرة لاذا ولدت وإلى 
أن كانت تسبح . وهتفت : 

ایی !ا ایی ! 

وض ااشيخ وخاض فىالبحر» فأ نمش الموج قدميه الخافيتين. وأجاب 
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وهو ت ھا ذراعه : 

هی لین » أبنت ! 

وعادت هلين عذراء إلى الأد» شابة إلى الد › ودخات داثرة 
الور . 

حبيبة قلى » هل سأ جد الوقت لأ كتب هذه الأغنية عن هياين ؟ 
هل سارح هذه ابال فى ود اطباة ؟ هل سأراك رة ری ؟ 
فی بعض الأیام تطوف بروحى وساوس سوداء » انى أستمد الثحاعة 
منك . فا لحب غلاب الوت . 


۳ اریل : 

تمةرت الوم رسالة من عى فليساربوس » الأستاذ بالمعاش » دفعتنى 
إلى التفکیر الشدید رغ آنا غاظتی کٹیرا . سانقلھا لاٹ ۰ کی تدرکی إلى 
أى مدى كن أن ذهب البلاغة بالإنسان عند ما غلاق فى تفه برجا 
عاجياً ويعسك بشعرة لبقسمها إلى أربمة . أنت تعرفين عمى » فقد ذهينا 
معا ازيارته . كان بدخن غليوله فى اللكتبة > ومحدثنا عن المشاكل 
ااسکری وعن الدية وال واللجرب › ويمطع الورق أثناء كلامه انع 
منة لعب عختلفة ضعها آمامه فى صف وریت ٠‏ هل ل ذکرین کف سحرتنا 
كلانه » وكيف كانت عميقة ومؤلة 1١‏ لكنه فى إحدى العبارات اؤ ثرة» 
بدا 2 اة حد بده ٥ن‏ الورق وهو تکام ¢ م توقف فحاًة واد 
يضحك . ول یل ذلك . إذ لم تعد امرف هل كان عاماً فا قال أم 
کان اسر منا. 

هكذا كنت أتصور داعا هؤلاء الأواخر الكبار فى المدنات 
العظيمة : ناس بتأماون المشرة من ارتفاع شاهق » حت لتبدو شموعة 


من المشرات الحتشدة . أحيانا حشرات مضيثة من نوع فراشات الضوء» 
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وأحياناً حشرات مةززة من نوع صراصير البالوعات . والأرض كاها تبدو 
فى نظرم « قرعة جو زهند » 7تقاذفها الأمواح . وم حلةون عالاً فوق 
العواصف التق حتاحنا » م لايشءرون إزاء ذلاث إلا |١‏ ننا مث يرون لاتسلية» 
أو لاشفقة الباردة المجردة . اكم لا #ركون إصبعاً صخرا لنقذوا هذه 
ا لجوزة من الغرق ٠‏ عند ما كات أ كله عما ندرس فى الامعة » كان 
يتسم بطررقة سيثة ٠‏ وسألته بوماً لماذا إسخر منى » فقال : 

عند ما سكير رعا تفهم ٠‏ فالوقت مبكر جداً الآن بالنسبة للف » 
واسوف تضی۔ع ای عہٹاً . ٹم جاثز جدا أنك ان تفھم بدا . اما آنا 
يا ولدى المزنز ( وهو داعاً بنادینی ذلك عند ما رید آن مج ) فأنظر 


ال دنات ی شا اا ع امات ST‏ واف وتچ باھار 


. 
والاعاصر والرق ۴ تم تب اسو صءيرة 9 لمث أن غير ¢ وإذا ی 
اسح و تتف کا و تكسن الأون الأحر عند العسق . ٤‏ ب الر.ے «رة 
أخرى » فإذا هى قد اختفت . هل تستطع أنت فى بوم من الأيام أن 
تنظر هذه الطرقة إلى المدنيات واليشر والآلمة ؟ فى رأبى أن هذا 
سەر . وع ذلا ولا بد أن اول ا ولدی العزز اشع ! 

اک ااتعى عند ما تنكام عن عمى . فٍجب أن اترك له 
اقلم الآن . 

»دو أنه کان راق الال وو هده الرسالة وسہرن أنه ج 
فما بمراعة كل الناس وكل الأفكار ٠‏ كن لاحظى أبضاً كف بدو 
مسمروراً وهو عضى فى تلاعبة حت النهاة . 

« ميال إلى ان أخى الع زز او تداس › الذى لا بترم على عرش 
اسعرطة ! 


« بدو أن شخصك العبةرى بقاسى من هذا الأكال المةلى الذى 
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ر مەم الراهةين . فهم محترعون المشا كل ١‏ ثم بعحزون عن حلهاء› 
فأسون من الله ومن الشرطان ومن روح الإنسان . و بعد ذلك بطلقون 
صرخات الألم وبطابون النحدة من عمهم . وللكن أى دة تنتظرها 
من لومة وة وز ؟ آزٽت تح اثلا : و هواء! هواأء!» 8 
ادخل فى شولك العا كل الأ دة التى تشبه القنافذ الخمة ! تمذب واحاس 
مى أشواكها أنت أءضاً مثل كل الناس . أما إذا شعرت بوماً بأن الدم 
الى تلعقه ایس دمم وا کنه دمك أنت › فلقستسلم إذن دون قد 
ولا شرط اتخصل طى السلام . بل حن أن تار انفسك شوك رة 
حالس غلا .. أعنى فكرة كرة اؤمن ما ولك اغياء رة تخار : 
الوطن والدين والء-ر والفن والجد والشيوعبة والفاشية والمساواة 
والأخوة .. فأتتم أا الشباب لدع فرصة كبيرة . فقد وصلتم فى لإظة 
متأ خرة . وفى أيامنا هذه توحد عشرات الأفكار الكميرة .. لأنه لاتوجد 
ولا فكرة كبيرة . وم يعون بالتخفبض . وما كان الوقت قد تأخر کا 
قلت لاك » فالا عان تزداد الخفاضاً . فأنت تستطء.ع أن صل على فكرة 


کو 


و عند ما كنت آنا شاا »أذ کر الى رت فی جز رتنا مشءوذاً 
)طLl‏ بضع على رأسه قبعة بريشة » وزع أنه بعرف دواء کل داء . كانت 
له عة محرها حمارة مسكىنة اها كارواين › ولا أعرف لاذا أعطاها 
اا . وکان سمما أضاً كار ول توس . وكانت جو به مليثة بالزجاجات 
الصعيرة و الساحق والمرام . فإذا كنت ضا »> فهو شی کل شیء› 
ولع الأسنان ويييع العيون الزجاجية والحطاطيف لدوى الأذرع 


اأمتورة ٤‏ والس مان اخشدة وأحزمة التق . oll‏ اتا أوراق محر بة 
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ضد آلام الجب . وعنده فأر أيض بستطبع أن تق بطرف بوزه 
التذ كرة التق حمل حظك مكنو ءا الشعر . 

» والروح الرشربة يا عز زى لو نداس ھی عاماً مثل کار وا توس . 
قل ها عن اك وستجد لاك على الفور الدواء الناجع . وإذا كان لى أن 
أصدق ,عض رسالات » فأ نا أظن أنك وجدت بالفمل دواء »دو أن أثره 
سكون خارةا ترد أن تعرف : من أن أتيناء وإلى أن اذهب » 
ولماذا» وکیف ؟ هذا رض خطر ! لکن کارواتوس تمر على 
دواء له . d‏ 8 اعرف دوأءه 9لا › لای اش به کار واتوس إلى حدما 
دواؤك امه مارو . مارو ستزودك واب عن كل هذه الأسثلة . خذكل 
مساء قبل النوم نقطتين أو لاا من النةط التق تسى مارو » وستحد 
الراحة . خذ أ كر من ذلك إذا استطمت . وكا تناولت ما أ كر » 
ار حت کر .. نت ستتصور أننى أهزل کالمعتاد » وأآننى لا أريد أن 
أناقش معك الأمور ,طريقة جدة . إ_كنك عخطىء يا ولدى العزز . 
3 أقدم لاف هنا رة حبرة طوللة . واتعل اف ل ومن HY‏ رة 
الإنسان » ولا أصدق الأفكار الكبيرة ااتى ذب اأراهةجن . فهى جرد 
فورة طارئة . ذلك أن دماءم ثائرة » وأتفه الأشياء مايا تى . 
هل العام له بدالة ولجابة ؟ هل الوجودله هدف ؟ هل الضة سيقت 
الد جاجة أم الد جاجة سبقت البيضة ؟ كل هذا يا ولدى العزنز ليس أكثر 
من مص جلدی . 

« وهم بظاون غاثبين فى القاق غارقين فى التأملات العميقة » حتق 
بابل الواحد منهم فى صباح بوم جيل » فتاة قروبة مينة » أو حضرية 
تجفاء » كل واحد منم وما بتفق مع ذوقه . وسرعان ما بغر مه : فد 
وجد الجواب . بتزوجها ودا ية عمره . 
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« هذا ما أربد أن أفول لك عن ااناس وقلةهم وأذكارم اة فا 
لا صدقها » لان عندی مہا الکثیر . والطباء ادن ie,‏ 
ا جب ٠‏ والساسة الدن عرقون اذا با جد ث ءن الوطن وااشرف 
والعدالة ‏ > کاھم ثرون العثان و عزون أى ڈىء هتر لون منه . 
کل اناس بعرفون ذلك » وم رفول قبل غير م » اکن آحدا لا جرؤ 
ى أن ,بصق فى وجوههم . 

« بدت رسالق بالابتسام » اکن الغضب عا_کنی عند ما بذكرت 
هذه الأشياء التق حيط بنا . الفضب والاشمتزاز . لا تتصور أننى شخص 
سى إذا لم أشاركاث فى مشاعم القلق ااكبير . اعذرلى إذا قات لل إنك 
تركب ذا إسفافاً رثير الأءصاب . فأنا لم أحل نفى مشقة إرسال 
هذا الطاب كرم للعلاج إلا لأنى أشفق عليك . فاقرآه كلا شعرت 
بالا کال فى روحك › وسوف دك ! ما أنافقد تلۃ۔ت مرها آذر صا نی 
لتس . فا صيحت نفسى كا ٠ارة‏ كارولين جر روحى الق تشه المشعوذ. 
وصح العزاء لا دی مع هذه النفس › لأا عر وت حہدا أنواع الاف 
والدو ران التى تتحايل ما الروح › وفقدت الثقة فما اماد اکا 
لا زال مجرها مع كل ما حمل من أدوبة › وتسممها تتفان فى إلقاء 
الاواءظ فز راما ف ام سام > ومع ذللك »› ور غ أن مضی هذا 
ل علاج له ا ل الطاب الذى تھا فاك به أر نض أن 
أعث عن رب وراء اى فکرةکر: . وف هذا الاعصار أمڈى لال 
الرع وحت الاطر وفى الطرق اأهجورة حافياً عارى الرأس » يدون بره 
اسو د ولا بره أحمر » يدون أمل . أمثى وقد تصلءت رقت مثل اللاك 
لير » اکن ليس لأن بنانى مجر نى » بل لأنى آنا رمن . 
« وحن اسقط فی منتصف الطر ق › حب أن انتھی کا اتهى أ 
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باط اليوش الرزقة فى إطاليا . واه ستروتدى .1ا أحبه كيرا . 
مات فی ۲۰ ولیه ٠٥۵۸‏ » وهو تارے مقدس بالنسبة لی | رکع انه 
صداق عاص وهو تة › وتوسل ااه ویدأه مض وه تان : 
أت آم كبير » فاعلن وبتك ! تب عن حياتك ! فسوف غثل 
امام الله . ارس علامة الصليب واذ كر اسم الرب ! 
وز حر ستروادی قفالا وهو ٤وت‏ : 
اسم من ؟! الاعنة ! لفد انتحى الجفل . 
« وعد ء.. عندی آشہاء آخری کشر ة ريد Al‏ لاك . انك 
أسغ ركثيراً من أن تماما .. ومن لاؤكد أننى آلتك بالفمل . فالوداع 
إذن . اقتل من إخوتك قدر ما تستطيع . هذا ثىء قذر › اكك است 
مسثولا عنه . فلاتحاول طى الأقل أن تعود حا لتستكل الدورة . 
طفولة سعيدة » وص اهقة تشر الأ كال » زفاف » أولاد »> عذاب »موت . 
آم س سم دة ! 
« ول فم امسا او سس 
( خادم ش۔طالی اال ( 
أو نفس العنى : 
( حادم إلى لاش طان ) . » 

: ارل‎ ٥ 
الأسبوع القدس . الجرس بدق دقات الحزن . ذهبنا إلى الكتية‎ 
نسمع آلام الرب . « هوذا الرس مةل . » الأب ياناروس هو الذى‎ 
اق اداس . اک م اث أن ترك تسه احرف . بدا باد ث عن‎ 
. السيح > ثم خلط كل شىء بالتدرع » وأخذ بتحدث عن الإولان‎ 
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الو نان ھی اق تال > وی الق ترب بااسہ۔ اط وتصاب من أحل حلاص 
المشرية . 

واعرورةقت العون بالدموع . فهذا اكاهن علا قوة غامضة غير 
حدودة وإعانا لا زعزع علا شيا رها ووحشًا فى نةس الوقت . 
فض من عه ومن لته 3 عمق » بعطبه صورة آشبه موسی . 
وهو داعا بنطلق فى القدمة ومترق القفار ٠‏ كنا حن الجيناء لاه . 
عند ما كان بتكم » اختلطت فى أرواحنا أضاً صورة ااسع لام لوب 
نالو نان : و نا وأصدقا :ا وح اتا الق تفع 2 

کل واحد متنا کان ری اأسح ف نکل عاف : هو مثا فطءة 
أرض بور غير صالة ء أو تبكعربة كرم مملة ء أو قطع يفتك به 
الوت › أو بوت ممجور ٠‏ أو اة شابة » أو طفل رضيع . 

کل واحد کان کی فى المسيح فقدان شىء عزز عليه . فقد كنا 
نراه حةاً طى. الأرض رقد أمامنا فاقد الاة » فنیکی عا فى انتظار 
امه ... 

وألا أبضاً يا مارو كنت أبكى ذلاث الوم وألا أفكر فك . اذ 
الح وجهك اللو فل أ تطع أن أمسلك دهوعى عند ما المحنيت عله 
أقبله فى الكندسة . 


الاين المقدس » ظهراً : 
دى ۰ اشر الدفء الوم وسطءت ااشمس ¢ ووفز فى ع ما 
ی هنا ف هده الال الامة حل الر ع با مارو ۰ و الاس 
بقوم من الأرض فى صورة تبات أخضر . وااطءور اأهاحرة تعود› 
وتبداً مى اافور فى بثاء أعشاشما . وود الأمل أبضاً كمصةورة 
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ا «عد عة طوبلة . ود إلى عشه المد س قاب الااشان س 
وسا بضع وره ضه . 

الوم » وعد هذا القلق الذى استمر بتماكنى طوال الشتاء» 
شعرت على عتلىء بابض . کل شیء سیسیر على ما رام یا حبیبق . 
فلا تلق . اطمثنى . سوف تتفتح الأزهار وبفرح ابض › وتتحةق 
أحلامنا فى الحاة : ست » وان » وأغنة هلين . 

آنا أومن بالروح . أومن بأن نما أجنحة وألما تطير وتستكشف 
الأشءاء التق ستحدث قل أن تراها المين . وهذا اأساء طارت روحى 
يا مارو › وشاهدتك فى بيت صغبر » بيتنا » سكين بين ذراء.ك قطمة 
صغبرة من إسان رشنا . اطمثنى إذن يا حبيبتق . فكل شىء سيسير 
لى ما رام 


الان ادس » مساء : 
) الوت جم لل روحی ê‏ 
كا الرىض فى دور النماهة 


اتد شيا فشيةا طم الاة. 


٣ 
الوت جم عل رو حی‎ « 
اش راحته أحلى من زهور الشاطىء‎ 
. عند مأ ب طى الجر من عد عاصفة‎ 
الوت جم على روحى‎ « 
ممل ذكرى البدت امعد‎ 


تسكن روح السجين على طول ما محتمل العذاب . » 
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هنا انقطءت فأة بوميات ليونداس . فقد فقتل بوم الفلاثاء‎ 
وأغاق المدرس الأوراق الكنوة القى مخضما الدم . واحنى اها‎ 
. کا ا قى حسد الولد المسكين نفسه‎ 
کن ع ناه تدمعان و وله صح وطوة ٥ن حدر . بدت الاه‎ . 
فى نظره شر رة » ظالمة » لا قاب لما ولا عقل › کل شىء فا حاضع‎ 


لامصأدفة -. 
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وقف حسة أو ستة من أهل القربة وم عة ادس بتناقدون فى 
ساحة الكندسة . كان منهم ستليانوس النساح الى ءض العمدة آذه » 
وآندریاس الحداد › وکا اص منادى المر نة ذو الشءر اأرسل الأدهون 
باازەت »› وباناحوس الاق › وکان حاف المدمين حز نا باس صدرة 
سو داء ۰ وف وسطهم وف الأب مندراس ¢ أ کر | حاب الأملاك ف 
القربة . وهو صاب حف الجسم » جف کالءصا » له عبنان صغیبرتان 
.تان 

أما شيخ أعيان القربة س ويسموله الجاج س فكان ق ف 
الاصط.ة عوار الاب . كانت مفاصله اللنمية تله بشدة » اكنه محامل 
على دوه دق وصل ا الكنسة وهو 3 وبتوجع : اراد أن #صل عى 
١ض‏ أعواد الر مان ونبات إ كال الجبل من فوق قير مسح » ليحرقها 
وماج سے بد خا ا ۰ أحداده منڏ المدم اجون الروماتمرم باحراق 
جذور النباتات الباركة . فا حاجته إلى الأطباء إذن ؟ هذا اختراع 
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شطالى لاءوثق فه . والمؤكد أن الأءشاب المباركة أحسن وأ كثر فائدة.‎ 
وا جاح رجل لئے جداً . رحل فی شبانه الى بعد ورآی بادا كشيرة.‎ 
واتتهى إلى نر الأردن . وهناك اتح‎ ٠ ووصل إلى أثينا بل إلى بيروت‎ 
فى مياهه القدسة لصح حاحا . وكان قول انفسه : ر مفد حداأن‎ 
تکون حاحا . فاحترام الناس للك زداد »> وبصبسح من الأسل عك‎ 
أن خدعهم . » وهذا ما حدث بالفعل . فلي بكد حرج من مياه الأردن‎ 
حت خطرت له فا رشبه التحلى فكرة إلمة .. أرقت فى رأسه فكرة‎ 
ءظمة . كان حقی ذلاث الوقت «مل الا أو ماسح أحذبة > و حا ا‎ 
قوم يعض أعمال الريب . وكان لا نفسه من التب وبتءرضلالاف‎ 
الخاطر > ورغم ذلا لا #صل على القدر المناسب من النقود . أما الآن‎ 
وقد أصبسح حاجا » فقد أشرقت روحه . صرف مدخرانه فى شراء قطعة‎ 
کر من الخوش وض الأوتاد ولفة من المحبال » ودا وب ادن‎ 
والقرى على طول الساحل . وحبم ,صل بدق الأوتاد وعد اليش لبنصب‎ 
. » خيمة ,ضع علا رابة مكتوب علما محروف كبيرة : « أسرار الزواج‎ 
ويقف أمام الخيمة ى بأخذ فى الصفير بإصبعيه . وحتمع حوله حشد.‎ 
وإذ ذاك برس الحاح الحتال علامة الصاب بكل احترام » ثم بقفز على‎ 
مقمد ودا الصیاح : « سیدالی سادتی ۔ فی هذا اکان الغلتقق ستنکشف‎ 
ک الآن أسرار الزواج الرهيبة ! الد خول لابكلف سوى فرنك واحد.‎ 
فرنك واحد ! ماقيمة فرنك صغير ؟ وهل للفراك روح ؟ اکن فى‎ 
مةابل هذا الفرنك الحقير ستشاهدون أسر ار الزواج الره.ة الق عل‎ 
شعر رۇوگ قف . وإذا م قف شعر روس ¢ ف أقسم شرف الحاج‎ 
ان اعد اک الفرنك . وات رشمد على كلامى ! 7ءالوا . تمالوا.‎ 
» ٠ سيدالى سادتى . بالترتيب . السكان يتسع للجميع‎ ٠ لاتترددوا‎ 
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وطبعى أن أحدا لا تحر . وإصفر الاج رة أخرى » وعد كلات 
الشموذة . وداعا فتهى الأ أن جد شخصا ما ١‏ بكون فى الال 
اعزب ام بده فی جره ودقع فر کا اعرف أسرار الزواج > رفع 
الاج وطعة حش ود له ال مه ٠‏ وإنظر الرحل حوله› م ةرك عه » 
اسکنه لا ری شیا مول له : رهل ری شا ياعز زی ؟ لا. أت 
لا ری شا . ولا فاد من أن تصاب بااہاب فی اعم اب رتك . فاس 
هناك شىء راه . لكن خرراً لك ألا تقول ذلات لل“ خرن عندما حرج . 
سيمولون إنك مغفل . الأحسن أن حك أنك فهمت ما هى الرأة 
وما هو اأزواج . هذا ما حب أن تقول الارن حت اشر بوا المقاب ۾ 
ضا فلا إسخروا منك . فهمت ؟ إلى اللقاء إذن . ارك مكانك الآن 
ان سأ نون «ەدڭ ٠‏ » ) 

ذه الطرقة استطاع الاج أن بكسب بض الال . ولم لث أن 
عاد إلى الفرية وعلى صدريته سلسلة ذهبية كالأعبان . اكنه كان قر 
صح شا هرماً . وهو إلآن بقضى أيامه طى المصطبة أمام الكنيسة » 
شبه حول » سخا مصاا بالصم › ا٠س‏ فی مه سن واحد » اسل اماه 
ورش رکمقده مامتان ُ 

ووف الأحر ون فى سأحة اا ا ننافشون وتشا<رون . .. بدأت 
اللشكلة حول إلا ناجل الاق قرثت ايل مس فى قداس المساء . لم يكن 
الأب مندراس هم اذا ثار اسيج صد اأشمر دة اأمودية > ما دام الله 
تسه هو الدى أ زل هذه الشربمه عى موسى فى جبل سيناء . أما أندرياس 
فل کن بهم اذا م بطلاب 2 KESÎ‏ يدوا العبرادين » ما دام 
قادراً کک ی : ج أن هذا الأمر م کن سيتطاب منه وى طرقعة 
إصبعن ! قال : 
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هذا ما كنت أفمله لو كنت مكاله . ذلك أله إذا كان الشخص 
إ4 » فه.اذا تمرف كالجل ؟ لو كنت أا » لتصرفت كالأمد ! 
ما راك فی ذلك نت یا کریا کوس ؟ 

وسەل کرس وھهرش راه ۰ ما سنو ات وهو 7 کک 
ما وستطيع لصح قسيساً .. ويدت أمامه إذ ذاك فرصة ساحة لا كلام . 
قال تسه : ر حن أن تکام وأنور الارن . » كان طى فط ما 
٥ن‏ التعلىم . وکا وحد YT‏ مدا ٤ن‏ الأب ناروس › شەر رأة 
کر ف التعبر عن رأبه 

هكذا أطاق صوته الجه-ورى الذى رتل به » ودا باهم عن 
ااسيح . كان امسج رجلا طا فقیر » شءره طویل «رسل › لاله کان 
رد ھر أا مل کریا کوس أن a‏ فسا احمل ا الاس کل 
الق ۰ اسکن الأغناء والمادرن اصطهدوره وأهانوه وەراوه ٤‏ والبوم 
بوم عة القدس س أخذوه لقتلوه . 

وعق المرانى مندراس طى هذه اكات قاثلا : 

هداما عدٹ ان برع زاس 1 

ونظر کریا کوس حوله لتا کد مل أن الأب ناروس . ٫ظهر‏ دود ۰ 
وعندما رأی أنه عر موود حار ٰ ارد کان ور عر مد عة 
مور م س۹ر ترف الح ډ وهو لا علاك الاق ف السار وده 
هذا التفسير » فالنور حب ألا ي فى الصندوق . هذا رع فى تنور 
أهل ور ته : 

اعلموا أن السبسح فى ذلاك الوقت كان بالنسبة للمحتمع ما أسميه 
فى القواعد » الفعل الشاذ أو الاسم المنوع من الصرف . 

وقال الحلاق باناجوس : 
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ماذا؟ ألا ستطيع أن تکام ک بتكام اناس يأ صعلوك ؟ 

واکنه استمر : 

- معنى ذلك أن الناس الذرن كانوا حوله » وم ااكتبة والةرسون 
وعنيا وقافا » كانوا أفعالا قباسية تصرف وفق القاعدة . كان لدم 
قوا نن مکتو بة » وم بتبعون هذه القوانين من أيام أجدادم » ويءرفون 
بدقة ماهو الخير وما هو الشر » وما هى الأمانة وما هو عدم الأمالة » 
لمم کانوا إسترشدون عا بسمى الوصايا العشير . وكل من كان بتبمها 
كانت علاقته بالجتمع سمناً لى عسل . لكن من الها بمتبر متمردا › 
لا بکاد ,رفع رأسه حقق ثور الجتمع غضبا عندما رى قواعده هز . 
وضو ن على الفمل الشاذ وبقولون له : « ألا استطيع أن تصرف 
نفساك وفق القاعدة مثل كل الناس ؟» ۽ وهناء طاخ ! سوون 
سا م عه . 

وحك ستليانوس آذه » وکانت لا ازال تله › وقال : 

آ١1‏ الأمر كذلك إذن ؟ كن أى الاين على حق ؟ أا 
لا أفهم . هل الفرد الواحد علاك الح فى معارصة الأغلبية ؟ هل علك 
أن برفض میراٹ آبائه قاثلا : هذا لا پمجبنی ؟ ثلا انی شخص و دغل 
تى ومعه باطة وقول لى : « ول الأسيج الذى تشتغل عله لا قرمة له » 
ثم ممه ۲ اکن هذا النول ورثته عن آبای وأجدادى » وم الذين 
علمولی آن أ کسن رزق هذه الطريقة » ثم تا ابت 

وانطاق الحداد بقاطمه : 

المسيسح عى حت . والا ماذا يا أولاد ؟ هل الناس مياه رأكدةء 
تتحول إلى طن فط ؟ المالم بتحرك ٠‏ فهو شىء حى › له حاة وعمر . 
فى فترة الطفولة » كان إرتدى ملابس محتلفة . والآن بمد أن كر › الق 
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لمافات ااطفولة و اصح رتدی النطلون . مار f‏ لفافات الطءولة 
ومناديل الرضاعة مفيدة طبعاً ١‏ أا لا نكر ذلاك . كما تصاعح الأطفال 
اارضع . والسيسح هو أول من أدرك أنه ل بعد طفلا رضما . وأا أقصد 
بلقافات الطفولة ومناديل الرضاعة » القوانين القدعة . هذه القوانن 
أصبحت فى نظره غير كافرة . هل فهمتم ؟ 

ودل النری مندراس › وکان قد بدأ رشعر بالف.ظ : 

- بدو أنك تفهم ؛ على ما أظن ؛ اليس كذلاف ؟ انكن قل لى » 
أبن تعلمت هذه الأشياء كاها ؟ هل تعلمتما عى السندان ؟ 

ورد عله اداد ارا : 

انت يامن علك المحقول » خر لك أن تنصت جيداً . اللديد 
عندما دحل انار ا لا al‏ وسوف ت أت کالد .د الان 
فاحذر ! وإذا كان مك أن تفهم كيف تملمت أن الأشياء الصلبة تلن » 
فاعرف أننى تعامت ذلاك ط السندان . 

وقاطعه کريا كوس صاحا وهو فى ة السرور : 

ّ ن . واانار ى اأسيح 

ونظر الأب مندراس إلى الحداد نظرات حادة فالا : 

س آه ا هکذا| إذن ؟ لاشك أمم عى حق حن إسمونك 
البلشنى . . 

وأخذ أندرياس الداد ٫ضحك‏ . 

س منذ الأن لن إسمولى البلشيى » سيسموننى الفعل الشاذ ! بار 
أله فی کر اکو س إالذى تج نی ! 

وکان اجاج لا بزال جالساً على الصطبة » لا إستطيع أن عير بدقة 
ما محدث مامه . کان ,ری هؤلاء ص.حون وباوحون دون أن »رف : 
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ما هو الدىء الدذى حتلفون عى بوزعه فتشاجرون ذه الطرمة ؟ 
وأرهف السمع عى قدر ما إستطيع اكن دون جدوى » ال صل إلى 
أذننه سوى ضوضاء محتاطة كأما صوت جموعة من السلاحف 7تخابط 
وتضرب كل منما درقتما فى درقة الأخرى . وكان أل كل لظة : 

ماذا عدن ؟ 

ويس اللعاب من نمه دون أن محصل طى جواب » فيسأل رة 
أخرى : 

ماذا حدث ا أصدقاء ؟ 

وأخیراً ثارت أعءصاب باناجوس فاقترب منه وصاح فى اذه : 

ردون أن فوا صندوةڭ . هل اسع ؟ ر:دون أن رفوا 
عدد النهود التى عند . 

وارتمدت كل فراثص الشيسخ ؛ وكاد جه بنفصل عن عظامه . وسأل 
وهو مته : 

من هذا؟ من هذا؟ 

وانسمت بقع الاماب فى صدر ثيابه . 

وصاح ا لجلاق فى أذله : 

الفقراء ! الفقراء والجوعى والفاة ! 

وتضاحك اأشيسخ و اطمأن قامه » وقال : 

الفقراء ؟ فليذهبوا إلى المح ! اله موجود. 

ومال المحلاق طى أذله رة أخرى وصاح : 

ب کن الفقراء ف رب هم أبضا . رب شى حافى القدمين جائما 
ورسم الصلبان الجراء ى أنواب الأغتياء . وقد رى فى بابك صايبا 
ا حمر يا حاج . ألا ترف ذلاك ؟ 
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وارتمد الشسخ رة آخرى . آراد أن تکام » اکن لسانه تلم . 

وأشەق ڪاه اا ءادوس وال 
ارك الشيسخ تم الأسكمن . ستصيه أزمة فى قامه . 

وانحر الأب درا صاعا: 

أا الحلاق القذر . من الدى بدفعك إلى مم اتنا ؟ هل هو 
مدرس القرىة ؟ أم أله الأب ياناروس القسيس الأحمر؟ هذا اكلام 
اس مصأادوة . 

وأحاب اللاق وود اعروروت عناه بالدموع : 

ل اأدرس ولا الأب ياروس : واک طول دو الات سنذوات 
مات من الجوع أول امس أمام عق . 

انت نون ! أى طفل ؟ 

س طفلى !نا . 

وصعت المع . فقد حدث بالفعل أن ابنه مات من الجوع منذ 
ومین . وکان ود u‏ دکا له من عءدة ثور لان هل لو 
دم عن اة فار سلوا ا وشءور م . 

وقف امع صامتين فى خجل كانم هم الدبن قتلوا الولد الصغير 
بأيدمم . ولم تكد عر لحظة حق وصل العءر حى ماتبوس فى حالة 
اصطراب > وشەر بالارتياح حال رأی زە لاءه › ساح 

e‏ امد صا ¢ والىد ا أ مدو اه وود لد نا ذحره 6 ورحال 
امبر به الأحر عر فوا ذان . وس-وف ص لون ر اظة وأحرى 6 
و اون کل ٥ی‏ ء اى حرش ودم ۰ وسل ف 1 

وفرك ماتروس المس کین بده فی فرح . فھو أ کول شمره اکنه 
لا جد ما با کل ¢ وهو کر که لا فد ما اشرب 6 وهو رر ا 
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انه فقير وله قذر والنساء برفضنه . لمذاكان ساخطا مى الام كله . 
کان قول : « طالما أتى لاست غنيا فرحب ألا بوجد أغنياء . طالما انى 
ل أحد الطعام حن 1 : کل أحد . هكذا| کون اه والعداة ! 

وثار الأب مندراس ورفع عصاه وهم عليه : 

- ابع لسانك ياسافل ! لو كان الله إسمع للغربان » مابق إاسان 
وأحد على فد الخاة 1 

وأمسك اداد بذراع.ه اثلا : 

العحلة تدور يا أب مندراس » فحب ألا عضب . الفةراء 
سرصبحون أغنياء » والأغنياء سبصبحون فقراء . هذا ثىء 2ب أن عر 
ل اع . والراهب الدى حضر أول أ٠س‏ ومعه حزام العذراء الحقيقى › 
ام تسمع ماذا قال وهو عشى أمام الممسكر ؟ كان ,صرح : « اقتاوا 
يا أو لاد » اقتلوا لأستحةوا اللاص ! » فقتل إذن ! 

وأجاب الأرى : 

اکنه كان برد أن تقتلوا الجر لا عاب الأملاك الشرفاء ! 

وأخذ آندریاس حك : 

- لا تثق فى شىء أا امالك الشريف ! من المؤكد أن راهيا 
آخر سبحضر لبانق الواءظ باس الأنصار » وسيقول : «اقتلوا رجال 
البيربه الأسود » اقتلوا حاب الأملاك » لتتكمبوا اللاص | » فهم أيضاً 
بقتلون . وماتدوس قول الققة . فأنا أعتقد آنا ضعنا. 

اکن ماتیوس لم کن قد انتهى من الكلام : 

قل لى إذن أا امالك مندراس » هل تعرف الئل القائل __ 
ولا تؤاخذلى : الش.طان بأ خذ صف الثروة المحلال ونيم الثروة ارام 


ماحد بعد ذلك صاحب الثروة ؟ ألا عندى شعور أن الدودلن تمكن 
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من الزحف طى حثتك أا المرانى » لأن الشطان س.خطةك ب مرعة ! 
وفى قفزة واحدة خرج من اأكنيسة . وقذف الش..خ ااثرى عصاه 
فا صاءت الحاط وارتدت عد أن أسةطت ؛ءض الجر . 

فى هذه الاحظة خرج الأب ياناروس من غرفته . كان قد مع صوت 
الشحار فى الفناء » ا_كنه كان غارقا فى الام اسح وآلام اشر . وع 
كان ١فكر‏ فلا ٫مثر‏ طى حل . وظات عبناه تترددان بين لوحة الدنونة 
الأخبرة هدية صدقه المد أرسينوس وأءةولة القاس قسطنطين 
الانستنارى . وه کر فی اسه : ر آه لو کان الإنسان اس2 طا ع أن رقص 
على اجر الانہب ! لو كان سطع أن بسير فى هذا امال د دون أن سةط 
فى اس واللوف والاعنة ! » 

وہ طرت عله فكرة وهو نظر إلى الأءةونة : 

« إن اله اس ماء بارداً شمر به اننتعش > اه نار جب أن عشى فو ةها. 
١‏ عشی وط »> لى رقص . ومن ا آنه عندما صل الإنسان إلى 
هذه الدرحة لا تلمث النار أن تتحول إلى ماء منعش . لكن › يا إهى › 
ما أفسى ما محتمل الإنسان من الصراع والألم قبل أن بلغ ذلك ! » 

وض . کان قد قغی النہار فى از بين المع بالزهور البرية الق 
أحضروها له من إراستوفا » وأزل اسح من على الصايب وسجاه على 
الزهور الربة »> وامحنى فوقه بقبلى قدمه الدام.ت هن وجنبه الذى إسبل 
منه «#زارة لون حر وأ مض . وقال له وهو نرله : 

و مال واصر یا ولدی . لا ہمت شىء > فأنت الله > وسوف تهوم 
من الأو 1 فلتنم C+‏ 

والآن شمر الأب باناروس انه وحد فى غرفته » والاصوات ف 
داخله لا تتوقف لظة ولا تتعب من اأطاابة #واب . وض مضطربا› 
وا مذ قرارا: 
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« سأذهب إلى السكنيسة . إلى أل مسثواءات فلة . قةر فى 
حطر . ونفسى فى حطر . وحجب أن أحصل على جواب . هل البين أم 
السار ؟ ار بد جوابا واسےم اله ! » 

ورسم الصلیب تم رج من غرفته عاری الرأس حافى القدمين 
مكتثبا . ومس ستليانوس عندما رآه غارقا فى الهم : 

- انتم وا يا أولاد ! 

وأفسحوا الطريقق ليسمحوا له بالرور . كن الأب ياناروس ۵ 
باق عام نظرة واحدة .. كانت عيناه غا عتهن معلقتين على اله » فلم بر أحداء 

وخاطر الحداد باأسؤال : 

هل من حدد يا أ ؟ هل قفارت lT‏ أن اوی ؟ 

اا ذاهب أ کلم اله » فليس عندى وقت أضيعه مع اليشر . 

ونظر الأب مندراس إلى القسيس فى حقد وقال له : 

- الكن لا نذهب لتعد انا خدعة . إن عينيك يتقان باانة. 

بل ع نای عتلان بأطهال ولون . دعنی إذن . 

آنا لا أخشى فى القربة أحداً سواك با أب باناروس . 

وات أا بالذسة لى با أب مندراس . ألا ستط ع أن تسى 
رة واحدة مصلاحتك ااشحص.ة التافهة و ھکر فى اأةربة؟ 

القربة ومصلحتق 0ا شىء واحد . نم ما الدی ترعی ليه ؟ آنت 
ضع ف م اله ما هدك شما م تعان ٥ن‏ أعلى 1 E‏ ٣ی‏ : « هذا 
ما قاله اله لى ! » اك الله لم بقله للك أا الدحال إلا لأنك أمليته عله . 

وعاد اجاج صخت ومحك رکه من الأ ؟ 


ماذا ,ولون ؟ ماذا :ولون ؟ اذا تشاجرون ؟ 
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اكن أحدا ل برد عليه , فقد كانت أنظار ابع مملقة على قهاى 
القربة وها بتارزان . 

وأزاح الأب ياناروس اللاك الثرى قاثلا : 

القسيس هو فم الله فى الأرض . لاتضف خطيئة الكةر إلى 
آثامك الأخرى . إن فى مرك عدداكافءا من الأرامل والتاعى . 

وفتح المراى الشبخ فه ليرد » عندما تردد فجأة صل جعاهم جيعا 
بنظرون . وانقض علمم القومندان طى حصاله مدو بأقهى سمرعة» 
ورفع سوطه و برقع به الهواء كالجنون . كان احتشاد أهل الةربة حول 
الةسيس قد أثار انتباهه » وخبل إله أن الان لايد يدر الآن مؤاعمة ما . 

وصاح الةومندان كانه موی : 

يابلغار يهن ! يابلاشفة 1 ياولة ! 

وکان بد ر حصانه کالزو :هة › حق أرغی له کف صاحبه . 

وتفرق ايع > ماعدا الأب ياتاروس الدذى ظل واقة)ا على عة 
الكندسة 

سأشنةك وأعلقك من رجليك يا غاب ! اذا محشد الناس ؟ 

ماذا کت روج prs:‏ ؟ 

وأجاب الأب ياناروس ,صوت فيه هدوء وقسوة : 

انا أعفق غلك » أا القومندان . 01ا أشةق علك . فقلبك 
عتلىء ما » ونت ترد أن امم کل ى لکن اله ٥و‏ حود ! 

وتمدم خطوة وأمك بالصان من امه . وفصدت عنا الةومندان 
دما › ورفع الوط وز حر : 

« ما الغراب !» 


لكن‌الةسيس نظر إأءه ووحهه ءة.ض االمرارة واأدةمة وقال له فىهدوء: 


00 


www.li1las.com/Vvb 

با انى » الست إنساناً ؟ ألا نذكر أحاناً أمك ؟ دءنى أ كلك . 

وتردد القومندان وغاض الدم من وجهه . أع#ض عينه » وفى ومضة 
سر عة احتنى کل شیء مامه - کل شیء ما عدا منظر مہزوز ابیت صغیر 
على عتدته جوز صبلة تنتظر اما حطمة مبتسمة غارقة فى روب لي تسه 
بعد ذلك إلا على سم رر الوت . كن القومندان استطاع فى هذه الومضة 
السربمة أن عر التجاعد طى وجهها والصبر والاستكالة علاآن عينم 
والد نول فى شفتما ٠.‏ ۰ 

غا 3 ذلاك كله : النزل وعتيته والأم العجوز . وفتع 
العو مدان عنه . ورای أمامه الأب باناروس › فال له وهو ازوم : 

ماذا ترد ؟ قات للك من قبل ألا تنظر لى هكذا . انصرف . 

وقال الأب ياناروض وهو «نظر إلى القومندان فى عطف الكن 
دون أن ترك جام الحصان : 

سا الا طٍع أن اسمعنی فى هدوء؟ 

تکام > ماذا ترد ؟ 

هذه لحظة رهبة با انى » سوف سحل علاك طوال حالك › 
وسوف ترى الآن إذا كنت إنسااً عق . وأبناۋك وأحفادك سحكون 
می ما ستفعل . واله سیگ أيضاً . 

_ تکام تکام نا عك . 

8 الترة موصوع بان بد ك . فاأزت اس .م أن تفم لى کل 
شىء فی کاس تلاو س . استط ع أن تقض الہ ١ة‏ وأن "دعها . استط e‏ أن 
حمل القربة رماداً وأن تنقذها من الملاك . علك أن تار . فهل ٠‏ 
قررت ؟ 


لا بوحه لى الأسثلة . إلى أى شىء ترعى ؟ 
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- أن أحرك قلبك » إذا كان لا إزال لاك قلب . ولمذا ايب 
سالك عما إذا كنت نذكر أمك أحاا . 

وعوى القومندان کا عا طعنه أحد إسكمن : 

لا تذ کر بعد ذلاٹ ای ! إا لا أحب أن تنكام عن أبى . 

وقال الأب ياناروس وقد أضاء وجهه : 

إذن لا إزال لاك قلب أا القومندان . الحد لله ! لازال لاف 
قاب . ترجل عن حصانك وتعال اس بحن الاثنين عى مصطة 
السكنيسة . نستطيع أن سى الناضى ‏ عليه اللمنة - وتممل مما على 
إتقاذ القرة . ألا تأخذك الرحة ؟ فى كاستلاوس أنت عك الف »> 
وا أمسك كلة أيه . تعال إذن ۽ ترحل پا انی »› انمع ll‏ ھا تن 
الةو تين المائلتين . 

وكان الأب ياناروس أثناء كلامه ربت فة على صدر الحصان الغارق 
فى العرق و نظر إلى المومندان فى توسل . 

ثم عاد قول فى إلحاح : 

تعال » تمال . ارس علامة الصابب » وقرر . 

كانت الشمس قد آذنت بالغروب . ودا الاون النفسجى بكسو 
الجبال . ومن بميد انطلقت الصيحات الأولى من بنات آوى . وص من 
فوق الكنيسة سرب من الغربان لا إسمع له صوت . ومن فة النسور 
ھت دع بأردة . 

واستمر الأب ياناروس قول : 

ليس الأ أ كاستللوس فقط يا ابنى » الك هناك أبضاً 
الونان كلها ء والمام . إن اسبح فى خطر » فةرر ... 


ول سطع اموم :دان أن مت 6 فرج 
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سسس احرس إ اأسسح 6 اسح ٤‏ ال.و تان 5 

ونارت الرعوة ٥ن‏ وه : 

انت تعود إلى الدحل ! تکام «صراحة . هلل تريد أن أس لر القربة 
المتمردن ؟ هه ؟ الاس هدا ما ترف ؟ هه ؟ اس هذا مارد 
يا خان ؟ حذ! حذ|ا... 

وحعل ضرت الاب باناروس بااسوط طی <ده وروته وهو :»وی 
ف هياج شدد . 

وصاح ال سدس وعناه تان بالدمو ع 

- با انى » يا ابنى » لا زال فى الوقت متسع . أنت رى غو 
الماوة . قف » قف . سوف تلاك ! 

ورزر الوم :دان وهو مز الان حق دمه : 

حناً » سوف أهلاث ! لقد قررت ! موف أهلاف ! 

وصاح الأب باناروس : 

وأنا أضاً قررت . وسوف تار اله ! 

و احتی القومندأن عند منعطف الطر ق › دكن صمل الان 
ظلى ردد من شدة ضربات اأهماز . 

ووقف الشبخ اا زک امل الظلام ياف الماء . ووضع بده على 
خده وى رقبته» وشعر إذ ذاك بأله يتأ . ورفع بده . كانت عضبة بالدم . 
وقال لنفسه هامسا : 

لن أنتظر بعد ذلك شيعا من البشعر . وما حاجقى إلى اشر ؟ 
اما الله وسوف که ۰ 
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انتشرت فى أرجاء الكنيسة رامحة البخور والزهور البرية . ومن 
خلال النوافذ الضيعة فى القبة ذات الزجاح اللون تسلات الأشءة الأيرة 
لأشہمس وهى تنحدر » خضراء وحراء وزرقاء » فبزات طى صورة الأسيح 
خالق الأشياء كلها . كان الأب باناروس قد رس هذه الصورة بيده منذ 
سنوات عددة ووطهها على ظهرها فوق حامل شى . ل رس اسبح 
فى الصورة قاس.ا غاا کک <ری اامرف ؛ ل ره حز 1 شاا ا 
کاالاجیء اأطر بد . وکان س انغسه وهو رمه : Uf)»‏ سى لاحى*ء 
طرد . طردوای من :لدی فی أرض التراس الصة » وعشت هنا فى حال 
إممر الأو حشة أ کافح دون هدوء لاحل من هؤلاء الوحوش شرا . 
وفى هذا البلد » السيح لاجىء أبضاً . ولهذا سأره فى صورة لاجىء .» 

واستخدم الأب باناروس الأصفر والأخضر ليرى له خدين غالرين . 
وأر ز طرفی شفتره ورسم حعيدات واضة فى رقته » وحطاط حول عه 
فط _ أشعة ذهبية طورلة تغىء وجهه الحطم وعاؤه بالأملى . وحمل 
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لى وسادة مستطيلة مطرزة بصور العصافير وااسمك واليشر . ووضع 
فی بده بدلا من الإعیل طائراً صغیراً ق.۔ح النظر جناحاه کیران . 

وعند ما حاء الأسقف أثناء مروره طى رعاة الكناأس ورأى هذه 
ارال فی استنکار شد بد : 

> اسح . عسڭ فى بده داعا | الإعبل ادس او کر زرقاء رەز 
الأرض . فاذا وضعت !نت فی بده ؟ فأراً؟ ١ا‏ إلى ارحنا! 

) وأحاب الأب ناروس عضب : 

س انظر جيدا ا صاحب الغبطة . ألا تری أن له جناحین ؟ 

س حسناً » ماذا مون إذن ؟ 

الفأر الدى أ كل جسد مولانا طى الائدة القدسة فنيت له 
حناحان فی جنده . الماش . 

وصاح الأسةف : 

س خفاش ! وما معنی ذلاث كق السماء؟ ألا محل باب باناروس ؟ 

واحتد المسيس وقال : 

با صاحى الغبطة › انت تفهم ببطء » إله عسلك روح الإنسان ! 
هذ | الفأر الذى ا ا کل حسد مولانا فد ت له حناحان » هو الروح . 

دحل الأب ياناروس الكنمسة كأً٤)‏ ع جرى من شرطان » ودقع 
لأزلاج واظر حوله . اکن عینیه كانتا ترسلان میا » فلم باح الأءات 
التشحات بااسواد محتشدن فى حاان غير مضىء وبنشدحن ول قر 
السيسح .كان أبناؤهن قد قتلوا فى الأسا بع الماضية » ضفرن إلى اة 
منذ الصاح البا كر تبات من الةرى الجاورة » ووحدن الاب منتوحا 
والأسيح راقدا طى الكفن » فدخان و أخذن برددن الب.كائات اأءروفة. 
اک وړ يدان کک الاس ج اکن i l1‏ أن اسن ذلا شيا فشيثا» 
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فأزاحت کل منہن الشال طی کتفما واخذت تہکی ابا . وکن مس 
امات فى ياب الحداد » أعطين اسبح فى ذلاث الوم خسة اء » كل 
واحدة من کانت تنادی اسما : ستلوس ! بان ا کوس ! مارکوس ! 
د ءتروس ! أرستوتلەس ! 

وفجأة انفتح باب الكنيسة فى دوى بشبه الانةجار . ودخل القسيس 
كالزومة . فتلاصقت النساء الب اكات فى ارباك وذعر ؛ وان كشن فى 
معاءدهن . 

كان الأب باناروس لازال ذاهلا فتعثر فى قير المسيسح » ولولا شءرة 
واحدة لانقاب . اكنه استطاع أخراً أن عسك به . وهس وهو ر تعد: 

یارب ارم ! مدو أن القبر درت فيه الحاة وريد أن رى ... 

ودخل اليكل » ولم قطعة حجر ماطخة بالدم موضوعة على المائدة 
اللقدسة » ثم امتدار خارجا » ووقف أمام الأقَولة السكمير ة اهسبح 
على عن اليكل . 

كان قليه لى . وحاول أن سطر طى نفسه . كن الكلات 
احتدست فى حلةه وتجز عن اكلام . الآن فى حضرة المح اختنى غضبه 
وأصبح الخوف هو الدى بستولى عابه . ورم علامة الصلبب ثلاث 
ات ادس تمد شحاعته» رکم و صاح سوت ص تفع : 

و انا أقدس لامك أا الرب › اكن ارحنى .1ا أخافك 
وقوتك حعلنى أرتعد ٠‏ اكنى ات سوى إنسان . وأنا آتأم . نا بونالى. 
جب أن تسمعنى » أو على الأقل دءنی أصرٍخ مەراً عن عذای منفسا) عا 
Ae‏ فلى . واتفتانى مد ذلاث مادمت ھن حلالاث الس . 

1ا امل العام حر ج من :هن دبك لا آری فه خر |. ونا امل 
اليشر الدبن صنمتمم فا إبدو على صورتك . الكن هل عكن آم الرب 
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أن کون ا اڪ هؤلاء اشر ۹ آاءست اك ا معسکر اعمال واسع 
يقي نا فيه سجناء محاصر نا الأسلال الشاڈکہ ؟ وفی کل نداء منك تمعن 
احار ااناس تتو فام ؟ مادا فع لات لأت الو نان إذن أا الإله الذى لار < ؟ 
ولاذا اخترما هی » دون الہانا او رکا أو بلغاریا ؟ هل صنعت شون 
هذه البلاد أی شیء فی أى بوم من الأيام من أجل عحيدك ؟ هل قدمو| 
اث فى أى وقت شيا من ار أو أععطوك شيا من الرضا ؟ اكنال ونان 
آمسکٽت مدرك ان کت لازال طن صغير ا اور ف فطع الحارة ¢ 
شم مدت ملدکاك إلى أطراف العام . ماذا كنت ستصبح بدو لما ؟ کاهنا 
من کهان اأہود تھی الوقت ف منافشات واحد کا کات ع زمللااك ف 
لبد . لكن اليونان أخدت بدك » وصورت جال فأصيحت لاء 
و اعات سنا تك فاصحت سا > وشہدت ٥ن‏ ا لاف دصو را فاص حت 
الری (0 هل هذا جزاڑها الآن ؟ تتركها مزق نسم مأظافرها فار 
تأ خذاه جا شفقة ؟ ألا تشمر بالتقدر حوها إذن ؟ 

وار تعد الأب ناروس حال أدرك اكات اق رت ٥ن‏ ۳ ٤‏ 
واطم هذا العم الدكافر ء ونظر حوله إلى الأقونات وصورة اللاك 
القديس مال اأرسوم على باب اليكل بنصله الأحر وجناحه الأسود . 
ووفف «ذتّظر ص تعدا *٭+س ا : 

« الصاعةة تيزل على رأسی . فهل یکن أن سكت الرب على إهانة 
aa‏ من آدی ؟( 

- با هى »نا أحتنق . امح لى أن أنطق كلة كه ر كيرة »ولا 

(۱) أول باد حافظت على التراث السيحى فى بدايته هى اليونان » حي أنالنيغة 
الأول کتاب القدس ااتى رجت إلى اللغات الأخر ی كانت باليونانية » بعد ضياع 
الأصل العری ۰ ) امرجم ( 
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فسوف أنفجر ٠‏ فى إءض اللحظات حتاط عقلى . وتبدو لى قطع الخشب 
والمحارة والقدسين فىضوء جديد. ألا ؟نظر إلى صورة العذراء على اسار 
الحراب وأقول انفسى : ر هذه ليست العذراء تربع هنا ميلة جدا 
وحزينة » تكشف عن دما لترضعك ما الرب . هذه لوست العذراء 
كما الونان !» 


وسال العرق لى وحهه الحم . وأحذ بتشم 


نر به :حث فی اجو 


۶ 8 ل 
ن رامحة كربت « راه أله ٠‏ وس اسه : 


س ماآعظم سروری حين الى هنا الاهب الإلهى إذا هبط فوق 
لبحرقنى ! إذ ذاك أعرف أن الرب له أذنان وأنه إسمهنى وأننى لا أصرخ 
فى تحراء مقفرة » أ-كن صولى إرتفع فيصدم السماء ثم برد ساقطا أشد 
من الصاعةة على رأسى الطاأش . 

م ماح : 
« يا إهى » هل لذكر قرت هناك طى شاطىء المحر الأسود 
فی نوم القدیس قسطنطین الرهہب » نوم ۳٣‏ مانو من کل عام ؟ كنا 
نشعل فى ادان ارا والناس بلتغون حولها ورتعدون › والرب فوةقها 
معاقق . وكنت أمسك الأءقو تمن وادخل فى الاه حافى القدمين وأرقص 
وأقذف حفنات الجر طى الجهور . كان الاهب بالنسبة لى ماء!ً باردا لأننى 
| كن أرى سواك يا إلمى . لا النار ولاالموت » اكن أنت وحدك. 
وكا تتحول أشد أنواع الحديد خبثا إلى حدد صاب إذا رت فى اللهب » 
کذلاف کنت انا اما . عندما خر ج ٣ن‏ نارك أشءر أن حسدی کاه 
ابح بهن يديك سبفاً من الصاب . 


» ما الوم فا تکل وآزت ١‏ رد . و اصح 6 شح بو جهك گی . 
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اکن اال أصرخ ق اسمعنی . من أ حل هذا وهتنى ما لاش 
للأ كل ولا لاكلام ولا للتةبيل ء واسكن للصراخ . » 

واستدار حو الأيقونة الكيرة صانعة المحزات » أةولة المذراء 
الوضوعة على إسار الراب ؛ كأ عا بأها أن تشفع له لدى اما . كانت 
تضم الطفل بشدة طى صدرها وع ناها ااسوداوان الحزننتان مثمتتان فى 
تأر واتفمال لى صلبب معاقى فى الفضاء . وكان وجهما مشقوقاً اما 
بضربة سيف قاطع . فى صباح بوم من الأيام كان الأب ياناروس ياتى 
القداس » وفى نفس الاحظة اأتى وقف فما أمام باب اليكل يدعو : 
« ٥ن‏ حل سام العام کله » ؛ دوی فی ارات ما بشه الانفحار . فد 
انشق خشب الأبقونة وأصاب الشق وجه المذراء من حاجسما إلى ذقنا . 
وارتء-د المؤمنون خوفاً وخروا رأكمين عى بلاط اللكنيسة فى 
انتظار الكارثة التق ستقع . وكانوا مسون : «الأرض سنهتن › 
وستنزل من السماء نار رقنا عن آخرنا . » ثم انكف ایر الرھیب 
بعد عدة يام . فالنار كانت قد ازات من الماء فى مكان عمد على أطراف 
هذا المالم وأهاكت ماثتى أاف شخص . وفى الطرف الآحر من الأرض 
فى قربة صغيره اسمها كاستلاوس » صرخت المذراء حين وصلت إلما آلام 
الددر فانشةت لها . وصاح الأب ياناروس وداه مدودتان ۶و لأر 
اأشوهة : 

- اينما العذراء البتول . أنت يامن أشفةت عى هؤلاء ااناس ذوى 
البشعرة الصفراء فى أقاصى الأرض › ألا تشفةين ط أطفالك الدذن 
عوتون حوعاً هنا فی کاس ت لاوس أمام ناظر بك ؟ ألا تةباهن رکة انك 
اسک بضع ا الاما ؟ » 

واستدار رة أخرى إلى مسح بنتظر الجواب . ونظر إليه اسبح 
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مسا اکن شت لا تسان . ودخات من الطافة الأفتوحة فى أ 
امكل علة أخذت تطن فوق زهور قير اأسب ووةف الأب باناروس 
ونظر حوله . فى وط الكنيسة كان القر قاعاً ا زهور الحةول 
والرعان وإ كال الجبل . وفى الداخل كان اسح إرقد ميا » مطرزا 
طى حر ر فار . كان هذا بوم العة الةمس . واأسبح بنتظر قرأمه من 
الأموات فى هدوء وثفة . 

واقترب الأب باناروس واحنى ط قير الكنيسة كأ عا حى فى القمر 
ا حمق للهسيسح » وصاح بأعلى صوته : 

ما الو نای » أا اونا ! اذا ترد أن تمتل أمنا ؟ 

وانفاتت تهس الأب باناروس من بقبة جسده لتتجمع كاها فى أذنه 
وع.ذ.ه وأطراف أصابعه . فقد كان بنتظر الممحزة . لايد أن صوتا ما 
سبتردد الآن . فلا عكن أن ٫ظل‏ الله صامتاً | فمذاانتظر ... وانتغار 
وکن شيا ل محدث . السماء بكاء . والاله ادم مات المسيسح سے 
الأب ناروس وحداً فی هذا العام 

وإذ ذاك انفحر غضبه ولم إسطر على تسه » فصاح : 

حسناً إذن . لن أقم لك القيامة . فلتبق ناما فى الكفن تنتظر , 
ان تقوم من الوت إلا ومعك الءونان . هل تسمعنى ؟ لاسلام؟ إذن 
لا قبامة . الست أملاف شيعا آخر أفعله ٠‏ اكنى قسيس أملاث هذه القدرة 
وسوف أستخدمما ٠‏ وحتق إذا ألة.ت بى فى ا جحم مع بوذا › فات م أنه 
ممما فعات فان تكون لاف قيامة هنا فى كاست لاوس وشالبكا وإراستوفا» 
القرى الثلاث التى أرعاها. 

کان الهمواء تز هذه اكامات التمردة > عند ما ع الأب ا:اروس 
3 قطعة حدس ملونة تتهتت فى رکن الكل » حث رست لوحة 
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« سجود اللائنكة » . وانتةض ااشيءخ . وأحس فى لظة أن ١لا‏ كا قد 
رك . فاستدار وه مقطب الحاجبين بصبح : 

أما آنت فليس لك فى الأمم كلة . فلست سوى ملاك عاجز عن 
التاأل > عاحز عن ارتكاب الطة »> مين اأةردوس حي اة اأزمن . 
كى آنا إنسان . شىء مشتعل تألم ويدين نفسه وعوت . وأا الذى 
أقرر بإرادلى أن أذهب إلى الفردوس أو لا أذهب . فلا محرك جناحك 
فى وجهى ولا جرد سيفك أماعى ٠‏ عند ما بتكام إنسان مع الله فلا دخل 
للك أت . 
واستدار الأب باناروس عو أبةونة اسح » وامثلاً صوله ادر ور 
فحاأة وقال : 

- الى ٠‏ حن الاثنان فط امرف ذلاف . أما اللا2كة فلابءر فون . 
أنت وأنا كلانا شىء واحد . أصبحنا حن الاثنان شيا واحداً منذ ذلاف 
الوم المبارك فى بيت القدس . هل تذكر ؟ كان الناس بستعدون للاحتفال 
القيامة . كل الأجناس فى العام حتاطون فى الكنيسة هذا الوم ؛ ابض 
وااود والملولون . وحن ننتظر - وأرواحنا فى أفواهنا _ زول الذور 
الأقدس . والمواء ,ططق شمرارات الأهب . وحول كل وحه تلآف هالة 
من النار . والمءحزة فوق رؤوسةا كالما الصاعقة . والنساء بغْشى علمن › 
والرجال إرتعدون ؛ والعمون كاها مشتة على القبة ااقدسة الى سيزل مما 
اللهب الإلمى . وفجأة رشع المعبد باانور الحاطف » وط اف › وتندفع 
جماعة من المرب ليشماوا الشموع . ثم » هل تذكر با إلى ؟ عاك 
مس منك فأخذت أصرخ . اذا صرحت ؟ : أعد آدری . کازت اسنای 
تصطك وى إرغى . وشعرت بأن لى جناحين وأننى أحاق فى الهواء 
وأصرخ صرخات حادة . وأمسك بى العرب ورفمولى إلى أعلى سواعده . 
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وطرت وق رۋوسمم وؤوق الشموع امشتعلة . ولحت النار علااسى 
وأحرقت شہرى ولق وحوا<ی . E‏ أردد أغالی الفرح الى 
غنواما فی بلادی » وأشعر بان کل شیء حولی رد وسلام . وارتفع 
صراخ النساء . ولفولى فى غطاء مال » وأ<ر<ولى إلى الساحة . 
واعتنى نى الةساوسة . ومضت لاله شمور طوللة وأا أ کح الله وأ كافح 
الوت دون أن أتوقف عن الغ:اء وضرب المواء دى . ولم أشعر فى 
حالى قط عثل هذا القدر من الحرءة والسعادة . وكان الةساوسة مزون 
رۋوسمم وبظنوننی حجنو . أما آنا فكات أشمر بأن هذه النار التق 
أحاطت بی واحرقتنی › ھی آنت ١ا‏ ھی › ھی أت ! 

وكنت أصيح : « هذا هو الحب الحقيقي » هكذا بتوحد الرجل 
با مرأة وتوحد الله بروح الإنسان ! » 

« ومنذ ذلا الوقت أصہحنا کا تع شا واحداً. بسح لى الق 
فى أن أنظر فى وحهك وأ كلك ورأسى صفوعة . أصمحت أنظر فلاأرى 
داءاً سوی اأسيرح . الست آنا وأنت سوى شىء واحد. حن الاثنان ترقد 
معا على القير والزهور الربة منثورة فوقنا . اكننا لن نقوم طالما 
استمرت مذحة الإخوة ٠.‏ ) 

وفوجى* الأب باناروس فاندفع قاثلا : 

حدثی اكلام الدشر إذا أردت أن أفهمك . أت مدر كالوحش› 
وأنا الست وحشاً لأفهمك . نت مدل كاجام » لکن لست طائراً. إعا 
آنا شر . فدثنى بكاوم البشر ! 

کان سبمہضى فى الكلام هذه الطرةة الجر ثة »> حين ارتعد أنفه 
فحأة : فقد املا الهواء ترالحة الكيريت . وشعر الخ باللوف واسى 
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إا اى e‏ ا 6 ا ! هذاهو ! 

وفىومضة واحدة شعر كاله كله تمزق . أصحت الصاعقة فى دال . 
مع صوتا وقوراً حزنا بعرفه . فهو لأسي . عندما تکام > انی کلام 
داعا من أعق آعماقنا » ویکون صوته دا٤‏ کا هو . ومال الثيخ رأسه 
طى صدره صت و اتج مع هسه . 

با أب یاناروس » یا أب باناروس › لا عدف بالله ! نت اتيت 
نسال. :شال 

وتلم الرحل العحوز وهو دفول : 

وما جدوی سؤالاك أا الرب ؟ لاجدوى من سؤالك ›فأنت 
تع کل ىء : 

| اب أن اع صوت الاإنسان . تکام‎ EE أء کل‎ WÎ 

الاأحاول أن انتبع خطاك › انی لا أعءرف أبن تقف . هاك 
ما أريد أن أسأللث إياه : 

«أنتقف؟ هل مع السو دام مع اجر؟ قل لى حت أذهب معك .» 

ورددت طحكة رة » ثم عاد صوت اسح : 

تسالنی ابن آقف ۲ نت تقیمنی من الوت کل عام ثم لا تەرف 
أن أقف ؟ فى السماء . 

ودق الأب ياروس الأرض دمه › وأصابه اس رة أخرى . 

ارك السماء أا الرب » فل بأت وقتما . روحى لم نفص عن 
جسدى . فأنا دابا ى الأرض | كافح فما لأشق الطريق . هنا فى الدنيا 
فى هذه القطعة من المنوان والبحر الت إسموما الونان وفى هذه 
الصخور الو نانية الق إسم وما كاستلاوس . حدثنى إذن ما الرب عن 
كاستلاوس » هذه القربة التعسة القى علقنما فى رقمتى . ازل إلى كاستلاوس 
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وارشدأى إلى الطريق . هذه هى الكرمة الى أسألاف إياها . هذه بالدات 
ولا شىء آخر ... ارشدنى إلى الطر:ق أا الرب . 

وعقد الأب ياناروس ذراعءءه على صدره الذى ذسله ارق . وفاض 
صو نه بالتضرع 

- يا هى » هات بدك لترشدلى . هل أسلم القربة الأنصار أم لا ؟ 
عندما آعم الكابتن فوق اليل تمد بأن بور العدالة والير اكل 
ااناس › أشعر اف مع . ان عندما أه.ط إلى كات لاوس و امع 
القومندان التوحش صح : الوطن واأشرف والدن » أشءر أضاً الى 
معه . ل أعد أحتمل هذا . أنت يا إلهى أملى‌الأخبر . فهات بدك وارشداى. 

وکان اللدل قد هط . ولا بد أن القمر کان رر تفع فى الماء » لأن 
أشعته المضيثة الرققة حلات طاقة اليكل . وانطاق فوق الكندة طالر 
لبلى أرسل صرخة شا كية » فامتلاً قاب الأب ياناروس فْأة حزن عذب . 

وصة أ<رى ارتفع الصوت حزيناً حلواً : 

ا أب ياناروس » اا أب ياناروس » أريد أن أسألاث مكرمة › 
فلا ارتعد. 

مكرمة؟ مكرمة منى أنا المشرة ؟ الل ؟ فلتأص ! 

ارشدي : 

انا أرشدك ؟ ألست أنت الذى تعلم کل شیء ؟ 

آنا كذلك فعلاء ا_كن فةط عساعدة اشر . ويدونك انت 
ان أقدر طى أن أمثى فى هذه الأر ض رغم انی خاقنما . ساتمثر . اتر 
فى الححارة » وفى ااكنااس > وفى الناس . هلل تفتح عينك جيداً؟ ألا 
تعم أننى خلت فى أعماق الط أبواعاً هاثلة من مك القرش لا استطيعع 
أن جرى فى البحر إلا عساعدة مكة ضئبلة الحم اها سمكة الربان ؟ 
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وهكذا آنت ٠‏ ممكة ران لى . فتقدم أمامى وارشدلى . 

ونظر الأب ياناروس إلى اأس..ح وهو تعد » وعيناه جاحظتان . 
آرى هل قول الحققة » أو محاول أن بوقعه فى الذوابة ؟ الأب ياناروس 
بعلم منذ زمن طويل أن كلات الرب ت-كون غامضة . غامضة وخطيرة 
كااسلاح ذى المحدنن . يا لشقاء هذا الذى لم إسمع قط كلة الرب ء 
كن أبضا يا اشقاء هذا الى إسمءها . الذهول بمب روح الإاسان › 
وکل کلة من كات الله تفت باباً فى الجنة » انما تفت أبضا باب فى ا جحم . 
ولوف نقد الإنسان وعبه حت مجز عن ييز الباب الذى ريده ال . 
وقد رای الأب باناروس || ن الان متو دان أخامة : و عن 
اكلام اسب فسحة من الوقت تقرح اروحه أن توح الأمور قمل 
أن تخد فرارها . 

ET‏ الرات الت تصارع فما الأب ياروس مع الشبطان . وما 
| كر المرات الت تصارع فما مع الرب . من المكن داعا التعوذ على 
الش.طان بالآيات القى تفده » كن ما العمل إزاء الل ؟ 

وظل الأب ارو سادا فحص ١ہہ‏ د.4 و حه الرب › ورتعد وهو 
كر فى سر الكلات الإلمية . رى أى ممنى فى كن أن بكون وراء 
هذه اللکلات ؟ إله تكلم کھذا الدی لا ٫عرف‏ شيذا » وهو الذى ,عرف 
کل شیء . بتکم كهذا الدى لا بقدر ص أن بفعل شيا ؛ وهو القادر 
على کل شیء . فل اذا ؟ لادا ؟ الا عہنا؟ آلا ہت بالیشر ؟ 

فكر الأب ياناروس فى أن ر ساجدا ونكن* طلى وجهه ورطنه 
امام قد امسج صاتعا : « لا تترکنی وحدی ! ساعدی | » اکن 
الوقت لم رتح له » فد ارتفع من أعماقه رة أ<رى ذلاف ااموت الغاض 
انه فى هذه المرة كان قاس غاا : 
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الا حل ا أب ياروس ٥ن‏ أن اف اأتو حه ٩‏ أت حر ؛ 
أنا خلقتك حرا . فلماذا رید أن تتعلق بی ؟ قم یا أب یاناروس ! دع 
ااس ود وال ركوع ۰ ا حل مسئو لاك ولا تطاب اة ٥ن‏ اعا ( 
الست حرا ؟ إذن اختر طرمقك ! 

ما أثقل الحرة يا إلى . فكيف بستطع الإنسان أن حمل 
هذا الةل ؟ 

وردد الصوت صة أخرى سا کنا حز طا هذه لأرة : 

يا ما اوا ا | ی 1 فقشحح ا 

وانسد الشق الى أنفتح فى اعمات الةسيس وسكت الصوت . ورفع 
الأب ياناروس رأسه التى مال ا طى صدره . ومن أرض الكنيسة 
صعدت فى جسده قوة مفاجثة » هبطت إليه أبضاً من صورة اخااق فى 
3 المءة ٤‏ ات صدره وشدت ر کته YY.‏ بذ کر انه سەر ف لوم من 
الأيام عثل هذه الشجاعة وعثل هذا اليقين وهو بتحدث مع الله . 

وط ده ٰ صدزره وکام سوت قوی کأنه :ودی وما : 

امل ٳذن عل عاق م صر ردق : 0 الذى سأقرر صاع أو 
خلاصما . أا حر كا تقول . ااشرف والعار ,توقفان طى إرادلى .١ا‏ 
حر . فأًنا إنسان . 

ورسم علامة الصاب ووقف طی أطراف قدمه لصق ش.ه وجه 

اغفر لی یا رب نی جدفت بك . فکشراً مارکنی شرطان 
الغضب الأحر ٠‏ اغفر لى > وهبنى بعد ذلك القدرة عى أن أتبكام برقة 
ولا عضب ولا شكوى . واتعطف أت من اأسماء طىهذه الأرض الشةءة. 
اشفق علا كا تفمل الام القى كى وأطفالها طى صدرها. 
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وشمر بالطماً ننة تود إلى قلبه . کل رة بتكام اله » دا بالصدام 
وبتصب العرق على جمته و عتلىء أنفه برالحة السكبريت والرعب » وكام 
ومجم › وان شا فشا استو لی عا.ه شم ور لو › واتوأفق 2 الله ۰ 
وتلمس قلبه يد خفية فيصبح شدد الرقة . وركم فى إحساس عمق 
بالعرفان با جل » وقال هامسا : 

الحد لاث يارب ٠‏ لقد تصالينا . صا لجنا رة أخرى .اصح الرب 
من جدد › جاری وصدتی › والدان الذى خفف عي الدين : والزاح 
عن کاهلی حل ورل . 
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امحنى بلتقط طاقيته حرج . كان مع شره بيده اطع أاطاقية 


فوقه » حين مع أنينا ميا بر تفع فى الظلام . واردد صر ر أحد القاعد 
الخشيية . وخبل للأب ياناروس أن شعر رأسه وتف . اكنه <دل من 
تسه . وأمساك بشمعة من الشءءدان وأشءاها ٠ن‏ الث ءلة الصةمرة اأوقدة 
#اب اسبح » وسار مباشرة إلى الركن الذى صدر منه الأنين. 
وار تءشت الشمعة فى بده اكنه عاك . 

ومال بالشمعة » فاذا جوز كانت مندكمشة فى امعد تن واقفة» و تمض 
مها فى نفس الوقت أريبع جائز أخريات أطاءت ااشمعة وجوههن 
الشاحبة الجافة . وتراجع الأب ياناروس صااً .. 
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من ان ؟ ماذا ردن هنا ؟ ارکن هذه الماع ! 

وندحر<ت الا من الة-اعد حو قر الركنيسة تملقن جما 
بأ طرافه وقد احتاطن و واحدة عير وأاضحة اء ام . والغنى الةسيسن 
دای الضوء من وجوههن ٠‏ يا المرارة القى رآها مرس مة فى عو من ؛ 
التق جفت من كثرة البكاء » وعلى أفواههن الممتلثة باادے ١‏ وقال الأب 
ياناروس انەسه وهو رتد : 

« ها می وجوه الو نان . هؤلاء أمہات ٠٠‏ » 

وغأة خبل إلبه أن العجاز اجس فى ثياب الحداد هن الأمرات 
اجس لأقالم الإوان فى أساطير الإغربق : الروميلية والقدونية والإيرة 
وسءدة الجزر .. 

وسال فی صق 

ع ا ؟ ع تبحا ؟ 4 ن انان 

وانطلقن طل الفور تكامن جما فی صوت واحد ودن وعبان 
صدورهن . 

- انالا أفهم شیا . کو فى صوضاء | لتك واحدة فقط . 

لضت کرهن سنا عل کت E‏ د حو الأخريات وقد 
حول وجهها إلى قطعة من المحر الصلد . قالت : 

کل تقکاہن HE‏ کرک سنا سکام 1 

واستدار ت حو الفسيس : 

حن أءمات . أولادنا فى اجرب ٠‏ بعضمم فى السل وبمضمم فلي 
الجبل . كل واحدة منا قتل 4ا ولد لى الأقل . آنا الأم كروستال نيا ٠ن‏ 
اکا ماذا حدث لك یا أب ياناروس حت نسيتنا ؟ مدو انك کنات 
غاثباً عن نفسك » كنت محدف بال ؟ 
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کے اءرف دود کلومك ۰ 8 . کن أحدف بال أ أحدف 
اکى كنت أدعو . هذه طربقتى فى دعاء الله . ولست مطالباً بأن أقدم 
ا لساب لاسر 

وذھبن Aa‏ اش مدة ل الشمغدذان ٤ ٤‏ دح أل المحاز [ ور 
صوته وهو مول : 

- انا حى أمام آلامكن يا أمات اليونان . أسأاكن اأعذرة» 
فد تاخرت روحى فى المودة إلى حمق فلم أتمرف عليكن ٠‏ اكن 
ها هی تعود الآن من اء الاهب حث كنت أحادث الاق . رحا 
بك يا مارحو من إراستوفا . وأنت يا كررستينا من ماجالو . وأنت ٠‏ 
1 مدام د امنا من کروستاو ۰ و ا زارو العحوز رودي 
مرحباً بكن فى بيت اله الصلوب . ماذا تردن ؟ ماذا تطاين ؟ أا 
أ نمت لکن 9 

و مت a‏ العحوز وھ ا وجح ٤‏ 

لد طردونا من وتنا ١ا‏ أب يإاناروس . طردونا من قرالا . 
أ حاب البيره الأسود وأحاب البيره الأحر » ه بقتلون رجالنا» وحن 
تشرد من كهف اكهف جائعات بقرصنا البرد .٠‏ إلى من لحا ؟ على 
أی اقدام رعی ؟ كف سبنتهى ذلاف كاه ؟ أراتنا القرى إلك 
يا بان لنسألك . نت یامن محدث اله › آنت مه وأذناه وعناه فى جانا . 
لا د نك تەرف . 

وصاحت الأخريات كان جوفة سند هذه الكاات : 

کے اغد 1 أا ۱ حن جیما ومد عاك 

وکان الأب باناروس € و ىء ف ال كنسة : ولوقف أمام 
الراب ذظر 1 اسم ولاراه ¢ وروح غا ف گر ا ٥ن‏ اأطهات 
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وخأة بدت له الكنيسة ضقة جداً أا رستطيع أن عد ذراعيه فيقاب 
جدراما . اكنه قال انفسه : « إن اله أل على كاهلات كل الأحمال » 
اسك جد ا أب بااروس ا سکن (( 

ےم قال هن 

ج وأحده منکن ها ف 7 مب وأحد : ما 8 وای 
آلاف ملفوفون فى الأعلام ألجراء والسوداء > والحقيقة ألم م ع ووا فى 
ای › وکن الهم داحل وای ق لاغز عن لسر واو : وکا 
امحنەت مل حم ٥ن‏ هده الث 6 رەت وا و 4ی (ale‏ 6 لان اأوى 
جما نای ة 

وتصاحت العحاز من جديد : 

ساعداا یا آبانا . ماذا جب أن نفعل ؟ کف سیننہی ذلك کله ؟ 
هل تعرف طر١‏ ةا يا أب ياناروس لإنقاذنا ؟ لقد أتينامن أجل هذا . 
فإذا كنت تلت وحاً من الله تکام حقی نعود إلى هؤلاء الذين أرساونا. 
مجن متدحلون ۰ 

وزام الأب ياناروس قائلا : 

وأا ضا متعحل . 

وفى تلات اللحظة شعر بأن الوقت عر وجب ألا بضع سدى . كان 
قد امحذ قراره› وأصح متمحلا . ونظر إلى المحاز اللالى عدن تعلةن 

المضن ! اركن هذا القر والمضن ! أل بكةكن الكاء ؟ 
اله ەب من کاء ااناس . ودم وع الشر کی تحر طاو نة مأءِ › 
ا معن کل ااناس رجالا ونساء وقان من : « ها ما بأمرنا به الأب 
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)ناروس من کاس تلاوس ۰ ھن ااه D1‏ طرق 0 أن تۆدى إلى ا لاص : 
طرق الله » وطريق الساطات » وطرق الشءب . أما طرق اث فغاق . 
فاله فما ريدو لايدخل تسه فى شمو ننا » لأنه أعطانا عقلا وأءطانا الجرة 
وض بده ما تفع إعد ذلا ٠‏ هل بعاقبنا الله لله لامحينا آم لأنه نا ؟ 
ا أعرف . ا موی اسان آم 9 أت طبع الد<ول ۳ ا اله ۰ 
اکن شیا واحدا ا متا کد منه » هو أن هذا الطر بق مفاق . طرءق 
مسذدود . ) 

و “عت . فد طمطةت الشعلة الصغيرة الوقدة جاب اأسب.ح ٠‏ الزيت 
ود کافا . واستدار الأب ا ناروس وها ( فذرأی وح الح وړ 
صح مظل ا وشەر السيس بالف ق ( که ل تحر ةر الزت 
و عد إلى اأشءلة صوءها ت 

وأمسكت العحوز الأولى بالقسيس من طرف ردا اا_كه:و لى أله : 
ءات حأاهلات ۳ د أن فم 

الطربق الثاى هو طرق ااسلطات ورؤساء الشعب والزعاء . 
الاعتة عام وا 1 8 ۷ مر ees:‏ واست أحرِ ولا أسود ۰ 8 الأب 
باناروس الى بكم الله » والدى م ركع بوماً ليلعق أقدام البدمراا كر مة. 
ولو فتحوا قلى لوجدوا الونان متدة فى دى ک) عتد فى حراط الغرافا. 
الونان كاها . قولوا ى هذاء هل تسمعون ؟ 

وردت ووه المحاثز : 

~~ حن مەك ا أب اناروس ( عن زس مڭ . تکام أا لاحل 
ولا تغضب . ماذا إذن عن الطر بق الثانى ؟ 

الطريق الثانى › مغلق ضا . فليس هناك من الرؤساء الجر 
أو اأسود واحداً عمل ف واه الونان کاو : per.‏ فس+وه) فطءو ها 
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إلى نصفين كأما ليست شيا يا . وكل صف من النصةين أصوب 
بااسعار وأصبح رد أن تلع النصف الآحر . اموك ورجال السباسة 
والأساقفة والأوثان وقادة الجبال وقادة اادمول ٠‏ أصبحوا جما 
مسعوررن ء٠‏ أصبحوا ذثابا مفترسة تنظر إلى الناس كأنما لوم تؤكل . 

و لوقف عن اكلام رة أخری وهو باهث کا لو كان قد تسلق جلا . 
و تېد قال فى ہس : 

- کم کان خیرآً لی وہل أن أكون أعمى العينين آنا أبضاً ! 
إذن لالتحمت باجيش سواء فى اين أو اليسار » ولأخذت مكلى ااب 
آ لاف العمى الآخرنن المقتنعهن عاماً بأن ال مهم وااشرطان دم ! 
وإذن اكذت أجد تلل أبناء وطنى وأقول : « المد لله يارب › ها هو 
باشنی ذهب ! » أو آقول : « امد لله يارب » هاهو فاشسق ذهب ! » 
ا وا أسفاه 1 إن هنا وحدی ماما . و فلی شق اكل حثة أحدها 
فی طرق › لای أرى فما قطعة من الونان ”تحال حت الأرض . 

وسكت رة أخرى غار قا فى التفكير وانتفخت عروق رقته : ققد 
کاذت الو نان ترقد أمام عرنيه طعا الدم . 

ا-كن المجوز الأولى شدته من كه : 

والطرت الثالث يا أبانا ؟ الطربق الثااث ؟ 

أیى طرق ثالث ؟ لا بوجد طرق ثالث . لم تح بعد . وعلنا 
حن أن نفتحه شيا فشا وأن نعالى من أجل ذلاث . من عن ؟ الشءب . 
فهذا الطرق مدا مع الشعب وإتقدم مع الشعب وينتهى مع الشەب . 
فی مء ض الا حران عزق روح ومضة فأقول انی : من بدری ؟ رعا 
کان الله سه هو الذى دفع بنا إلى هذا الحد ليرغمنا عى أن تفت 
- رامين أو كارهين _ هذا الطر بق الثالث الذى هو طرق اللاص . 
لا أزعم ألى أستطيع أن أقرر ذلك ٠‏ اكن إذا ألم فى قول اج 
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هذه إرادة اله . الله قول انا : لتصبحوا شرا . كن تعلقاً 
ڈو بی کالاطال الصغار . المضوا وتملهوا كرف مشون وحدك ماما . 

ولم تفهم المحائز جيداً كلات القسيس » اكمن وجدن فما بض 
الراحة و لارحءل » فشدت کل واحدة ممن الفءم) ااسوداء 
بإحكام » وغطت جمنما وذقنا وها وذنما 

لکن الا م کرو e‏ وت دد کا القسيس بعثت الدفء 
فی قامما كمال کدف اروها کل شیء . ونظرت ال لهسيس فى 
فاق م قالت : 

ومد ذلا إذن ؟ 

- بعد ذلك ؟ القمر ارتفع فى السماء » فارجءمن إلى بيوتكن . 
اسن أبناء بلدت کن وقلن فم إن الأب ناروس من كاستلاوس بام 
ذا : « ابدأوا السير فورا لتحضروا إلى هنا فى كاستلاوس غداً قل 
اأظهر . » 

امد أودعنى الله كلة غامضة » فهل فهمتما أم ل أفهءما ؟ وف رى , 
اکن على کل حال لیس آمامنا طریق آخر . اقبان رکی 

ورفع ديه ,ارك الرؤوس السة حت التلفيعات السوداءء ثم أزاح 
«زلاج الاب »› وقال وهو ر سم ae‏ الاب فى الهواء وق رژوس 
العحاثز : 

اذهین تصحبکن رکه اله والوعان 

وظل واقفاً على عتبة الكنيسة بنظر إلمن بيتعدن الواحدة تلو 
الأخرى عشهن اصق ا دران . كان القمر تفع )اء وراء الىل . 
ونی الهو اء فوح عطر تبات الصعتر وتفوح راحة نتنة . واختةت المحالز 
بان الراثب وهو تابع هن بنظره . ومس قاثلا: 

الو تان التمسة فى تلفعة سوداء ! 
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کان القمر تمع فى السماء » وأطلال القربة تلمع هادنة فى وله » 
کا یوت لا آزال تظل ن سسقوفها أزواجاً متعانفة . كن نات 
آوی انتشرت بن الأنقاض وأخذت تعمل فكما ومشی رحلان 
الراب ونان أغذة ود عة ٥ن‏ ايام شا ما عن الب واأوت وهن 
ودخل القمر فى رقة وسكو ن غرفة الأب ياناروس خلال النافذة ذإت 
الحديد . وا كتست لوحة الدينولة الأخرة باون الفضة » وإاشتملن هال 
االهب وجمر الفح حت دى القدإس قسطنطين . أما القديس نفسه 
د هر ۰ 

وجاس الأب اناروس فى ركن الأريكة وأسند رأسه مى الحائص . 
وقال امسا 

أشكرك يا إأتهى لأنك الوم أبضا ملأت كأسى بالرارة . 1ن 
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لا اعرف اذا کون قاس۔| مع هؤلاء الدن .ونك لسن اضف 
انك تفعل ما فيه خيرنا > حت لو ل تفهم ذلاث ٠‏ فكيف تبلغ بنا الجرأة 
والفحة أن رز ٤‏ أا تفهم أعمالك يا إ حى ؟ اغفر لنا . فقلبنا لا تاج 
إلى شىء . لدب الاعان > وض منه المن . اکن اس هو الذى 
رکا ولا مدا عن التساؤل .. 

اليل هبط على العام ء بمد لار #لوء جدا وبل جدا . فااشكر 
لاك با رب | أنا متعب . ومع ذلك أمامى عمل كثير هذه اللدلة . عمل 
عسير أيضا . أنت ركتنى حرا أسلاك وفق إرادلى . إذن سأسلك وفق 
إرادنى ! سأصعد إلى الجبل . 

وأغمض عينبه عله إستر ع قاہلا فيستءد قواه قل أن دا صعود 
الجبل . كن عبثا انتظر » ملاك النوم تأخر فى الحضور . كان عةله 
على » كف له أن نام ؟ ! ولحت حفايه الغمضين رت عليه لام 
الشر عختاطة يالام الرب . وفحأة حلةث روحه بعيدا . كان ذلك بوم 
عة . مقدس أبضا . بوم شوه ساطءة كهذا الوم . وكان عمل اكيس 
ل که وٿ عن مستةر لروحه . وظهر له الل ادس و د ر نه 
المالية كالقلاع » وأرتيلة قداس با كر الحلوة › والرهبان من كل لوع › 
هؤلاء الذنن بأ كاون وأواأك الد ن لابا كاون » والزاهدون والمنافةون. 
وكانت تة بوس مغطاة بالثلج تعلو الجبل الةدس وتامس السم)ء 
وزور ها أله . 

َ اسار جع کل شیء ! لم بس شيا . هاهو ری أمامه رة اأخرى 
فى وضوح كامل ٠‏ المائدة ,طف علا الآباء عد قداس باکر ١أ‏ كاون 
معا قطمة خب حاف . وكانت القاعة كبيرة ومستطلة » جدرانما منقوشة 
بالصور التى تا كات مع الرطوبة وتعاةب الةرون . وفى الجو تفوح راحة 
زة مع راحة حساء الكراب . ودخات من النافذة الفتوحة عصفورة 
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حاقت فوق رؤوس الرهبان النحنية على صدورم »> وعرفتهم واحدا 
واحدا . كا نوا م أنفسمم كالعام الاضى » مع شىء قايل من الشحوب أو 
تقدم السن : ماناسيس وواقم وجبريل وميلشيسديك وبنبدکتوس . 
کاهم مو جودون لم تخاف أحد . وامتلات المصفورة بالفرح » وغردت 
حول راس کر م وحاوات أن رع من ت الضاء شءرة تضةها إلى 
عشما . وفحأة اندفعت و النافذة المفتوحة واختفت فى الذور . 

رفع واحد من الرهءان عنه لنظر إلہا . کان عددم حوالی 
الأربعين بلتفون حول المائدة حدبى الظهور مقطى الجباء »> عضغون 
دون شمية حبات زيتون وفول نامت › بيا الأب الذى ,شرف على الغذاء 
بروح وجیء صامتا بوزع علمم خب الشعير . كان ذلك بوم عة القدس 
والرهبان تنهدون و,عدون الساعات . مى تأنى إذن با إلى هذه القبامة 
حتی کن أن حرج بعد هذا الوقت الطوبل ؟ فالنظام لا يسمح باللحم 
داحل حدران الك ر . 

وصعد راهن صر طى اشر قرا مشد صلب اأسسح . کان حداا 
هز لا ماد الشعر 2 aa‏ من المر اخ «صوت اسز › . إصبسح بعد 
صوت رجل راشد ول مد صوت ولد : 

« كانوا ,صعدون و,صمدون و الجاجثة . والسيسح فى الأمام وركيتاء 
تلتوبان حت تقل الصليب ٠‏ فالصليب كان قبلا . خطاءا العام معلقة به . 
وظلوا| إصعدون › والعذراء حلفهم دق فطلي صدرها وتندب : 

« أن ذهب با زنة أبامى » با جوهرلى المدفولة فى التراب ٠.٠‏ ) 

« وآلاف مؤلفة من النساء الأخريات بنتحين خلف الأم . كل 
امات العام ١‏ وآلاف مؤلفة من العبون تبكى › والأفواه شق › 
والادى لرتفع حو السماء "ندعو الملا1سكة للأزول . 
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« وفحاًة کان سکون عظم . ومن أحشاء الأرض <رج صوت : 
لا تملك ١ا‏ سد تنا » تشحعى لتمطى الشحاءة العا | « 

كان القارى* الصغر بعلن ته التحشرج مسيرة الآلام الرهيبة > 
بيا انق بطلع النبار . وتلألأت الة.ة المصنوعة من الرصاص فى أعلى 
الكنيسة فوق منتصف الفناء كألها مصنوعة من الفضة . وكان ءصةور 
أف ةفز طى حافة العين ويشةشق الان الأولى من نشد تعلمه من 
الرهءان . وحول الد ر كانت طور الحلات تھ مرخ فى عارى الس.ول . 
وكان الأب ١اناروس‏ فى طرف المائدة مرل نظره فى الجتممين مة عاب 
الجبهن . عيناه فان كل لحظة مى هذا الراهب أو ذاك فى ذعم وإشفاق . 
کانوا شي وخا مسنين » م ببق فمم سوى القليل من العقل » والقابل من 
القاب » والقلل من الإعان . كنم كانوا بطنين شرهين . هكذا تنهى 
العزلة المقدسة فى الأدرة 1 كانت بشرتمم عخضرة متحالة بعل الرطوية 
الت أ كات أقداممم وأيدمم ولم تترك اكل منم وى سبع فتحات فى 
وجه-ه . العرنين والفم والنخرنن والأذنين . كاد تقول إذا رمم أن 
لوحة العشاء القدس - المشاء الأخير الذى جع اسح وحواريه ‏ 
هطت من الجدار بعد أن قاست عوادى الزمن › وأن الواربين جاسوا 
فى الماعة متلاصمين صام تان بتار ون شا ما ۰.. ماذا ,ترون ؟ من 
تظرون ؟ لماذا بنظرون مو الباب ؟ أن المسسح ؟ 

وار افع من الوادی ءطر رطب اشر خلال النافذة . واستةطات 
العصافير . وصاح الك فى سقفة ت اجاج » وجاء من عبد تغريد طار 
الكوكو رخوا لدا . وصرت طى صدغى القسيس أسمة منعشة › 
فأغمض عبذءه . ومن أعلي كان صوت الغلام بزداد ارتفاءاً : 

« والخدم اللاعين رفعوا مطارقهم ٠‏ طلبوا منم ثلالة مسامير » 
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عند الدقة الأولى » اهنّزت قبة الفللك . وعند الدقة الثانىة » الزات‎ 
ن٥‎ ق٬رابأ اأماء ولون حروحه : عملون اء اأزهور ف‎ ن٥‎ aM 
الذهب » وقطع الكةن من الجوخ النقي » والعطور . وعند الدقة الثالثة‎ 
» ٠٠٠ فقدت المذراء الوعى وممها المالم أيضا » وغرةت الأرض فى الظلام‎ 


وظل الأب باناروس مغمضا عينه . كان س المسامير نغرز فى 
بده هو وفی قدمیه . نم استماق وطغط رأسه طلى الجدار حيث نقشت 
لوحة المشاء اللقدس وتا كات مع اأزمن ٠‏ وفى الاوحة ظهرت صورة كاب 
أببض له بقع زرقاء تجه اب عق قطعة عظم محت أقدام الحوارييل ٠‏ طى 
هذا اكاب بالدات استند الأب يالاروس . واختفت المائدة والرهبان 
والدر وجبل نوس وکل شىء . وظل الأب ياناروس متلا أسفل 
الصايب . كان الدم يسبل والمسيسح بيتس له وهو حمق فيه . 

ورخ ودارت به الأرض 1 و عد عرف أن هو . وااتفصض 
واقفا عد بده حو امبر صالحا دون أن يدرك ما قول الراهب الصغير : 

لا تترك اسح طلى الصليب ! ادا القيامة ! 

ومع الأب ياناروس ضجيجا فى الخارح . رددت أصوات تناده . 
كان ,عض الناس روحون ويون فى فناء السكنيسة » م بدأت دقات 
الأدى تيز باب الغرفة . وفتح عبنيه واختفى جبل آألوس »› ومهم هذه 
الأحظة فى و ضوح بص حون امه . وقفز فى قدم.ه وڏهبن تح الاب . 
رای حشدا متحمعاً أمام عرفته. و استطاع أن عر فى وء القمر و<وها 
تلمع بتعبيرات قأسية . ومد بيده عنعهم من الدخو ل . وصاح أحدم 


وخيل إله أن هذا الصوت الرسع هو صوت مندراس العجوز : 


فا 


www.l11las.com/vb 


هوه ااب باناروس !.. ماذا حدث حت الآن فلا دق 
الجرس ؟ هيا افتح الكنيسة . 

وأحاب ایر 

كفوا عن الصاح واصعتوا ! لن بكون هناك قداس اايوم ولا 
قامة غدا . ارحعوا إلى دو تج ا قتلة إو ك . سيق اسبح فى 
القبر ما دمم استمرون فى ذے in:‏ | 

وارتفءت من كل حاان أصوات هستيرنة متعحية : 

ماذا قول ؟ يا لاسماء ! هلل مع أحد كلام كهذا فى اأسرحية ؟ 
ألا حشى اله ؟ 

- اليولان مصاوبة مج ررتع يا أبناء بوذا الإسذرلوطى . وطااا 
ديت مصاوبة » فسوف ببقى المسيسح طى الصلبب . يا قتلة ! طالما عسكتم 
بالاستمرار فى الجر عة › فوف أرفض أن أومه . لا فی شالا ولا فى 
راس توفا ولا فی کاستلاوس . ار ن کون و.امة مى طول الأرض التى أرعاها ! 

- لن تفم المسيح إذن من قیره ؟ سترکه هکذا طول العام فلي 
قير المكنيسة ؟ فلتقع خطية ذلك على راسك ! 

لتقع عى رأسى . سأتلةاها لى رى ! ءودوا إذن إلى :و 

وشق الشبسخ مندراس اع حتى وقف أمام الأب يالاروس وعصاه 
صرفوغة » وصاح وقد أحاطت ا شمه : 

E | E‏ طبع أن صاب الس e‏ لا مه ؟ 

e: e‏ أن أفعل ذلاك : وقد طاہ ت الاذن به وتلمهته 
فا دگ تقطر دما . اذه.وا واغسلوها أولا . القيامة عتا اج إلى ادى 
طاهرة وقلون طاهرة . وقد قال لی انه أنه لار بدن :وم ا 

يا موذا ! سوف ماق ل الأسةف يتك | 
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و ابت الأب باناروس قفالا : 

ما أجل هذا الهديد ! إذن سأذهب إلى الجنة دون ية ! 

و دات عحوز ادن وصح : 

حذار يا عدو اسبح ! حن الأممات كانا سنقيمه معاً ! 

وصاح الأب ياناروس : 

ارجعوا إلى بوتي . هيا » اختفوا . 

وحاول أن بغلق الباب كن عصا مندراس أصابتة إبشدة فال الدم 
من جہته . وأرا د كرا كوس أن بمذفه بقطمة حجر » اكنه شعر باوف 
فر کها هن ده . 

وخرجت من الأفواه مقطوعة متنوعة من الشتام . والنساء اللالى 
أتعن فى ثياب الحداد » أزحن الشالات خلف | كتافهن » وأخذن ,ضر نن 
الصدور وبكان اليح . وجفف الأب ياناروس الدم الذى سال من 
وهه حت لته ٠‏ وصاح : 

- اما اليونانيون › ياقتلة إخوت » هل تريدون أن تفلو بيد 
القيامة ؟ تريدون أن قوم اسح ف ټاو م ل اوی ؟ الأعنة fhe‏ ! 

وصفق اأءأاب عنف وشدة . 

وار تفعت الصحات من كل حااب : 

يا ية التوس ! يا عدو المسيح ! يا موذا! 

واناد ؟ رارت شحاعته فااةط دده ا قطعة ااحر الق 
ترکھا ء نے القاھا على الاب 

وصاح الشبخ مندراس اغا اع : 

ها يا أحاب ! ها نبحث عن القومندان وتكشف له هذا 
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كانت مصابيح البيوت قد انطفأت واحداً بعد آذْر . وفی عنابر 
الوم بالمعسكر أخذ الجنود امون بصوت منخفض واابنادق فى متناول 
اد م . ودورات الحراسة المنتثرة طى جوااب الل ترهف الأذان 
اناتةط أى صوت » فلا تمع سوى رفة مكتومة من طاثر إلى أو عواء 
مسرور من ابن آوى » أو ناح كاب ,صرخ فى القمر الحزين وراء الجبل . 

كان الةومندان شر بتوتر عصى » فلس أرضاً طى عتبة العسكر » 
يدخن سبحارة بعد أخرى دون أن مد الزغبة فى النوم . وكرف نام 
إذا كان مسثولا عن قرة فى حطر ؟ والجنود :ةرون الواحد تلوالأخر› 
والمءسكر تنقصه ااؤن والدخرة ؟ لقد نسوه عاماً فى هذه الصحراء. 
حب أن حمى اطوط وعنع الرابرة من المرور ٠‏ لكن البرابرة كانوا 
عرون . بل كالوا داخل القربة بتصاون بالجبل بواسطة الإشارات . 
ومن بدرى » قد ,صل الأ إلى أن مروا الحخطوط ليتجمعوا أثناء 
الال . اللعنة علمم 1 

وأاقى بالس.حارة وسحقها بكمب حذائه الثقيل . 

القلاع تؤخذ من الداخل لا من الخحارج . والعدو موجود فى 
الداخل . فلايد من تطهير ذلاك كاه . الةسيس أولا. إله رجل لا بؤكل 
سمولة » هذا الغراب القذر » لكنى سأناله . 

وض کی فءلا وستنشق هواء الال الأنءش . كان الالفار 
دشملون النبران فى ا لجبل . ولوح القومندان بقبضته عو الل : 

ت با خو 1 با ماڪورن ! لايد أن أقضى عاب فى النماية ! 

وفى هذه اللحظة شمر فى قلبه بام حاد › وعادت إلى روحه ذكرى . 
فی الأیام الأولی لوصول إلى کاستلاوس رای حلا . رای آنه کان :ا٤ا‏ فی 
أنقاض ممبد القديس بوحنا الرسول على جانب ا لجل ء وفأة ممع فى نومه 
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کاء تح مره وشأهد مامه اماه جل دا وشاح.ة حداً وع اھا 
واسمتان اسل مما ادمع IC‏ لہا بده فالا : 

هن انت ا سردن 

وكان بظن نما السدة العذراء . اسكن المرأة اليائسة أجابت : 

ال تعر فی { آلا تعر فی ا ووم‌ندان ؟ 

وکر السوال وود بدا ر تعد 

س من ًت ا سد فی 

فأحایت صوت منحمض حزں 

کے 8 البو نان ۰ کل نای :طر دو انی فلاا حد Ka‏ أع 9 رای 
وقد حثت إلى جانبك ا ابنى ألا إلدك . 

فصر 8 وانتەض و ادوع 3 مشه : 

نید ا أ Y٠.‏ تى . 8 ان ركاف ادا : فاطمٹی : سوف اسعی 

ومنذ ذلك الوم اصح المومندان رحلا آخر . فى ذلا الوقت › 
شارك فی الحرب المظمی وفی جبال آلبانا وی رمال یدیا ء کحندی بین 
آ لاف انود الوا دهن : ورقف شا فشا من دی رور ی وصل 
عحهوده وقدرته إلى رتبة القومندان . اكنه ظل قومنداناً مثل ك يرين 
عره ۰ وم شمر فط أله > هو دعتروس لهاس > الأروملى › مسثول عن 
الونان كاها. 

الکن منذ ری هذا الل لم بے . م بعد شمر بالٍونان آمامه › بل 
فى داخله » تصرح طالبة النحدة . وكان بقول فى تسةه : إذا هاكت 
الدونان سكون هذا خط » وإذا أنقذت سكون هذا فضلى . وهكذا 
اندفع فى الحرب نون . نوما واحداً فقط » نساها . بوماً واحداً» 
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عله الاعنة ثلاث ءرات ! كان هذا فى اأساء . غاد من اأع ركه فل جد 
زوحته فى المت . الماهمة رحلت لتلتحق بالأنصار طى الجيل . 

وصق › وعاد ءشى . كان الوقت قد عحطى منتصف الال » فعاد 
أل السار و ار ق اسل من حمته وحت إبط.ه . ومس لنفسه : 

اغفری لی ١ا‏ ای آنا ستاك ذلاث اأ.وم . اسنا سوى اثر . 
اء , جب زو<اتنا . الاسموط ! 

وجاس القرفصاء طى الأرض ,ضط رأسه طى جدار المعسكر» 
ويدفع روحه دفعاً إلى قربة جبامة صغيرة تسكنما أمه هناك فى رومايا. 
م عاد اروحه إلى كاستلاوس » عند الأب :اروس وعند حاوده. 
که م مدعا تتوقف لبظة عند المرأة الائنة ‏ ال وحده م أن 
ازحف فى هذه الاحظة ومع من تنام ! 

ورغم ذلك كاه » كازت روحه تعود داعا إلى هذه المرأة . وهس : 

اللعنة عاما ! الاعنة ! الأسد لا عدى سوى القملة ٠‏ اكتى 
لن اترکھا تأ کلنی بدا ! 

وأشءل س.حارة جديدة ودا بدن 

وعلى طرف القرية قريب من‌المعسكر » انفتح أحد الأ بواب فتحة صفيرة 
وأطات عحوز راما . کانت تاف شم‌رها درط أحر . ونظرت فی 
كل الجهات . الأضواء انطةأت والطريق مور . وخطت المحوز عة 
البعت فى جرأة . كانت تاف حول رقتما شالا ءرقعاً > وعثى حافة 
المدمين لصق الجدران › تستدر من لظة لأر ی غار إذا كان ١وا‏ 
أحد . وتمدمت فى هدوء ق وصات إلى اکر . وعند ما رأت 
القومندان مستنداً إلى الجاثظ غارةا فى أفکاره › توقەت وحسدها کاه 


ترتعد . وازل عاما شعاع من القمر ٠‏ عجوز علا التجاعيد وجهها . 
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ها عبنان مشتماتان » وبدان راتا من غسل اللاإس . القرية كاها 
تسخر مها . ولهذا لاحر الجنولة البائسة من بيا إلا فى الجر أو أثناء 
الل : اوا سوا کرا رارق ,ی وات فرب کات صل 
خادمة عند مندراس الاك ال_كبير . عمرها الأن زد طى الستمن عاماء 
اكا سباك أن تاف اشر ٫ط‏ الأحر حول شعرھا . هذا هو النون 
اذى أصاب راما . كانت صاب بالإغ)اء أبضا واسةط فى الأرض من 
وقت لآخر وتطاق الصراخ الاد . لم تسكن صغيرة السن عند ما هامت 
حباً فى أحد الأيام يقال القربة كير تاناسيس » الى ذى الثلاثين عاما . 
فی مساء کل بوم سیت کانت تضع الشسربط الأحر فى شمرها وعشى 
متماطمة أمام دكان الال › و تېد و تقول له کا وجدته وحده : 

کن زو حنی با صغبری 7اااساس ؟ مق مز ونی يا عز زی ؟ 
لم اعد أستطع أن أنتظر . 

وكان حاول طبعاً أن تخاص مما فقول لها : 

آنا ارد مرا کییرا یا عصفورلی . انت ندرکن انا اجب 
أطفالا والأطفال ,كافون غالا ! ثم أنا مصر فلي أن تعيشى كنكة . 

وما ممدار اأهر با تاناسيس ؟ 

أرید انى عشر سررا صخرا وست ماخر من الفضة وسين 
سروالا . 

. ياأغلی شىء عندی . ساذهب إلى دى وأقول له هذا‎ e 

وتعود إلى بيت مخدوءما وترعى طى قدي الأب مندراس قاثلة : 
و سږدی » ار ہنی . اعطی اثنی عشر سرراً صغرا وسنت ماخر من 
الفضة وسين سروالا » لک ازو كير تاناسيس . وإلا ف وف 
رفضنى كا قول . » . وضحك الأب مندراس وقول ه4ا: وهذا اأافل 
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أنبابه طوبلة ! اكن 1نا لا أستطيع انما المرأة الطربة بولكسينى . فن 
أن أحصل عى مسين سروالا ؟ دعك منه . ) 

وتءود الأستكنة رة ار ى إلى القال : 

السءد قال لى إله لا اطع ان دم هذا کله . بدو أن 
هنا ا 1 

لقد اخترت وفتاً غير مناسب لطالبته , اذا نفعل إذن 
یا بولیکسیی ؟ 

وتم ول له وی ہز یرما : 

احطفی . 

وفى مساء أحد الأيام قال لما وقد فاض به : 

معلوم ١‏ سأحضر لأخطفك غداً فى منتصف اللدل . فاستعءدى 
إذن ٠۰‏ ) 

وعادت عری . وانتظرت حق اام ايع »> فاغتسات وغيبرت 
ملادما الداخاءة وغطت رأسما » وذهبت تةف كالثال طلى عتبة الباب 
تذتظر <اطفها . ودقت الساعة منتصف الال . وص منتصف الال 
وطلع الفجر . ولم بظهر تاناسيس . وسقطت الأسكينة ي بضة من الحزن . 

و عرور السنين تضاعفت حالات الاإغ)ء الى تصيم) › وازدادا<تلاط 
عقلها . اكن قلاما لم بستطع أن ,بى غالا .و اعبت ستاو س النساح ؛ 
لأن له أذنين كرتن وصوتاً ضخماً . وفى مساء أحد الأيام اصطادته 
وحده فى ااكنيسة بعد الصلاة » وكان ايع قد انصرفوا › فقاات له : 

ستلیانوس ... هل رید أن »زو نی ؟ 

وکان :عرف حز ہا وبشفق علا › فأجاما قاثلا : 

- وكيف استطيع ذلك يا بوليكسينى السكينة ؟ كرف أستطيع 
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وأنا متزوج ؟ الكن أخى سوفوكليس » الضابط › حبك ... وأنا 
أءرف ذلك من مصدر مؤكد ... فانتظرى فةط حت إرجع إلى الةرية 
وٍزوجڭك ... 

ووصات القصة إلى الأب مندراس » فأسرع الشيخ البيث :حث 
عن ستليانوس ليتفام معه . وعند ما عادت بوايىكسينى السكينة تسأل 
ستل انوس عن أخبار حبيم) » قال 4ا اله تلق منه رسالة . 

وماذا کتب لك عنی یا ستلانوس ؟ 

قال إله بأمل أن رر جع فى عد الاد » واه لاطاب منك وى 
شىء واحد : أن کو مى ما رام فی اعمال الت > وأن انی جردا 
عشة الفراخ وتمسلى املاس وأات راضة › وتنتبحى إلى أوانى الاثدة 
فلا کسیر ا . ئم آم شىء ألا تطالى بأجرك . فهو متمسك جداً بده 
السالة . وب ألا تسى أنك زوجة ضابط . وإذن لا بد أن تقنى عاماً 
فى الصف . ) 

وانتظرت عد اليلاد » وانقضى عد البلاد . ثم إنقضت أعياد مياد 
أخری . وت السنوات واصبحت کرا بولکسینی بضاء کاها › واختنی 
ثدياها وسقطت أسنالما ونيت لها شارب ٠‏ واندامت الحرب الأهلية . 
ووصل القومندان إلى الفرية . فال لها ستاءانوس : و« هذا هو 
سو ف و کلیس » فاذهی إاه وتفا می معه ٠‏ » 

والآن » عند ما ينام الناس جيم » تلكش المسكينة كل ليلة فى الشال 
الرقع وخرح من البيت متلصصة » تزرق اصق الجدران حى تصل إلى 
اللعسكر . وعد ما کو ن ااءو مدان وحده › 7تل سه عة وترتءد . وف 
أحد الأيام أراد القومندان أن بضر اء فعقدت ذراءم) وقالت له فی 
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وفى هذا الساء لم يكن ءزاجه إسمح ماع التنهدات » فصمرخ فما : 
س ات فی وۆت مناست » فلا ری وحهك . 
وأجا٫ت‏ على الور إصوت مسقل : 
س حسنا؛» سنا » سأنصرف با سوفوکلیس . 
وانصرفت والشال ,اتف حول رقينما عى اصق المجدران . 
وانفحر المومندان : 
لو استمر الحال ذا الشكل فسوف أعول إلى حار . الأنصار 
ومدرس القربة » والأب باناروس »ثم الآن هذه الجنولة ء.. لا بد أن 
تھی ذلا کله ! 
ونادی ابن بلده الجا وش ااروملی وقال له : 
انتکم بصمراحة باميتروس » ماذا نفعل أنخرج من هذا اأوقف ؟ 
ما رابك فى هذا الةسدس الشطان ؟ 
وقطب ال جاواش جنه و انکش رمه بان کتھه 
س ماذا فول أا القومندان ؟ الدىء الغريب أنى لاأشءر با جوف 
منه إذا ل أ كن أر اه » بل أستعطيعع أن نزع يته شءرة شعرة دون ردد . 
اک ن محرد أن بظهر › أعوذ بان من الش.طان ! أشمر أننى فقدت 
لاقن . ما ممی ذلا ؟ رعا لاله :وول احق اشکل ما . اکن وإعاى 
لو کان ما ٫ةو‏ اا 
وماذا قول با يتروس ؟ لا هول الأعر . 
قول : اسح موجود على می لا راه أحد غبری » ومذا 
لا أحشى أحدا . فلو كان هذا ححا أا الفومندان ... ؟ 
وففد العومندان صیره ٠‏ 


ع l Aa‏ مہاروس l‏ مسکهن زك دات صاب أت أ ضا ly‏ 


YA 


www.l11las.com/vb 


عى حق عاماً حين قول أنه آن الأوان انخرج من هذه الورطة إذا أردنا 
الا تلط عقوانا . بل آنا استدعيتك هذا السب . انمت لى لظة. 
أنا لا أحب قط هذا السيس وطر ته فى التصر ف. هل رات بامتروس 
اکیف بضع رأسه براسی ؟ ؟ ثم إله طوال الوقت هامس مع الناس . دعك 

ن آنه تردد اشا على درس الباشنی ٠‏ وسوف ترى أنه بط بخ انا شيا 
ا ابنه الكابان على اليل . ما رأبك فى ذلاف ؟ هيه ! إلا 
1 كلك » فان ذهب عةلاف ؟ 

وهر ا جاويش رأآسه وفال : 

س ماذا كنت ترد أن أقول أا الفومندان ؟ فى الحةةة هنال 
شىء حاوات 2 الا أفكر ف ا کی . أستطع أن انر عه من ر وی 
شىء ظل باح على طوال الأسبوع القدس . ومن حسن الظ ألى وجدتك 
هذا الساء فى إحدى حالاتك المناسبة » وهذا على أفركر فى أن أسألاك 
عنه , وهل اسح , ا دی الهو مندان ؟ 

ّ تکل 

0 کح انه حقبق هذا الحزام »> حزام العذراء» ا القاد؟ 

وهز الومندان كته : 

وما أهمة ذلك بالنسبة لث ,ا ميتروس ؟ أت تبحث عن أشياء 

لا که ن الوصول إاما . وسواء كان حقةا آم لا » ققد لعب دوره . 
نٽ مت کف کان الراهب ,صيسح وهو عر أمام المعسكر : ر اقتلوا. 
اقتلوا ! لتلكسبوا ركه المذراء ! اقتلوا أحاب ابره الأحر لتكسوا 
خا ! » هذا ماکان بسح به ۰ وهو هکذ| شىء ج لحد . فااناس 
تصورون م إسممون من م ااراهب صوت الله ٠‏ وهذا شيره لامتل . 
هذا احزام بؤدى إذن من امال | کش ما بۇدى مدفع .. 
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وقاطءه ا اوش قاثلا : 

سكن با سيدى القومندان » الأب باناروس قول أبطا إل 
صوت الله »› و مع ذاث هو إعظ بثشىء حتاف عاما . فواحد قول : 
اقتلوا ! اقتاوا ! والآخر بقول : لا تقتاوا ! لا تقتلوا ! فأى الم وتن 
إذن صوت الله الحةتى ؟ أم هل الث له أفواه متعددة ؟ 

وابتسم الةومندان فى طق : 

ات تتکاي کال غفل با مبتروس . ألا تری مامحدث فی بقية المالم ؟ 
آم لعلك تعتقد أننا وحدنا فط الدرين نمانى من التمردن ؟ ماذا فعلون 
فی أآی مکان آذر ؟ عند ما ترتفع رس : طاخ ! تصمرع على الور . 
وحن تفعل نفس الشىء . هذا هو الزام الحفيتى . 

اکن حق +قی ہا القومندان ؟ 01ا لاعف مأذا :قعل الروس 
أو الصينبون أو الزنوج . ا-كننا حن قلباو العدد جداً» ون نتمكن 
من أن مسك ... 

وقأطءه القومندان بطرممة حافة قاللا : 

محليطا ١‏ بالمصيبة إذا كنا سنبداً الآن فى التفكر . 
الجندية معناها أن تفتل دون أن توجه أسثلة . اصرف | 
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كان القمر رظهر وراء قة الجمل وأسخ لو ره النحوم الصغيرة › 
مد اا فى هدوء الال الشرب باللان سوى بعض النجوم الكييرة . 
وفى الفضاء فاحت راحة الكريت وحضور اله . واسرع الأب ائاروس 
عشى فى إصرار على طول جاب الجبل > ومن وقت لاخر كان ردد عق 
حزن من ومة تطبر متثافلة بهن الد خور > ویدار الأب ناروس رأمه 
وصق ثلاث رات للتعو بذ ی الطارالدی حمل الشوم . کان قدشیر رداءء 
الكهنو لى الرقع وثبته فى حزامه الجلدى . وفى ضوء القمر لەت ساقاء 
العارءتان حت ال ركيتن ۽ متو بتي ملرتتين بالنتوءات كما فرعا رة 
ز تون #وز . وکات طاقته تنرل فوق حاحبین لا ازال لو لما أسود › 
وهن مما ت٬رق‏ عنان مشتماتان فی قاع عدر یں غار ن . وأخذ عل 
النظر أمامه وحافه وحوله دون وقف - هو س الأب باناروس ‏ 
بعرف جردا هذه ابال الصحراوبة . ليس فما سوى صخور وحصى ! 


لاشحرة حضراء ولا فطع ح.وان ولاقرية ولا إنسان . فی ری الأفق 
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لا ری سوی تعررشات شوکة مابدة من تبات انج وااصعتر » خاطرت 
فى هذا الوقت من ابريل فأبرزت بين أشواكها بض الزهور القالة 
الهمزبلة . وفى أطى » امبسح الغربان فى الجو . وفوةها تيلو ااحب . وأطى 
من ذلاث الذسور . وفى أعلى الأعالى » فوق النسور › الل . 

ومس الأب ناروس وهو مز رأسه الت دبغتا الشمس والطر : 

حصى وتحراء وجوع » هذه أنت أيما اولان السكنة ! حصى 
و#راء وجوع ودم ! 

وتنهد وعاد جيل نظره فى السفوح من جل لآخر › کأما ربت 
إرقة وحب وإعزاز على ظهر الونان » وكأ عا الونان تنتةض فى سعادة 
واستعيد حياما حت سات عبنى هذا الحب . وطفط الأب ياناروس 
بذفنه على طرف عکازته . وتصاعدت فی داخله ذ کر ءات کار › افج 
ها فاه فاهتر وتطاع إلى الفرار من صدره العءتق . وخاطه اا کافح 
الءحوز کا له عصمور مدال حفظه فى قفص اوس مع تعریده : ( أن 
ستذهب ؟ أن ستذهب أا المصفور الصغر الى لا عقل ؟ إنك 
هنا على ما رام فاسکن مکانك ۰ ) 

اکن الد کربات تصاعدت › واستمر القلب يدق قضبان هذا 
المةص اول الفرار . منذ وقت غير طوبلء امتلأت هذه الجبال بالجنود 
بلبسون الإزار الوطنى . ك من الهحات قاموا بجا 1 کر من الصاح 
وک من الفرح وک من الهاج ! روح الإنسان ضلات الوت وأذاته . 
والعذراء البتول حات السلاح هى أيضا . استبدات ملاسما السوداء 


(۱) کازنزاکی بشي هنا إلى المرب التى خاضمما اشعب اليو نائ ضد العدوان 
للغار ی الألرا ق دوك الجر ب المالية الأو ل 0 والؤاف قار ن ن هذه ار ب الو طنبة 
الناجحة » والمحرب الأهلية المدمية . ( المترجم ) 
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ععطف ونالى من الصوف الكث وجوارب بنفسحية من اانوع الذى 
تلدسه الفلاحات » وغطت شعرها الأشيب بطاقية صوفية عالية كانم 
حوذة حرتب ¢ وسارت یل راس < وش بو اة سنه رها بالصياح عو 
الدمال » حو فالوذا والدمداء الأرءن . وكات عری و تصبج ف حلام 
اجنود ا » وفى الشمس والسحاب جاراء ونذرع الال وتنةل المدافع 
طى ظهرها ووزع ال والدخيرة عى ا لجار :»ن وروي غلتمم بالماء البارد 
من جرّما القى لا تفرغ . وفى إحدى الأمسيات رآها الأب ياناروس 
سه عمل مى صدرها حنديا حر عا . : اسن الع ركه قد و وەت حن 
عرب اطوط الأولى ت وال من الهن ابل وذهءت یا وتسم له 
فى رقة . وفی نوم آخر _ بوم الخمة _ شاهد الة_دإس جرجس أشحع 
الشجمان ,مدو صاله الأبض وشعره بطر مع الرع ٠‏ وطى ردف الجواد 
حاست شا به اس4 ٥ل‏ إ رشق دھی 6 شءرها عرب ا اأ واد ( 
وعءناها واسعتان » هى ونان . وكان فد انتهى لتوه من فتل اسح 
المارس الأشقر ¢ وره ١‏ رال «مطر دما سو د ۹ م |حت طف الأمرة 
إالالدة ووصضءها له مل ردف حواده ا لجسور احم اھا أ الال ا ا ¢ 
إلى فالونا والشمداء الأر :مين . وكانت كل اليونان » ماظهر مما وماخنى ؛ 
7> 8 > ءال ر ¢ وء :اط الأرواح بالا حساد تطارد e‏ الءأدر 
من حل لاخر و حاص رض الوطن اأهدسة. 

وانشق قاب الأب باناروس . فقد بدت له الونان خأة مشل قديسة 
استشمد راقدة أمامه فى ضوء القمر خرساء عزقها الجروح . 

وصاح : 

انها ال.ونان الشمبة ! است سوى جد وجوع . است سوى 
روح وقدماك فى راسك . اکن حب ألا عولى يا أمنا ٠‏ فلن نتركلف . 
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وهز رأسه وأمسك بالءصا وغرزها بشدة فى الأرض كايا يقم 
عبنا . وجال بنظره مرة أخرى خلال الجبال الجرداء وقطع الحجارة 
والأخاديد الى ارنوت بالدم الغزر . واستولى عله خوف قدسى . 
وھهس : 
ها هنا ولد الرب . رب الونان ٠‏ رطا حن الى کان لس 
الإزار الوطنى وااز حاف الترك المدندش . هناطل هذه الال اموحشة. 
صنع خالقنا من هذه الأحجار الخضبة بالدم . اكل شمب ريه . وهذاهو 
ربا الى نعبده . قطعة من أححارنا ودم من دماثنا . معذب تغط 
الجر وح ٠‏ عند مثانا وخالد . 

وا محنى بلاتةط قطعة من ححر مدل إلى الاون الأسود › كانت لازال 
ماطحة بدم ل جف » وقباما ووضءها فى حفرة بهن صخرتان » ک 
لا بدو سما أحد Ll‏ قران مقدس . وأحاط نه الجهول فحاًة س 
#ضوره فيلا كالصخرة » وبفوح عبیره کنہات الصعتر . امتلأت فم 
الجبال الهجورة بالل » وصمل قلب الأب يانار وس ک ,صمل الجواد . ل 
:کن وحدا مقطوعاً فی هذا العام » لکن اله کان ,صاحبه . وسرت فى 
فاه وی بده قوة کو نة أمد ته بطفرة حديدة . 

ودأت الأححار تتدحرج رة أخرى حت حذائثه ذى المديد . 
وأخذ بشم اجو عنخره وهو بتسلق ال جبل ٠‏ فیالسنوات السابقة » كانت 
القرية تفوح بوم سدت النور برالحة لبن الطازج » وعتبات النازل تلمع 
لأن ربات البيوت م بكن بتوقفن لحظة عن الدخول والخروج فى 
اضطراب شديد حملن السلال المليثة بالبيض الأحر وفطالر العيد . > 
كانت سعادتنا فى ذلا الوقت ! كان الفلاحون ازهزهون ولون 
أحسن ما عندم . طوال العام بكون منظرم كالدثاب أو الحيوانات 
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الفترسسة . كلهم فى ذللك اليوم بتجماون وبقوم فم البح حقا . 
فصبحون شرا . كان الأب ياناروس نز القامة بأقصى برعة فى 
کاستلاوس م طبر وق الل دون أن ع اظة عمل الءطر ثل 
ت ذراعه و اشحر رداءه السود ¢ و ,صل اى شاک ف الور 6 
ى فما اسح ورحل رة أخرى وهو حرى أبضا فى الطريق إلى 
إراستوفا . وأخيراً يصل إلما عند بزوغ الشمس لاهثاً ,تصبب عرفا . 
وتسطع الأضواء فى الكنيسة الصغيرة هناك > والشمداء ,ضحكون فى 
الصور النقوشة طى الجدران » والسيح بنتظر الأب ياناروس » ويندنى 
الأب ياناروس قله ورفعه من القبر . بأخذه بهن ذراعيه فة شديدة 
وبرقة لا حد ما كأله أنه اعت » وبقرأ عله التماويذ المغدسة الى تمو د 
به من ماسكه الوت . ثم بفتح الإجل الفضى اليل وبصعد عى النصة 
الها عة فى فناء الكنيسة وبمدأً الترتمل «صوت جهورى : 
«فى أول الأسبوع جاءت عر الجدلية إلى القبر باكرا والظلام 
بأق . » 

و جرج ٥ن‏ الصدور ف نس الأحطظة صر حه °+ DB‏ اسيج فام |( 

وة واحدة تشتعل كل الشموع وتفبض الأو اء بشدة » وتفع 
الشوارب والأسنان والأعين والشءور ¢ و تعانق کل الاس : و صاب 
الأب ياناروس عرةاً ويشعر بالإرهاق والسمادة . وبطوى الطرهش.ل 
و اشمر ردأءه الكهنولى واعود إلى کاست لاوس 2 اأش٠س‏ ة 

وتنهد وقال سه : 

ما أ معد هده االسنان أ أن لهسيس الذى بطر را اة دا ء 
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الشموع | ما أبعد هذا كاه ! صح الناس لا .كرو ن إلا فی أن بذع 
بعضهم بعضا . 

ويد شمر تثاقلل ساقيه . وأصابه التءبن . كان قد وصل إلى 
منتصف جاب اليل أمام معد رجور للقديس بوحنا الرسول . وتأمل 
أنقاطه ولمه ,فيض ا . منسذ أيام قليلة جرت هاهنا ممارك . نازع 
الجر والسود هذه الكنيسة » فقذفها الجانبان بالقنابل » كل جااب 
دوره . والہار أ كثر من سقف وحدار » وأصبحت الأغونات 
البزنطة تمدو معلقة فى المواء . ودخل الأب ياناروس عمو بين ركام 
الأنقاض وعوارض الشى التى التصق ما الجيس . ووقف فى وسطها 
واحنى كا ما بقباى المدم . كانت صور السيح والمذراء فى زاوبة اليكل 
قد تقشرت وفطت على المائدة المقدسة فاجتمعت منما كومة من الألوان 
وا جس > الزء الوحد من المجدران الذى ۴ سام ل ٤س‏ هو الذى 
نشت عله صورة الرسول أصفر الاون بارز العظام لته مشمدة كوه 
جلد خروف . ومع ذلك استطاءت قنبلة أن تبر بطن الرسول ذى الشكل 
البداى » وأن #كشف أحشاءه : الجر والتراب والمحارة . فإذا هبت 
عليه أسمة إطة أو سقط فوقه مطر » سيهار كله فلا بق سوى 
أطراف قدم.ه فى أسفل الجدار عى قطءة صرسوهة من ر الأردن . 

كان هناك قطعتان من الخشب مل الشموع لا إزال الدخان بتصاعد 
مهما . أما الراب فقد حو ل إلى م > ومعه اكرمة العتقة لأنحونة 
بدقة راثعة من الخشب الذهب . وحلق الأب ياناروس فى الرسول الذى 
بقرت بطنه » وفاض قله بالسخط » فقال : 

لأنصرف قبل أن أقول كفرا ! فاست أحتمل . أنت أا 
الرب قادر على کل شیء ؛ نے ہلل ما محدٹ ۲ اما انا فلا أقہل ! 
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وشءر بأن كات التحديف أصبحت على طرف اسانه » فاس :دار‎ 
اسمرعة ومضى متعجلا يدوس فوق ركام الأنقةاض . وجول فى البناء‎ 
حتى وقف أمام الجدار الثمالى . ورأى بع كبيرة من الدم . واقترب‎ 
مما . هذا دم واضح »> فيه يعض الشعر النسالى › تلتصق به هنا وهنا‎ 
. قطع ماطوحة من مخ إنسان . وامتلأت عبنا الأب ينارون بالدهوع‎ 
وثارت تسه » مسح دموعه بيده اکير تین وکتم بکاءه . ا کنه ل‎ 
إستطع أن بزع عينيه عن الجدار . فد كان هو نفسه الذى مع من‎ 
. الاعتراف وقدم لمن الناولة الأخيرة أول أمس فىهذه الكنيسة اأهحورة‎ 
وفى لحظة عارة من لاظات الجن › صور له الضءف أن ,تصرف . اكذه‎ 
حل من نفسه› ق محةر الاعدام‎ 
کان عددهن سبہا : ثلاث تجاز وأربع شابات ۰ بلغ عنہن راهب‎ 
من رهان حل آ لوس . مدو اجن کن تما ون مع الأنصار ففاجأهن‎ 
فى إحد الاالى بتسلمن الجل ومازرهن مليثة بالحيز والجين والجوارب‎ 
ال-كبيرة واللاإس الصوفة التق اشتغلنم) بالإرة خفبة أثناء ابالى الشتاء‎ 
لبقدممما المتمردن . ووضعوهن فى صف واحد اصق المحاثط . وكان‎ 
>» ا جاويش ميتروس هو الدى أي فرقة التنفرة . وهو روملى طب‎ 
هادى* غير خبيث . أبض القلب » لا بكر إلا فى زوحة-ه الصغبرة‎ 
وطفله الرضيع هناك فى إحدى القرى بالقرب من كار بنيسى . اکن فى‎ 
ذلاث البوم » التوت ش-فتاه واحتقنت عناه بالدم . أعطوه سبع نساء‎ 
» لإعداممن » ففقد صوابه . بقال إله شعر بوخزات التأنيب فى قابه‎ 
. فاستوحش ولا إلى الصراخ والعنف لغطى صوت قلبره فلا يسمه‎ 
وعندما وجه اكامات إلى النساء السبع الواقفات فى صف واحد لمق‎ 
الحائط » أصيب الأب ياناروس بالدعى . ذلك أن الصوت الذى به‎ 
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م :عد صوت الجاويش بل صوت وحش قا ات -ةظ وأذ بز شەر 
رأسه وزج ر فى صدر الروملى الطبب : 

يا بلاشفة » يا مومسات » سأسلخ جاودكن ! هيا ؛ إسيرعة ! 
هل عند کن شىء قال ؟ 

و أحا٫ت‏ المحا نز : 

لا شىء . .لا شىء ..لاشىء. 

ورفعت الرابعة رأسما . كررسولا ذات الانة عشر عاما > مدرسة 
رة براستوفا. وانتشر شعرها فى كنفین عار تمن ءزقم‌ما ضربات‌الد وط . 
وفاآات : 

س آنا عندى كلة ! 

شت تکامی ا عاهرة ! 

س محا النونان ! 

وفى هذه الاحظة بدأ اأسبعة بنشدن معا بصوت واحد : (« من هک 
العظام القدسة . . » 

اکن ۾ ستطعن أن کان النشد الوطنى » فقد عوى الجاورش 

اطلقوا النار ! 

وتاط ج المجدار بالدم وقطع الخ . 

اتر جع الهسءس هذا اشد » فر م علامة الصااب و٬ل‏ فطرات 
ادم المتحمدة وقال هامسا : 

- لا أربد أن أعرف من بكون على حق . نا لا أعرف شيا . 
ازا جوز » فةدت صوانى و ذلاث فقلبى الدى الع , صح : من 
بدری ؟ من دری ؟ لعل الوم بای اش دوا ةه أخری ک مس حد دة 
على أنقةاض كنوسة القدإس يوحنا الرسول نذرواما لارسولات السبع ؟ 
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وظل بكر لحظة › ثم امحنى والتقط قطمة غم وعاد إلى الداخل : 

. أساءهن عى الدار‎ E 

وط الجدار الأض اذى بق حاب بوحنا الرمول دا ا 
حروف كيرة واسعة وعالة جداً : 

بلاجیا ٭ فروسو ٭ آرت ٭ كرإسولا ٭ 
کاتر نا ٭ مارتا ٭ دسدنو 

ماذا تنش عى الجدار يا انى ؟ كلات بذكارة ؟ 

وقفز الةسيس إلى الأرض فجأة بيدا عن الرسولات السبع . كانت 
تقف خلفه اعيأة تشبه الفارسة » حاجاها مرسومان » اكا تتخذ شكلر 
أقرب إلى الرحال › ترندى ثاب راهة وضع على راما دمر نه من الملل 
د تفات منه جزلة من الشمر الأصفر الجمد . وكان القمر بعكس فى 
4 ا عا أضواء زرقاء وخضراء وصفراء » كتلاف الى تظهر فى عون 
ا ات . وع فھا الأب باناروس » قطن حاجبیه : 

ماذا تفعلين هنا يا سيدلى زوجة القومندان ؟ أن لذهبين ؟ 

إلى الجہل ۔ آلا تتابع الأخہار یاآیی ؟ نا اح ل خطابات وراثل 
إلى الرفاق . 

وا کاب صو فة ماخرة وقي قول : 

الا ہار کی یا ای ؟ 

ورفع القسدس ذراعه وحفضه تمبيراً عن الغْضب : 

لتکو لوا جیما مبارکین ولتک ونوا ماهو نین طالا کے فی الین 
أو فى اليسار ٠‏ لماذا مجرت بيت زوجك ينما رأة الفاجرة ؟ أى ش.طان 
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أنت سمه شطاناً . اكن انا أيه « الرية » . 

المحربة بلا فضلة ولا عفة تأنى من الشطان ! وإلا فهل تتمثل 
ا لجرية فى جرة الزوج وحرق الةرى والقتل ؟ 0ا لا أفهمها ذا اى . 

نت آزداد شخوحة ياأب ياناروس . العالم بتقدم » وقد حطاك . 
فان ستطيع أن تفهم ٠‏ على كل حال ليس عندى وقت لأناقشك . فواجينا 
حن أن تعمل . الوداع أا الأبحل . 

وعادت المرأة تضحك . واتمدت فى الطربق اأضق تقهز رشافة 
من صخرة لأخرى . وبعد لحظة » وقفت وخاعت البرنه لتحفف جمتماء 
فنہدل شءرها طى كتفما . 

وصاحت صة آری : 

اخاص مهم يا أب ياناروس . هذا الدور أصبح نا ! 

ونظر إلا الأب ياناروس تصعد خففة بن الصخور حق اختفت 
عن ناظره . وفقد كل إحساس بالزمان أو اكان . وقال لنسه هامسا : 

و يا للقوة » يا لفرحة القلب » يا للش-باب ١‏ كيف عكن أن أطاب 
من اصرأة 14 مثل هذا الجسد أن تتمسك بالفضرلة ؟ فانتركها أولا تنفث 
ممما وتبتاع العام حى عتلىء ها بالرماد ! ثم أخيرا» ومن خلال قاي 
الحربق ٠‏ انى الفضلة والعفة ٠‏ » 

ونذكر :وم وصات هذه المرأآة إلى كاستلاوس فى العام اللاضى . 
کک كانت انفعالاما شديدة وهى تقل زوجها أمام أهل القربة الدن 
خر جوا لاترحیب با . م كرف رفها القومندان بین ذراعيه وقد رقت 
عيناه فحاًة وامتلاًتا بالدموع ! وص شمران » ثم ثلاثة . وفى إحدى 
الاءالى عاد القومندان من الع ركه فوجد الوت خالا . رحات زوجته إلى 
اليل لتلتحق بالأنصار . بدو أن عنما شاهدتا أشياء كثمرة ودماء 
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ا ومذا,ع وأعالا عة ... فم تود عنمل > ورحاتث . ورت م 
اأأاثدة وروة صغبرة ہا : 
«ٰ أءد استط۔۔ ج أن أعدش معكڭ . نا راحلة . » 

وفی ا أخرى : 

« لا تنتقم من الأرياء العزل كعادتك . لتق إنساناً 1 » 

وةرأً القومندان الرسالة عة ومرات دون أن ناس بكامة . فةط 
کان بض طلى شفتيه ورتعد . وكان الوقت للا . أراد أن يذهب إلى 
البوابة لينظر فى الحارج » اكنه تمثر وسةط بطوله طى العتبة . لم إشعر 
بأى ألم . لكنه م رض ٠‏ جاس ببساطة وأسند ظهره ى الخااط وأشمل 
سحأرة . 

کان ذلاك فی نار والرد عترق الجسد والفناء مغطى بالثاج . 
کن القومندان کان بشتمل . م كن بكر فى شىء . ظل بنظر إلى 
السماء بمينين غاثيتين . وفى الصباح البا كر » وجده الجاويش ممتروس 
ناعأ طى البوابة وقد تدات من شاربه قطع كبيرة من الثاج . وفتح عينبه 
وض دون كلة . ومحى اليد الق مدها إابه متروس › واه لحو 
الكنيسة . ودخل وأغاق الباب بالمزلاج ثم أشعل عة . كان الجاويش 
قد اقتفى أثره » حشية أن يعجز عن الاحتال . وتابعه من لقن الاب . 
غرز الشمعة أمام مثال العذراء » وظل بنظر إاما طولا حتى غامت 
عيناه . وإذ ذاك نفخ فما بشدة لإطفئما وصاح : 

« م بعد لى اعرأة ينما العذراء البتول | كانت ضوءاً صغبراً بشتمل > 
والآن انطفات . » 

ومنذ ذللك اليوم لم رخ فکیه عن اسنانه . وامتلا وجهه بالظلام 
وروحه بالحمد الأسود وعناه لدم . وأصبسح الوت أمنيته الوحدة . 
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فى كل التحام بصعد إلى الصف الأول وارب طى قدمه مكشوفاء الكنه 
فی کل م ات ا ويااساً . 

واختفت زوجة القومندان عاماً عن نظر الأب ناروس » فرفع 
بده حو السم)اء مس : 

ليوط اله بده طى الأخبار والأشرار » طى الأرار والطاة . 
اسنا سوى شير ضعفاء مسا كن . فرحب أن بكون رحا معنا ٠‏ فنحن 
لا تفهم ما حدث لنا . ألا يتخذ إبليس كثيراً صورة اله لضلنا؟ الكن 
كو ننا صنعت من التراب والدهو ع صنء ت من ااطين 1 فک ف اس تاع 
أن عي الأشياء ؟ امسح » يا إهى » امس ! 

وشءر بالراحة ٤ا‏ استطاع بکااته هذه أن بضع قطعة اسفنح بين 
دی اله » وآن عل الله عسح ما خطايا الدر . 

والتفت للمرة الأخبرة حو الأسماء السبعة القى خطها طى الجدارء 
ورسم علامة الصلبب »› واستأنف طرمقه عو القعة . 

واا اقترب من مقصده رأى النبران الى رشعاها الأنصار أمام 
مغاراتمم زداد حجماً » وسمعآصوامم وقھةهامم بوضوح کنر. کان ار 
قد بدأ بنحدر . وأصحت الص.حات الصادرة من مس کر الأتمردن 
ك وحشية . واستطاع الأب ياناروس فى هذه اللحظة أن عبر ظلالا 
رمدو ألما ترقص أمام النيران . ودق فلبه العحوز بثدة › وعاد بتساءل : 

هل کان حن أم لا ؟ هل اذ القرار السلم ؟ إن اله رکه حرا . 
وقد احتار . . . فى تلاك اللحظة السابةة » كان على ةين انه اختار الطر ق 
السلى . ما الآن وهو ترب من غابته » فقد غاصت رکتاه وارددت فی 
أعماقه أصوات جددة : حذار ياأب باناروس › فسوف تقدم نفك 


لقمة اة .ك 
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ف تستطیع أن شق فی أناس لا بؤمنون بال ؟ 
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وتردد صوت أحجار تتدحرج . واستدار الأب باناروس . كان 
راعی غم «نظر اله . وحهه متوحش وساقاه ماتو تان وااشہس لوحت 
حسده کله . عناه ع.نا وحش مذعور بشمران لته متح رکدتهن . وکان 
تدر جلد ماعز وضع ع رأمه قانسوة مستدرة أصحت سوداء ٠ن‏ 
القذارة » ذات دندشة «ملهلة معانة بالصوف الأزرق . وعرفه الأب 
ناروس » فةال وهو دقطب حاجبيه : 

آأهلا دعوس . ماذا تفعل هنا ؟ أن ذهب ؟ 

وتفحصه دعوس مين القروى البيث ول حب ... 

هل تستطيع أن تقول لى » لماذا حقى الشبطان ترك الةربة 
وهی,ت إلى الجبل ؟ 

واستةر رأی الراعی طى أن بفتح له : 

أى قربة ؟ لم تعد موجودة . نترحة الطاثرات والبيره الأسود 
وغيرها أصبحت فما مثل حراء المرب . هنا وهناك بتسكع فى الراب 
اناس حاولون أن ,مروا على وتم . ی دوت ؟ بدقون الأوتاد 
وعدون الوط ٫هولون‏ : هنا کان مق . اکن آرن دون : 
لا » بل أبمد من ذلك . وهناك فوقها بتمرغون ط التراب . والملب اون 
الذبن بقون طى قد الحباة يدون بمضمم بعقا . المالم كاه يذهب إلى 
الشءطان . انتهى كل شىء . اعت ال.ونان . 

وقاطعه السدس رافءاً عصاه : 

ت | ليس من اختصاصك أنت أن حع على ذلاك . اليونان 
اعت ؟ وماذا عرف فى ذلاف ؟ ما أشةاك | 


وهي‌ش الراعی راه و ”۶ت . وار اسم اھکر الازدراء ل وهه 
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الاد س الدی ش.ه وجه ان آوی › ا_کنه کان تاع ٫طرف‏ ع نه الأب 
اروس وء . 

وقال الةسيس :صوت أ كثر رة : 

حسنا» ارجع إلى عمللك بادعوس . لا حشر نفك فى السار 
ولا فى اين » ولا مجع تفسك عدا لأحد لقد أءعطاك الله روا 
حرة . اذهب واحث عن الزات الى ترعاها . 

آی عبات ؟ هل أنت نون با ألى ؟ الدنا تار هنا وأنت 
لا ندرك ذلاف ! أنت تكامنی هنا عن الاعز ؟ نصفها أخذه الجر لأمء 
كانوا جوعى » والنصف الآخر أخذه السود لام أبضاً كانوا جوع . 
وم بق لى سوى العصا التق أهش اء ولهمذا أخذت نا ضا طرق 
ا لجل . 
ابام معدودة فقط كانت كافية لتغير حاة دعوس كلها , مد أن فقد 
القطبع » أصبحت روحه حرة ٠‏ شر بأنه خفيف » فأصبح فداثاً . 

- انت تذهب إلى التمردین ؟ آى شبطان رركبك بادعوس ؟ 
هل ترد إذن أن تدا فى القتل ؟ 

مدو ذلاك . 

س ولاذا من فضلاف ؟ 

ت لان القاثد على الجبل سأمم نى بذلك . 

وأنا ضا قاثد وأقول للف : لا تمتل إ! 

ذلاث إذن حى تمکن الأخر ون من فتلى | ارد أن أمد رہق 
لأستحق إ كليل الشميد ؟ هذه اا_كثرى موزعة الوم بالمدل : إما أن 
تقتل وإما أن يقتاوك . وم ما كن رأيك › فأم اقات تكون أحسن 
حالا من أم القتبل .. 
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اكل لاذا اخترت الأنصار ؟ إلمم أيضا بتعرضون لقتل . 

ذهبت مع الفقراء والةهورن » فأًنا أضا فةير ومظلوم . 

لكن من الدى ملا رأسك ذه الرافات ا دعوس ؟ أزت 
ول ذلاك . کن موی تس . کات اء ولا اس تيع أن تکام 

دات اتک با ابی . هل تعتقد أن الإنسان بظل عأى, 
إلى الد 1 

واقترب من القسيس » وقد ألقى الدثار الجلدى طى كتفه بطريقة 
عسكرءة ووقف بتحداه نظراله ساخراً . ا-كن بقرت فى حلةه كلة قاطعة 
کاافولاذ . هل :ةو ما آم لا ؟ 

كان لا بزال بفتقد الجرأة » ا-كنه لم علاك نفسه » فقال وصوته عى 
اما كصوت التيس : 

لو كنت آنا نت » لاشتركت فى الرقصة بإرادلى » وإلا فسوف 
جعلونك ترقص بالقوة كالدب الذى رقص فى السوق . 

م قز جانا اتحنب عصا القسيس » واختنى بين ركام اليل . 

وظل الأب باناروس واقهاً فاضا فاه » قول وهو ثاثر لعن نفسه : 

هاك ما وصلت إله :ا أب باناروس بامسكمن . حت رعاة الان 
ءطو اك الدروس ! 

واستأنف السير » كن الفرحة اختفت من قله » وبداله الطريق 
إلى أطى غير نماية . 

کان قد کافع کشیراً طوال النہار ثم طوال الال ! اکنه جرد ژر » 
هذا شعر بالإرهاق . 

وفجأة أرهف أذله » فقد خيل إلبه أله مع صوت اينه »> وشر 


باغوف ¢ وقال هسه وهو ر اعد ٤‏ 
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« مد لحظة سأراه ‏ بهد لحظة سقف أماعى عربضآ كف الشعر 

طخ الأطراف متلى* ألفم بالضحك والسباب . يا إلهى » كرف استطاع 
مدل هذا الشطان أن رح من صلى ؟ ماذا أن بفعل فى الد نيا ؟ ولماذا 
خلقته يا إلى ؟ لأى رسالة خفة ؟ حن أفكر فى أن ألعنه » أخاف . 
وحن أف-كر فى أن بأ ركه » أخاف أبضاً . ماهو هذا الوحش إذن ؟ 
الت الذى ولد فه م بسع a‏ ففتح الاب فى إحدى الاالى وحر ج ری 
فى عرض المالم . وانغمس فى الحطية » وعاشر النساء والأذكار » وأنكر 
وود اله ET‏ الوطن وانکر ق اسم أ وأصبح اکان 
درا كوس الدى استةر ط قة النسور بالجدد والنار . والآن ‏ وهل 
هذا يكن يا إلى ؟ س أسلم إلبه القربة بنفسى بأرواح سكالا وحياتمم 
و رهم ۰ ) 

وتمد . وصة أخری شمر فاه يدق صدره محاول أن بات منه . 
بدا له أن من أصعب الأشاء وأثقلها أن #كون إنساناً . الله فى علاه 
بدفعك دفعاً إلى الحره ء كالنسر العجوز الى بدفع فراخه عن الءمش ول 
تبلغ سن النضج : «(طرى إذا امتطعت › و إلا طت وسحةت عءظامك !» 
ويصيسح فرخ النسر : « يا آهى » انتظر فللا ء ناحا لم بتكلا القوة 
بعد . اذا لا تنتظر ؟ » وجيب النمر اأمجوز وهو يدقع فرخه دفاً 
سمريعاً إلى الفضاء : « كن تعلقا ى » فأ حر 1 . 

نعم . اا آشكو إليك یارب . لماذا زودتنی إسلاح ذى حدين ؟ 
ادا أعطمتنى الحرة إذا كان لا بد أن نفتدم) بالخطثة ؟ وبأى سمادة 
أو ارتياح أستطيع أن اتبع أوامرك : افعل هذا ولا تفع ذاك ! لقد 
كنت أعرف من قبل ماذا ريد فأعيش وأسلك وأريد عن قن ! 
أما الآن فالأش-اء كلها حولت إلى عماء » وأصبح واجى الحتوم 
ألا الدودة الصغرة م أن أضح فہا النظام . 
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هدا| هو الأب ياناروس 1 صدا بالر حل الشحاع 1 

وتقدم الأب باناروس حطوات مقرددة ؛ ,تحسس لته و عل النظر 
حوله ۰ رای عددا لاحر له ٥ن‏ المت ان هزون حول اأنءران ونون 6 
مثقاين بالبنادق وأشر طة الرصاص » ,ضعون أبدمم طى أ كتاف فتات 
مدججات هن ضا بالسلاح ,مدن حول رقان منادبل راء . 

كانت فة الجبل تمل نار وتفيض بالضوء والةرح » والوجوه اء 
عار عن ويام اند ول إستطع الأب ياناروس أن عك اسه عن 
الاستمرار فى تأ ماهم : «يالانفوس ! يا للاحساد 1 پا لاش اب ! 
عتا ؟ هل فلى رض عاحز ١‏ تح ؟ Q‏ 

وعاد جيل النظر هنا وهناك . وجوه الفتبان تكاد تكون غير 
.وة وعر معدسلة شعو ر م ماأمدة ولام ص سلة ۰ منظر م دمعت الوف 
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والرعدة ! عبنات من كل وع : عمال وفلاحون ومدرسون وطاءة‎ 
ورعاة . رحال ونساء . فتمات کیرات . ری هل ركن الديار وأطلةن‎ 
الشءور ووضءن اأبره الأحر طى الرژوس وشارکن الرحال ا جوع‎ 
والقمل والوت › حا فى الخطر أم رغ.ة فى الحربة ؟‎ 
وهن إشتغان باطخ وغل الاس و قان الجر حی و قمن‌بالاسعافات›‎ 

ورشتركن فى عمابات المحوم › والبنادق داعا فى أبدين . وطن خفرة 
إلى القرى الحتلة لنقان التماء غات إلى الرفاق الذن مملون سرا » وبتبادان 
الرساثل معهم » واطرن فى سيل ذلك بالحياة دون | كتراث . والرجال 
رون الفتيات الصغبرات تمان الجوع والرد وبةاتلن وعان ذه الدرجة 
من الشحاعة فينافسوأمن البطولة ومحاولون أن بتةوقوا عأمن . 

ول علاث الأب ياناروس نفسه من الشعور بنوع من الفخر وهو 
برى ابع برقصون حول النار برؤوس عالية . « آه | ألا ليت الشاب 
وستطبع أن مود ! ولیتنى أستط.ع أن أخاع حذالى وأقةز فی الھب 
من حد د ساعد ن غدودن › فأدخل فی رھط الاک !| » 

و إستطع أن مساك اسه › فصاح رد عام و“ ف يده : 

2 ای أا الأصدقاء ! 

واستمر بقترب ممم . و ضدمت فة را عة شد دة : رالحة حلان 
مشوبة وراحة العرق والجنس . وفحأة تقدم منه شاب أشةر “جن 
ذو شارب کٹ بضع فی قدميه نعلا مدندشا . أمسك به من ذراعه الجن 
وده إلى حلقة الرقص » )ا أمسك بذراعه الاسر شابان آخران . 

رحبا ما الرجل الشجاع ! هاهو الأب ياناروس آنى إرقص 
lin‏ | تدم با رجحل »> وشمر رداءك ! 


ls‏ الأب باناروس لی عصاه :اوم فطل ودر ماإستطيع ٤‏ وصاح ا 
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ول-اذا رقصون يا أصدقالی ؟ دعولى !| حسنا › موافق › 
سأرقص » اكن قولوا لى أولا اذا . هلل فون عبر سعد ؟ هل 
أخيراً سكت الدفع » فر الشطان ؟ هل أخيراً تما الأخوة وفتحوا 
عومم ؟ تبكاموا أا الأصدقاء ولا تعذولى . 

وأخذ الفتية بضحكون . وصاح ألىكوس الأعرح الذى فر من اليش 
مول فى حماس : 

إخوتنا فى الصين ا كتسحوا السم ل وقلابوا ادن وحرروا لاهن 
العبيد . وصاوأ إلى النهر الأصفر . المصافر أباغتنا هذا ار من لظة . 

بول من ہا الأصدقاء ؟ لا أستط ع أن أ > 2 فاذنای 
تایان بالطنين بعد أن تسلةت هذا الارتفاع الشاهق . بقول من ؟ 

قول الصيفهن أا الأب . الصينون حلفاؤنا وإخوتنا . تعال 
اقترب . ارفع رداءك وتال ارقص معنا . 

- الصينيون م الآن إخوتنا ؟ وماذا ممنا هذا اذى رى فى 
الطارف الأقصى من الما أحدر ا أن وی حد تنا هنا | 

وتدخل مدرس رة شالكا الى انض هو أبضا إلى اليل : 

إلمم إخوتنا . العام لم تعد له أطراف . أصبحنا جما تا واحداً 
له حدبةة واحدة کل ااقورن اغوةا رلا جا | أب واحد . 

آی أب ؟ 

ي 

وماذا عن اسح ؟ 

وانفحر لادرس طاحكا : 

اقلب هذه الصفحة أا البحل . فقد ظهر بعد أناجل مى 


وعرقص ولوقا وبوحنا إ جيل خامس : الإمجيل القدس طى سان لينين . 
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ست يع أن ری وه آنه لم ومد بود ونانون ولابافارنون ولاصدون» 
فط أخوة . كل اأضطهدن والةمورنن والماثعمن وااظامثمن إلى المدل 
إحوة ٤‏ سو اء کا وا دوی احر هة صەراء أو سو داء أو اء ٠‏ اح وارك 
ی أب باناروس إن 9ہ لامع 0 < N‏ اخ باب ل آحد ٤‏ 

وامتدت إلى كتف الأب ياناروس بد رج قصبر ماد الشدر له 
ل راء 4 اف حول راس عص اة سو داء وء اق ٰ صدره زاب حرا ر 
ری ؛ ته و ية حط › جد به ى إللامة وصاح ّ 

- إلى رقصة الزككو أا الأب . اضرب قدمك أما امحل . 

اضرب الأر ض التى ستيتلمنا جيه . عرد القبامة أوشك . اسبح قام . 
الشءب قام من الأموات 1 

والتمت الرحل إلى رفافه فالا : 

س ها أا الفتة ء» كلنا معا . النشد 

وانفحر اع اشد حول النران و<وه شن مامرة ( رتل ف 
صوت واحد تر تلة القرامة المجديدة : 

« هزم ادب القبور ٠‏ قام من الأموات ٠‏ » 

وقال اأدرس 

ھا | ری اا امحل اننا لم عدت )8~ برا كيرا . فاا 3 
اصح » اأشعب » ٠‏ وهذا ف اة ٥س‏ الشىء . ف هده | الأيام 
:طاق على الله ا 

وقاطعه الاب غاضا : 

الشمب ليس اله ١‏ يا مصيمتنا إذا كان الأ كذلاك 

وأحاب اأدرس 


يا مصييتنا إذا كان المي غير ذلاث بالنسبة لهذا الى تتكام عنه . 
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هذا الى رى الأطفال عوتون جوعا نے لا عرك إصيعاً صخرا . 

وصاح شاب متحہس اوح للقسیس بده کا لو كان هو الحرم : 

طالءا وجد أطفال جوعى 3 تکام عن الله ؟ 

وسكت الأب ياناروس . كان إستطءع أن بةول الكثير دفاءاً عن 
اله » اكنه آثر أن صمت . فمن ذا علاك القدرة طى معارطة الزلازل 
والنبران والشياب ؟ ونظر إلى الأولاد رشتملون لارا » والفتيات بضرن 
الأرض بأقداءمن كا لاد ؛ وحاول بأقمى ما إستطبع أن بهم ما براه . 
وفكر فى نفسه قائلا : 

ساح یارب ! هل هذا دی حدید؟ اکن کف اس تط رع 
قاب الإنسان أن بكر هكذا خْأة؟ فى الماضى لم .كن القلب حتوى سوى 
الأسرة والأب والأم والأح والأخوات . كان صغيرا جداً مغلةاً مشدودا 
حوط متونة . كان اس تيع فی أ حسن الأحوال أن بسع اننا وإ مرياء 
م مل الأ کر مهدو .| وروهاءا) وموريا والزر› أقاام ونان ٠‏ وف 
2 الأحان بسع أا دة استذول . ٥ن‏ ذلاث لا ىء . 
ثم ها هو الوم بسع لمال كله . ما هذا الغزو ال جدد يا إلى ؟ هل 
أن أرقص احتمالا بالصءنين والمنود والز وج ؟ هنامالا أحتمل. 

ی لا استطيع أن ذهب أبعد من اليونانين . هل سيب هنذا أن 
ا أدرکتی ا الأب ناروس الى ک: ت اغدى اأشء وة 
وأنغر داعا بألى ابن العشرن عاماً ؟ 

ومن ال جاب الآخر نظر إل._ه ااضابط لوكاس ذو اأظهر الشن : 
ری عاذا لم هذا القسیس وهو نکی على عصاه ؟ 

واوترب منه وقال له موت <هوری ساحر : 

لو كنت مکانك یا ایی » لطاوات أن مجنب الاف اکر فى خط 
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انار . فالرصاص بننهى داعا بأن بصيب » سواء كان رصاصاً أحر أو 
أسود . قرر › وتعال معنا . ستحد آلاف الفت.ة أمامك حم ونك . أما أن 
استمر فى الوقوف وحدك ك تفعل الآن › فهذا ٫ؤدى‏ بك إلى الماك . 

وأحاب الأب ياناروس : 

. اع با ای أنه 1 کان ںکزی > إن أحداً ن ف آمایی 
دا ا۔حمنی سوی الله ۰ هذا طبع . 

سوف رى يا أب يالاروس » أن الله سيتخلى عنك ساعة الطر . 

فال الةسس وهو بدق اللجصى ,طرف عصاه : 

أما أا فلن أعلى عنه ! وممما حدث »› سوف أقبض فطلي طرف 
وه لاأ رکه . 

وهز لوكاس كتمة قاثلا وهو رضحك : 

سيتمزق الثوب ولا تمت فى بدك سوى <رقة مزةة . أما صدةك 
الجمل س اله س فكون قد أفات هارا . لی کل حال › آنا یع 
وققى . فاا أعرفك يا أب ياناروس . . لو عصروا جسمك بكلوية › لما 
غمرت رأيك . 

وانمحر الدرس صضاحكا قول : 

لمابك سيل عبثاً يا لوکاس . إن روح الأب ياناروس 
وأرجو عدم المؤاخذة س تشبه كاءة كان الرحوم ألى يتنما ٠‏ 
جابة المأاشءة . 

وقاات شابة صغيرة فى استنكار : 

س كلمة ؟ 

وقال آحر : 
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-. جن أن محل ما الدرس . هذا العحوز رحل مقدس حى 

لو کن من رانا . 
لا تفقدوا | الرفاق . شرح وساادون . 
ای کان راعاً وکدنت 1نا فی ذلاث الوقت لا أزال صغيراً . اکن ما روه 
ا أحدث فی سی ارا رها در حه أنه حور داحل را . کان 
عندنا كاءة ضاء حمى الخراف القللة التى عاكها . وكانت وحها 
مفترساً حقاً . كن فى إحدى اللالى دخل الحظيرة ذب » وجامع 
ال-كاہة . ومنذ ذلاث الوقت أصبحت اأكابة ركه كل للة بدخل دون 
أن تسج . ودا ای ٫لاحظ‏ أن الراف حتف واحداً عد آخر ع أن 
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الكابة داعا فى الحظيرة ولاتنح . كان قول: « لا أستطيع أن أفهم المر 
فى ذلك ! » . وفى إحدى الاءالى حمل بندقة واختبا فى کمن . فماذا رى ؟ 
قرب منتصف الال رأى الدثب تفز إلى الحظيرة . والكامة لا تبس 
سوت › بل ر فع راما ومز ذلها . واستعد الد اهجوم على ا راف 
عندما أطاقق أبى النار عليه واندفع لوه وفى بده فأس . و بدو أن الذثب 
جرح لاله ر وهو ٫عوی‏ عواء شددا . وإأذ ذاك أمسك آی (n‏ 
غاظة وضرب الكاية ضرا مرحاً . كان رد أول الأص أن بقتلها ء 
اکن اخدذته الشفقة ففتح باب الحظبرة وألةاها فى الحارج . وكان الفحر 
قد طلع . وانطلةت الكاءة وعواؤها علا اکان » حت وصات إلى فة 
ا لجل الدى يفص بين القربة والغاة . هناك بوقفت . أن ذهب ؟ 
أماما الذثاب » ووراءها ألى بعصاه الغلبظة . فعا تتحه سبكون هلا كها 
محتقا . ظات ثلالة أيام بلالما تعوى بهن الدثاب والمراف . ورت 
الوا وهات قدو الشيخوخة » اكنى م أستعاع أن أذكر 
عواءها وما دون أن أرتعد . 

فى الوم الرابع سك ت اکا > وصعد آنى إلى القمة فو جدهأا قد فقت . 
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: وقاات الشابة الصغيرة‎ 
ثم ماذا ما اللدرس ؟ ماذا ره أن تقول ؟‎ 
: وأحاب اأدرس فى كات حادة‎ 
هذه الكاية ہا الرفاق > ی روح الأب بااروس . الروح اأق‎ 
تعوى أبضاً بهن الجر وااسود . وسوف تنفق مثلها أضاً . يالاروح‎ 
! السكنة‎ 

م بطق الأب ياناروس بكامة » اكنه شمر كأن سكناً أغمد فى قابه . 
وأحس بالضعف فى تلك الاحظة . وقال لنفسه : « سأنفق إذن؟ رعا 
کان المدرس على صواب . رعا سأ نفق وأنا أعوى بمن‌الدثاب والحراف »٠٠‏ 
وارتعد جسمه کاه » وانتابته وساوس سوداء › فقال : 

يا أصدقاى » دعولى أجاس » فاا متعب . 

وتالاك طى قطعة كميرة من المحر . . 

خلال هفه الفترة لوقف الأنصار عن الرقص › وجاسوا حول 
الأب ياناروس . وأخرج e‏ من صدورڅ رساثل وزعم) عام منذ 
فترة « سيدة القومندان » › أو كا أصبحوا بةولون عنما وم بغمزون 
يويم « سيدة الكابان » . كان بعضمم هحون الكلات » وآخرون 
نادون الدرس اينهذ م 

وکان کو ماس » البائع المتجول » أول من طاب من المدرس أن قرا ٠‏ 
له . کان فى وقت ما علا عل ار ة أهشة صغير فى ربفيزا » بالاشتراك مع 
أحد الأرمن . اكن الأرمنى اسنهلاك رأس مال الحل » وول کو اس 
إلى باثع متجول . وعندما کان مالکا » ل کن توقف عن المحوم فى ٠‏ 
الشيوعبين : « حب أن تاوا بالرصاص هؤلاء الأقذار الدين ءون 
لايح والوطن ولايغكر ون إلا فى نهب على ! » . لسكنه بعد أن صح 
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فقيراً وقف هو أرضاً إلى جانب الجر وأصبح عل بالقضاء عى عالم الأرمن 
وطى عدم اأسأواة . كان ٫ە‏ ول : «االری الش۔و عى رحل مغفل »› عاما 
کا ةر ذا ۾ کن e‏ . » قال اهدرس وهو ستدعه اقرا له 
رسااته : 
هيه أا الأستاذ › لو كنت انت الدى امحذته شر کا اا 

سمرت عارنی . 

نم اكنك ما كنت ستصبح معنا طى ا لطبل یا کو ءاس . 
كنت ستبقی حت . مع السود . 

أا الأستاذ اللععن ! نت طى حق . فلتذه التجارة إلى الشبطان 
إذن ! ومع ذلك » فنا لا أستطي.ع أن أبتلع ما حدث ١‏ طى كل حال » 
دعنا من هذا » ولتقرأً لى رسااق . 

وأمسك المدرس بالرسالة وبدأ بغرا : 

« خی کوساس . کنا عبر » وال جد له › لولا اننا جما مضی › 
ولا نعرف إذا كان هذا من الجوع أو من الجى . لأت أحد بعد 
مضابقتنا » لبعمى الله عبن الشطان ! ل أت أحد من ا٣ر‏ ولا من 
السود . سكن كلا دق الباب نشعر أن قلوينا أصبحت كأحجار الفبور . 
العْرة باردالو ولدت ثلالة صغار » كلها ذ كور . فالسماء لا محمنا . بالأهمس 
ص فى الةربة تجوز قصبر معه فأرة «مضاء فى قفص تمرف البخت . كنا 
م نذهب إلبه . ومع ذلا رأت أعى حالما : اعا سقط مطر غزر طلعت 
بعده الشمس . وذهينا إلى القسيس لفسمره انا » فقال با ركه اله › إن 
هذا واضح وضوح النہار . حل سعید » واضح کالنمار . کو ماس ساهر 
قرءماً » لاله هو الشمس ٠‏ » 


وصاح کو ماس وهو محر اک : 
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انا الشمس ؟ يا أعى المسكنة | الشىء الذى تشر به فى تفسماء‎ 
. راه حق فی حامها‎ 
ومضى المدرس جاس القرفصاء إلى جاب رجل طخ الجثة ذى ر‎ 
» شر ار ووحه شد ید السمرة › کان بقلب با يديه ورقة و اسب فى باس‎ 
لأله لا بستطيءع أن بهم ماذا تقول هذه النعكشات اللعينة . دكن‎ 
: درس فك له شرا‎ 


« كيف أصبحت على الجبل ما الغفل » بي أنفاسى 7تقطع وأنا أقوم 
وحدى بعمل البيت والحةل والاعز والأولاد ؟ من هو القذر اللععن 
اذى أوقعك هذه الوقعة ؟ تكتب لى أنك ارب من أجل الحرة ؟ 
كنك لم تسأل نفك إذا كانت الحجربة ستمطينا ما نأ كل . رعا غيل 
إلبك أا ستأنى لتاعدلى فى حرث الأرض وتنظ.ف النزل والأولاد ؟ 
م کن هذا ما وعدتنی به یا کیذاب عندما طابت دی . انا بت قسوس 
ومتعلءة كا تعرف › وات فتاة لا قيمة 4ا . وأنا لم أخاتق للأعمال الثقرلة ء 
فار جع سر ما يا باس » إذا أردت ألا أرحل بقلب عم وات رف 
أنه لا فصن من بطامی › واسکن ( 

فصاح الرجل الأسمر : 

هذا يكن » فليا خذها الشبطان ! 

وسدب الرسالة وءزقها قطءاً صغيرة . وض الدرس وهو :قول 
صضاحکا : 

- لا تتم يا صديقى دعترإس ! فها هنا أيضاً تقوم ممل فيل . 
الاعنة طى الزوحات ! . 


ومضى إلى الرفاق الدن ع.طون بالأب ياناروس . 
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» فى هذا الوقت وصل رجلان تصببان عرةاً وعلم ما سمت الفرح‎ 
>» کان کل مما بضع عل کته عباءة من النوع الذى يضمه الرعاة‎ 
وعسك مثلهم عصا طوبلة » كن أبد مما كانت عحضبة بالدم . وأشاروا‎ 
: إلى لوکاس وقالا وها دضحکان‎ 
! آنت الرس‎ 
: مر لو کاس بده قفالا‎ 
أن الصندوق ؟‎ 
. وہب الرجل الأو ل من عت عباء ته صندوقا مستطءلا من ألفضة‎ 
: وناوله إیاه وهو قول متضاحکا‎ 


— ٥ن‏ الو ا مدد ساعد مسأعدة کمرة ا کا بان لوکاس ۰ 
ووال لو کاس ع 


آنت تهذر ما الجندى » كنك سترى أن هذا الزام امقس 
سقاتل معنا هو أضاً . 
ووضع إصبمين فى مه وأطاق صفارة : 
- ا رفیق الیکوس ! 
ثم استدار و الرجاين وال : 
وأن الاس ؟ 
وأخرج الراعى التنكر الأآخر ربطة ملاس قائلا : 
ها هى . ركنا له فةط السسروال الداخلى . 
وبسط فى الأرض وبا من ثاب الرهيان وطاقة وحزاماً وحذاء 
صخا ثلا وجوراً أزرق الاون وصاباً من الفضة . وقال : 
أخذنا أيضاً امار الصغير والساتين . وجدنا فى قاعهما 4رمن 
أو ثلا من التين فأ كاناها . 
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: وعاد لوکاس نادی رة أ<ری‎ 
سد أل-كوس ا‎ 
کاستلاوس › شی وجه مشرق وقدم عرجاء . وصاح وهو قف آمام‎ 


لوکاس : 


سے ندم 1 
قال الصا٫ط‏ وهو رضحك : 
يا أب ااسكسندر > هذا رداۋك اللاك . ضع نفسك فى داخله 


اسمر عة ۰ أمامك م ھل مة 0 


وسال کوس وعہ ناه تتح ر کان اسر عة 
الاس إسسرعة ولا توحه أمسثلة . 


ولع اہ کو س السو شر وال.:طلون واردای لوب الراهب ووضع 


ااطاةة على رأسه وعلق ااصاءب فى رقبته . نم رفع ده رارك الرفاق 


والبنات الدين التفوا حوله وأجساءمم تتلوى من الضحك . 


وأمسك لوكاس بالأثر الفضى وأخذ بقذفه ويتلقفه . وقال : 


س ا أب ORE‏ ( احذر ale‏ : 8 اع ف بدك وة ( سکن 


من الفضة . سوف ر على كل القرى فى هذا الط » وتاقي هذه الطبة : 


« هيا ما السح.ون ! هذا هو حزام سدتنا انى إلإ> . هاهو 


صل لمعد الحباة إلى قرت وحدد أرو ا وبعارد مما الشاطين 


السوداء . شياطين الفقر والمحرب والظل . فلات اودعت سسدتنا سرا 
ا ج 1 عا لو | اسح دوا ا ¢ تعالو | اہو ھا ¢ هالو | ہوا رما 
کان عدد؟ ! » 
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هذا ما سوف تقوله . وعندما تمع الناس » تمس فى اذام 
ك ول سوا : 

و سدتنا حلتنى رسالة کک . إذا أردتم أن تستحةوا رضاءها » 
فاقتلوا كل الفاشيوست »> الشياطين السوداء > ه أحاب البيرمات 
السوداء أ» . 

هذا ما سوف تموله . مهوم ؟ 

مةهوم! ستكون قصة هزلة حلة ! 

امع | حذار ! لا تضحك . 1نا اخترتك لأنك شديد الحبث . 
ا-كننا حتاج إلى ما هو كر من خبثك . بحب أن تصل إلى نفس درجة 
الحبث القى بتمتع بها الراهب . لأن الناس إذاشموا أى شىء » سرصلبونك 
أا الأب المسكين الکسندر » عام کا صاب ديلك . 

وشعر الأب پاناروس بالا اقام کن یکل عہذه و نصت بکل 
أذنبة إلى هذا العام الجديد . عام يدون تقديس وندون إله . عام من 
الشباب والجرأة والكفر ... المسيسح مجملهم بضحكون › مع الم عوتون 
من أجل العدالة والحرة... هؤلاء الأنصار الدبن ارون الظل ‏ اغةر 
لی یارب هذا السؤال س اذا لا كولون مسح هن جدد دون أن 
د رکو اھ لا زالون هلون ذلك » ولهذا جدفون بال . اكم 
سيعرفون فى بوم ما » هذا غير #مكن ... لبت الراهب الجرع الأخ 
بکودے کان لى حق ! لت الح وقف طى رأس هؤلاء الشحعان 
و لواح فی بده الوط بدلا من الاصلاب اطرد من معد الله بطرد من 
الد نا س الفر سين واأتحار ومضطهدى اشر ! 

وأجال الأب ياناروس نظره فى الرفاق الدين عرطون به و,ضحكون 


واش٥مون‏ 6 ولون اددهم 6 و تېد فال ك 
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آ٥‏ ! لو کان يستطيع أن مط فلى الأرض هذا الس » إذن 
کت حرق کدی برغم شحو <حة السء ين عاما » وأرفع راته و أبدفع 
فی اهجوم لا کاس معه الفررسبين والتجار ومضطهدى اندر ! 
واخذت روح الأب ياناروس تضرب فى مياه عة . فاغش 
عه . کان اسمع حول صم الأصوات واافات > وإسمع طقطةة 
النبران EE‏ ن أن :وحد الآن ؟ 
و حطى القمر منتصف اأسم)اء » وبدأ بنحدر حو طرفها . ولمح الضابط 
لو کاس الأب ياناروس › فدفعه فی قدمه . کان ود اسه فقال له : 
اعذرنا أا الأب > فد نسيناك . کنت مشغولاجدا » لاله کان 
جب أن أعثر على طربةة لاستخدام حزام العذراء . 
و صفق مده ونادی : 
TIE‏ 
وتقدم شاب قوی الجسم ملبد الشمر له عبنان تفاذتان كى الاس 
س أفندم | 
س أن الكان ؟ 
وتضاحك الفى : 
- قوم بالمراقبة فى أطى مع السيدة الكابن . 
وانەحر الرفاق ضاحکین اکن لوکاس ارب اثرنه فز حر صالعا : 
ت کوت | 
والتفت حو ك وك ولوس فاا 
إذهب وابلغه أن أباه هنا ,طلبه » وحمل رسالة . 
حمل ماذا ؟ 
رسالة من کاس ت لاوس . اصرف 
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کان اکا بان دراکوس ربض عى صحرة المراوبة على حر حجر من 
الرفاق » ومحرك فى قيضة بده حصاة . عة سوداء ملتوبة فوق صخرة» 
رقة #دودة » وقأمة قصيرة . كان دو فى صوء الفمر شدما باب 
كرف الشعر متحفز للهحوم . ۰ 

رأسه الضخمة ذات الشءرامشءث واللحة النفوشة وعلامات الجدرى» 
كى آثار المحار الختلفة الى جاس خلاما » والوالى الت رسا فما » 
والأ ناس الءضاء والصفراء والسوداء القى تردد علا . ۰ 

وارتفءت روحه كالشمس اجراء الفاقعة إلى سول لا تنتهى من 
الأرض الخصبة » تنظر إلى العام فى أسفل نظرة السبع الجاع . م يكن 
اطع أول الأص أن یر شا . فالار ص : اسة.ةظ بعد » وطضباب 
الصباح فطى جس دها المارى . كن الشمس بدأت ترفع الفطاء ا ةف 
ہز برقة شديدة . والبخار أصبح شفافاً > ثم هبط طى الأعشاب طلا 


ديا . وإذ ذاك ظهر الل غارقا فى انور » محرى فه مر أصفر مثقل 
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بالطن واسع كالبحر » بغطيه حشد من اأسفن الشراعية السوداء والرتقالية 
الاون » ذات أشرعة صبءة ومؤ در تفع . 

وق قان الل كان ر جال ذوو أحسام و ص حون و هزون 
كالفردة . ووٍأة انطلقت الأبواق وااطبول . وبدأت الأرض عوج 
وتضطرب . كانت ملابين الأقدام الصفراء تدقها . وارتفع نشيد مفم 
بااسرور والشدة والانتصار » نادى بالحرية » رددته ملابين الأفواه . 
كانت مواج متدافءة من الرؤوس المستد رة التعحلة تر ج بالنش.د . رۋوس 
خرجت من السكثبان الرملية والبطاح الحضراء والجبال البعيدة» وصنعت 
من طن النهر الأصفر › وامخذت عونا منحرفة وشوارب مدلاة وشعوراً 
طولة مضفورة . وأضاءت تمس الصباح فانمكس ر ةما فى الحياة 
والء:ادق والخوذات وأزرار الاس العسكربة وصور التذن فى الرايات . 
وانطلقت فى النماء الانمبة طبور متوحشة من الصلمب صنعتما أيدى اليشر . 

جاءت هذه الحشود من السور المظم بد أن حطمت السدود 
الوروة وانفاتت حو الجنوب › تضرم النبران فى آ لاف الةرى فتدعهاء 
وتكنس السادة القداعى الارن » من قعور عااس الرے حجث 
نساۋم وغلمام . 

كان طى التخمين أن بتنازلوا عن موائدم لاجوءى . وامتلأت 
الجدران بإعلانات حراء فة توطم) صور نهن أسود وحروف غردة 
له ارق و الال وا( زوس الطرةة. 

والمارة ترون من الاعلانات فقرأون : « يا عمال الما جع » 
کاوا و اشر وا › دهد حاء دورک |( 

وترسل المرى المعدة رسلها . حةاة ٫ضءون‏ طى رؤو م »ات من 


الهش ۰ طحون أرفا ¢ «صر حون وتو سلون وددهون ٥ں‏ أفواههم 
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سلا من الكاات السمربمة المتنافرة » لا تبن الآخرون مها سوى مض 
الألفاظ التى ترجع إلى أقدم الءصور : الجوع » الوط » الوت ! 

وأمام هذه الو ش إسير شبح الإربة بطر الدم والدموع »› و جر 
خلفه الشمرذمة الالدة : الجاعة والس والنار والذعة . 

« من هؤلاء القادمون الجدد؟ ر امہ الكرمة تلوث ورم 
ا2ال ! » 

ھکذ| بقساءل السادة وقد أطاوا من النوافذ المذهبة بقبعات من 
الخمل . فيأتمم الجواب آلافاً من ألسنة النار تنهال من اللماء . 

وتتأمل الشمس هذه الجيوش الصفراء » وحاول أن صما فتحد 
اھا أ کر من آن #ھی . وتبةسم فى سمرور وفرح › و ىال لها . 

تترلك الشمس خلفها الل والنهر الواسع » وتقف فوق الغابة الانةة 
ذات الأدغال الرطبة المتلثة بالعقارب والزهور السامة . هناك أصبح 
اجو کله جرد منظر متحرك من أحنحة حضراء ووردية وزرقاء › 
وصخب هاثل من الببغاوات . وبين الرواع الحريفة البعثة من شر 
السكافور ونبات القرفة » كانت الوحوش تءود إلى سوا باون #تاعة 
وأذواه عضبة بالكم . 

ولم قستطع الشمس أن تنفذ خلال الغابة » فاستشاطات عضا ؛ ومضت 
إلى ميد . 

أما ناطق ا1_كشوفة من الغابة المذراء » فكانت تضطرب رجال 
صغار الححم ذوى أجساد عة وعون متحركة مشتملة . أهلى فتنام 
واللابو وجاوه . كانوا فى حالة استمداد .. بعضمم حاون بنادق وقنابل 
بدوية » وبعطمم مون سوفاً ملتوبة كالمناحل . وآخرون أطاً بموحون 
برايات ذات شعب › «زبنة بصور الأسود الضاحكة أو الفلة الضاء أو 
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الأفاء ی الضراء . کانوا منذ أجال عددة حنون هورم صامتن › 
كنم الوم لم بعودوا ٤اكون‏ صبراً . أرسلت الشمس أشعنما تربت رقة 
على بطو م الجاثة وأجسادم العذبة » وتبتسى . 

فى إحدى الأمسات » كانوا رقدون عل الشاطىء بعد اتتهاء العمل > 
وجوههم منبطحة أرضاً » ببكون بصوت خافت حق لا امهم سادتمم 
البعض » عند ما هبط فى الميناء إله جدد ؛ إله أجنى » بدأ زحف فى 
حما الشاطىء كالءقرب الضخ التكور » أو العحلة عتد أسلا کا کآلاف 
الأبدى المتاهمة عسك بالمناجل ولاطارق . وع الإله الجديد متاقلا طى 
ظهورم الممزقة » وأا بنفسه فى القرى » ووقف فى اليادين وأخذ 
صيح . عاذا کان اصح ؟ اع هوا مست. ين حرة واحدة رن 
عيولمم لمتأماوه إسمرور محتاط بالاتفعال الشديد . لم بكواوا فهمون 
ما بقول » اكنمم كانوا بشمرون بقلو مم تقفز وتهمرخ . م بتصوروا أن 
فی اماق صدورم وحشاً قو راقداً . كانوا بظنونه دا٤‏ فأرآرعديداً. 
وهكذا است.ةظ قل الإنسان جاثعاً مدر . 

قز وا واقة»ن بف ركو ن ع ولمم وبنظرون ح وهم > فذرأوالأول ءرة 
ا لجال والبحر والغابات والعار المعلمة فى الأشحار والثيران التق تصعد ٠ن‏ 
موارد الاه والط.ور اى تطير فى السماء وكل الأشءاء اأتى صم ٠‏ هذا 
وطم . صنع من عظام ابام وعرقهم وده‌وءهم وأنفاسمم . رکهوا 
بق لون الأرض کا عا لون أجدادم ومو م إلى صدورم > وظلاوا 
العون بأيدمم ونظروا » فرأوا سادتمم البيض جااسين حت مظلات 
الشسرفات محتسون الشسروبات الأاجة ويدخنون الأنواع المعطرة من 
السبجار . وكانت عو امم صف مغمضة وشفاههم #تمضة اظرون إلى أبناء 
اللاو ذوى الأجسام الرشرةة › وأهالى جاوء وفيتنام بأحساءمم المارية . 
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ثارت ال‌باء فی رؤوس ناء الاو وجاوه وفتنام . وفى لاظة 
واحدة » أدركوا بوضوح كامل معنى اكات التى صاح ما الإله الجديد . 
وترددت ص.حة واحدة فى الغابات والبحار من أطرانها إلى أقاصما : 
« اخرجوا؛ اخرجوا! آسیا للاسیوین ! اوروبا للأورویین ! امرب 
لاەر ,کین ا احرجوا! احرجوا!» ... 

وكانت الشمس قد ارتفءت فى السماء . ونظرت إلى اناما اامونين ء 
وابتسمت وهی تنصت إلى صحات الاستنكار اتی بطاةو ما » ومست 
ف : « کو نوا مبارکین ! » م تبعت طربتها. 

ءرت الآن ى جبال من الثاج ها فم بارزة » وى أنمار مقدمة 
وقرىءن الطين تغم أعداداً لاحضر لها من اليشر ؛ ابتلع الجوعأجسادم» 
وفى ع وام الناعمة الواسءة هة مولى واستسلام . ووقف طى طرف 
انر رجل يشبه الميكل العظمى » اكنه نثيط الجسم وزاهد فى نفس 
الوقت . كان لاف مغزلا . لاف وباف عل اأصر العرقة . وحوله 
احتشدت ملابيل الأنةس تستمع إلبه ٠‏ وهو بتكام وشم وإمدت. 
عارى الجسد كالدودة . أسناله ساقطة . أطرافه مثل أطراف القداس 
دوحنا المعمدان . لكنه کان .غطی جسمه روحه E‏ حلة مدرعة› 
وبکافح ضد استبداد کبیر › واقفا لی طرف الہر لابرے . 

وتوقةت الشمس فوقه . وأغرق اانور رأسه الصلءاء وصدره القفع 
وبطنه الأخمص ونغذه المزبلاتين وساقه اللذين بشمان ءودن من 
الةصب . وقاات الشمس انفسما فى أطلىالسماء : هكذا رغم کل شیء تنکون 
روح الإنسان › الإنسان القت ! بالاشعلة الماة ! ياللحز ن ويا للفرح ! 
هذا شىء متفر قادر على أن زعزع قشرة الأرض الغلظة . بض الناس 
إسموله الانتقام » وآخرون يسم وله الجرية > أو العدالة » أو الل . أما أا 
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وا سیه روح الإنسان . وطالما استمرت تتفجر من الأرض سأظل واثقة 
أن نورى لن ضع هباء . آنا أتظرها منذ آلاف السنين . وأخيراً أت . 
وأنا فرحة لأن لى عونا أراها ما وآذاناً أسءها وأيد طوبلة أربت ما 
على الد نبا ! فإذا سةطت روح الإنسان وما » فج بكون شقالى وحزلى 
وصیاع نوری. . : 

وهناك فى أطى » وصات إلى منتصف السماء فتوقفت . 

وهى الآن فوق تحراء من الرمال » تنفث فما قشرة الأرض فما » 
الاه جفت والآبار غطاها الرمل . والنور در كالشلال على الجيال 
راء والبنفسحة . وفى الصحراء لا لوجد شىء آخر من بعيد أو بعد 
تظهر حلة أو جمل أو أفعى ذات ربق . وأحاناً عزق الجو صرخة 
وحش-.ة . وفى أحران أحرى تهب رع حارقة فتثير الرمال » وتتموج 
ااكشبان كالبحار وآسرى فى ظهر الأرض رعدة . واه بدو فى هذه 
اامزلة اللالاثة خيام » ونساء سمراوات › لمن أصابع طوبلة ماهرة 
عة بالناء کن افق وقدحن زندن من ححر ااموان فرج 
النار وبرتفع الد خان ايعان من بعيد وجود الإنسان . ولحل الباة على 
الوات . وحاس القرفصاء رجال ,ضعون على رؤوسمم عاتم بهاء . 
بنصتون . فقد وصل من السواحل البعيدة تاجر » ألى من بلاد الكةار . 
بسع لآلى* من الزجاج وءرايا وملعح وأمشة ءزركشة . حاس القرفصاء 
هو أضاً حت ظل خبمة» مح ما محدث هناك فی المال a‏ بتكام 
عن آلات رائعة ونادق جديدة ونساء «ضاوات وصدة ذوى شعرأشةر. 
بتكام عن الفقراء والأغنياء وعن الجوعى الذبن مون اة فبحطمون 
أنواب الأغنياء ومجمون عى الموائد المنصوبة وقفزون فى ارال 
الاية_ة الوثيرة وعتطون جياداً من الفولاذ ورون ما فى الفضاء » 
وبصنهون آلاف العحزات . 
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ويشتعل حماس البدو حين إسمعون هذه الأشباء وتيب عرو مم 
اهار اة ارت : 

ودرك التأحر أن الاحظة أتت › حرج من حه iS‏ مرا 
بقول فم : هذا كتاب جدد . زل فى مك جديدة فى الدمال . زل على 
ی حدد له اس جديد . دعو المرب الؤمنين به أن «تح-دوا افتحوا 
العام مرة أخرى . أل Ça,‏ ما عشت فيه من حراء وءمالة وجوع ؟ 
اض وا إذن › ذد دت الساعة . انشعروافى الر.ع رابات الالام اطةراء. 
الله واحد ومد رسوله . کل ما فی الأءر أن الأساء تغرت قلا 
هذه الأيام . 

وتضحك الشمس علء وحهها الطب امستدر » وتقول انما : 

« کل شىء طلى ما رام . البذرة سقطت حت فى الصحراء » وسرعان 
ما سذشمد ازدهارها . هذا التاجر دور حهبق : ,طبر وبطن م٠ن‏ زهرة 
لأخرى » ومن خيمة لأخرى » ومن قاب لقاب . وأجنحته #مل حبوب 
قاح ذات لون أحر . ليكن ! فقد تمہت من منظر الأر ض القدے . 
آنا أجوب نفس الطريق كالمربة جرها غل . وما أ كر السنوات التق 
رت واا أرى نفس ااسادة «سوطون نفس اأغهور . لتدر العحلة إذن ! 
لتصءد إلى النور وجوه جديدة > ولتستأنف عربة الدنامسارها ! 
تقدم إذن با التاجر » أا الد بور الرسل » وتشجع ! لقد رأبت فى 
حہالی آلاف الدبابير مثلك . وم عا روجون نفس البضاعة» كن 
بأماء مختلفة . فهم من كبار مخترعى القصص . اكن لا باس . فالشر 
داعا أطفال » بعبدون الةصص › ويؤمنون ما . وقدرة الروح تتمثل 
فى هذا الإعان الذى بستطع أن عل القصة حةةة » لةرن من الزمان 


أو قر ان أو اة أو أربعة . Aa‏ ذااف زول اأعشاوة ن الأبمار 
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ودرک ن ما لم تكن سوى قصة » فرطلقون صبحات الاستنكار 
وتخاصون مما . وإذ ذاك تظهر قصة حديدة روما قصاصون جدد . 
و«كسب العام طفرة جددة . سكن الوقت سرقنى . . الوداع إذن أا 
التاحر . صفةة طببة ١‏ أسأقلك المذرة » فلا بد أن أمةى إلى حال 
یی 0 

وهز ااكابتن درا كوس رأسه . ونظر إلى قة المجيل حوله جرداء 
موحشة » رتفع فوقها منذ شمور راة الحربة . فى هذه الصخور تاتقي 
الأرض كلها والحار . ما طول الور الق مضت ماد اختاط مصبر 
الرجال عصبر الجيل » فأ صبحو اشيا واحداً» وأصبح اانکان درا کوس 
مثل مسخ القنطورس فى الأساطير » نصفه إنسان ونصفه جبل . أمنى 
عله الجبل :عض ما فه من وحشة وقسوة » وأخذ منه مقابل ذلاث «ض 
روحه › حت دا الجمل ذا دوح إلسأدة حه هة . هو ينتفع ونار إلى 
الل بطرةة كاد تتصور ممها أله تحدى رجال ابره الأسود وإشعر 
أنه لوس جيبلا عاداً بل قلعة لاحربة . الأبدى الشمربة دى فوقه مذة 
شور › شق ضلوعه اتنحت أوكار ا للمدافع وتاصب المتأر اس وتفن 
الطرق الضقة . وقنابل الدافع صا ته با جروح وأحرۆت صدوره 
وحوات أدغاله إلى رماد . مه ارنوی من الدم الشرى وأ كل مخ الإنسان 
وتناثرت فى جنباته عظام الناس . وهكذا أصبح كالءفررت التب ٠»‏ 
حتضن قضبة الأنصار » ولزعر أثناء القتال وبتخذ صورة اادد . وبان 
الین والآخر ٫ضىء‏ مته لمنقل الإشارات إلى حبال أخرى بمدة . 

ومس الرحجل أنفسه : 

کل هذا حسن ڪا ¢ الکن أ کاد ا 


وقذف ددصب شد ید وطدة الحر الق کان تھا ف ده ( وأردف 
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أذنيه بقسمع إلى صوما بضع داخل تفه وطى جاب الجبل . وزعر 
فالا : 

مادا صددنی من حد د ؟ اى ش۔طان امسن ؟ وإلى أن ر ید 
أن ذهب لى ؟ هذا الشطأن س۔طر داعا فی ح۔انی . ھل تکام عن 
ار نة ؟ اکن عن ی حرة ؟ الشطان الذى دادسنا هو وحده ار › 
لا حن ٠‏ لسنا سوى الدابة الق إركما » وفوق ظهورنا تح ساقيه . 
لکن إلى ان ذهب ؟ 

و اسر جع صورة حرا « و شاه . کان أ کل ومجامع وسکر 
بخاص من هذا الشيطان . اکن شيا ۾ كن ,ؤر فيه . كان الشطان 
است.ظ فى داح وصح وه : ر« العار عك ! اأست موی وحش !» 
واسكى لاإسمعه جر البلاد وركب سفينة بضائع عمل فما رئيساً للبحارة» 
وصضاع وسط البحار الشاسمة . ما آتجب الماة ااقى عاشما على ظهر الس فنة ! 
وامحنى الكابتن درا كوس طى نفسه » وانفتحت هذا الساء الةو ر الغلقة 
فى أعماق ذاه » وصعدت إلى النور حاة التدرد القدعة الق عاشما » وعاد 
بتذوق افراح شبابه ومغام‌اته وءراراله ومنکراته . 

ايس هناك إذن شیء عوت فی داخانا ؟ لاشیء إذن عكن أن ٤وت‏ 
ما دمنا على قد الحاة ؟ وءرة أحرى أخذت تداق فى صدعه هذه الحار 
الى جام » والمرا كب والزملاء والموالى الغرببة . الاسكندرةة . الوس . 
بور سودان . سيان . ماليڙيا . هوم ج ٠‏ والبحار الصفراء المتائة 
بالوحل » والذساء الصفراوات المونات بالوحل › لازاات تصمد فى خاشمه 
الراحة المنبعثة من آباطهن : الول والتواءل واأسك . 

کان مط الوالی وقد حاق ذقنه بطرقة فاخرة » وشاربه منتصب 
كالطاف » وعلى أذله س.جارة . وسرعان ما قوم محولة فى بعض الأح.اء 
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الخاصة لختار النساء . وبكل بساطة ودرعة شديدة » حدث الاتصال . 
مز دود للمرأة الق رعا ٤‏ أو :ەر ص ذراءها ( أو “ :2 ر إلا ورج 
من مه <واراً خافتاً كذوار المحل . 

اجب بأ سه ه مثل أعة الط ق کان دما وهو صر کان 
جس أو ست من الصدرة اأتشر دن اا به نون هورم ( وصق هو 
فی که وإستعد لأففز › : هوب ! هفز وهم واا دود آذر ف 
سرعة البرق » اف اتا طى أطراف قدمه فى إحساس بالانتصار . 

ری هن ای شىء او حسد الانسان ی تعارم أن أن ای وا 
هذا القدر اكير من السعادة ؟! والشفاه ؟ حن تقترب ااشفتان من 
طءة ل > رجف الروح ! 

کان دراکوس عد لذة کیرة فی تناول جسم اارأة. تی روح 
کات e‏ ف لاك الاح ظطات جس به ې وادة اتحص ل لی .أ کر م من 
ألتما ء الجسدن ۰ وکان ٣و‏ د اف هته ف لحر حمل مھ مہ. | طة 
موز أو ااناس أو موعة من المناديل الر رة اأعطرة بالك والكافور . 

وف عض الأح.ان كان الوت رک اإسفنة وعاول أن تله 
أ-كن سرعان ما بطردونة من مؤخر تما › فعود إلى البحر الهدوء» 
ومحضر البحارة إلى ظهر السفينة الزجاجات والاح ااشوى ١ا‏ كاون 
واسکرون > ودا کل وأحد م مک امم ص ن اده ¢ سم تخر جون 
من جومم صوراً قدعة اصفر لوأما وبتبادلو ما . ودرا کوس م تكن 
له اءرأة ولا أطفال ,بظهر صورم . لسكنه كان متفظ داعا بم ورة قدية 
لاه الأب باناروس اس الءطرش.ل ول صدره الصاءب وف بده إل 
متو کان ٫ظهر‏ اتتا به مل هذه الصورة وهو حر اک ( فا خذون 
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فى الضحك أبضا قائلعن : ر فى صحتك أا الفتي الاممن » وفى حة أبيك 
الغراب أبضا ! » ) 
م دون العناء الساحر 2 > ولون کلات قداس الأموات : 
« تعال نودع الوداع الأخر » . 
هكذا كانت حاله . متاق أحداث اارربب والا-كر والبطرة. 
فى إحدى ارات قام تمر د وحرض الحارة صد الق طان وکان رلا 
سكير واستطاع أن ,طرده إلى قاع امركب وتف على الدفة بدلا منه . 
فقد ظهر فى الأفق ندر عاصفة ره.ة » وأصبحت السفنة فى خطر » 
اکن الةہطان ظل رسکر فی عرفته وعلی رکیتیه اءرأتان من نساء اسيا . 
وفى ءرة أخرى خرح علمم فى أعلى البحر قراصنة يابانبون » كن 
الكابتن درا كوس استولى مهم على ثلاثة قوارب ربطها فى مؤخرة السمينة 
وذهب بها فی هو جم ج 
وأ انتهى النهربب والنساء والسفن . ذات بوم جيل » در كل 
شىء . کان بزل فى ميناء هندى » ووصلتهم برقة : « المرب فى ألبانيا» . 
أهى مكرونا عبروا الجدود غدراً فى إحدى الدالى »› وداموا أرض 
الونان»› وبدأوا استم دون لارزول فی انا . وعند ما عرف ذلاف › 
ار تفع من أعماق قابه صوت غلااظ . کن صو ته » بل صوت اده 
وحده » صوت عتق حداً تکام عن الحر به والموت. 
وثارت ثورة الكابآن وهو إسمع هذا الصوت فال : رهل ألا 
اذى تسمح انفسك أن على عليه واجبه؟ لست فى حاجة إلبك . وف 
ترى ! » واستقل الطاثرة عاثداً إلى وطنه وان إلى الجيش وحارب 
وأحرز النياشين والأوسمة . وحاءت السنوات اأسوداء . وتلوثت 
السونان . امتلأت بأ حذة البلغاربن والالبا: من . والنحاً ااك تن إلى 
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ا لجل » وجعل من قوى الاحتلال رة . كان معه حه ون من الرجال 
حفاة فى أسمال بمزقة » ظلوا كذلك إلى بوم هبت الرع تكاس الغزاة 
وتءد أرض الو نان لاو نان . 

کان قد بی عدة شور ل بمتسل ولم عاق ولم غير ملاسه . وأصح 
أسود اللون من البارود واللحية والقذارة. وذا الشمكل نفه ترك 
الو کا حت عن دمه من اأتعة عد أن .ج الوطن سوا . وذهب 
أولا إلى امام الترکی نظف جسمه ثم إلى الاق ء م غير ملاإسه. 
بعد ذلا دحل إحدى حانات المناء مع :عض زم لاه من رحال المقاومة . 
ظلوا ثلاثة يام بايالما إشربون ونون للحرة . وفى الإوم الرابع جاس 
إلى مائد مم قرب المحر رجحل مودى كان متو سط العمر ذا أف معةوف 


وشفة غلظة وف بكشف عن الفقر . وقدموا له الجر أدواراً متعددة 


فانھ کت عةد دا تکام 1 

حسنا يا جنود المقاومة الشعبية » سأحكى الج قصة . فانصتوا 
حہدا أا الأخو ة. ما أسعد من سطع أن همی ! ستصری له ع نان 
بعد أن کان غير عينین » وسص.ج له قاب بعد أن مم يکن له قلب . اقم 
ک بالإله ادى أؤمن به » سوف مب خارجا من هذه الالة ونظر 
حوله قاثلا : ر ما هذه المعحزة ؟ أآناأری العام ود تخر أ ») . 

وقال دراکوس وهو Ae‏ لار ڪل کس من حدد : 

تکام إذن أا المودى ولا تقتانا فة ! هيا » امرب وافرغ 
ما فى عك . 

وآفرغ الہودی کأسه وانطلق : 

فى أحد الأيام كان هناك فى الشمال المد منطةة من الجلد سير 


فما سنوات دون أن تصل إلى جانا . کانوا سم وما روما . لاد د 
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عتم عنما . فى ذلك اليلد كان هناك إذ ذاك ألف وعشرة "لاف من 
الرجال ,عملون اكى بطءموا رحلا واحداً . والأاف وعشرة آلاف 
عوتون جوعأ ٠‏ كانوا إطلةون علمم اسم الموجيك . والرجل الواحد 
الى بأ كل كانوا بسموله بويار . وى أفراد البويار لل نمار قعوداً 
أمام النار ةسون اجر الأبض الشدد الذى رسمى ثودكا . بظلون 
عتسون حی رشع روا بالسر ور » يتحر جوا إنادقهم وإضءوا اأوجبك 
فی صف وأحد و علوم مأهدافاً لاتسديد ,تدر بون طى إطلاق النار عاہا : 

وصاح درا کوس وهو بدق ألنْضدة شضته : 

اسكن الموجيك ؟ ماذا كان بفعل الوجك ؟ الأاف وعدرة 
آلاف ؟ كاوا إستطيمون أن بقلبوا البويار عحرد أن نفخوا » وأن 
بغرقوه عحرد أن بصقوا! أنت حك قصماً خالة ! 

کان درا کوس نفخ وصق هو يدق ط اأنضدة . 

وأجاب الہودی : 

هذا ج اکن لا يا صدق » لم ونوا ولم بصةوا : كالوا 
برتعدون . فاعلم آم کانوا بتوار نون ا لوف آبا عن جد . کان الوف 
ا مع موادم ولا يهى إلا مع موتمم . ولدلاك كانوا ,طلقون على هذا 
الحوف اسم الحياة . اكن فى بوم من الأيام اال 
الحج بضع على رأسه كاسكرت من النوع الى إضعه الال » ولمس سو تر 
عمالی » وعیناه منحرفتان . بدأ بدق می الأ بواب کاله تسول . کان بر بد 
آن بدخل الا کو اخ ويكام الموجيك . اكن ماذا قول مم ؟ ان قول هم 
شیا غبر عادی » بل أشاء عرفو اما من قبل » اکم نسوها : إ م 
دون > وإن هم روحاً > وام جوعى . وأضاً إن هناك شيا امه 


الخحربة . وشا آخر امه العدالة» وشا ثاثا إضمه ... 
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وخفض المودى صوته عندما رأى صاحى الحانة عد أذله لمنصت 
إل اا۔کلام فی اضطراب ظاھر . اکن الزملاء ادوا رڑو۔مم من 
الہودى إسالون : 
۰ امه مادا ؟ 

وأجاب الہودی بصوت خافت وهو ,نکش مى هسه فى خوف : 

ر 

وسمرعان ما شعر بيد صخْمة » بد صاحن اطلالة ساك به . 

س ہا الهودى القذر ٠‏ البلشنى » اخرج ! . 

وقبل أن بتمكن الزملاء من الندخل كان السكين قد أصبح فى 
الشارع : 

وانتفض درا کوس . صاح فی داخله صوت : 

« العالم أصابه الفساد » وعليك أن تنقذه ! )» 

« آنا ء السكر ؟ الاب الضحخم الغل.ظ ؟ ال_كذإب ااسارق القاتل ؟ » 

« آنت »!ات !| فامض ! » 

وسر ع الى الحارج وهو صح قائلا لل‌ودی : 

آنا آٿ مەك . 

وأمسك بذراعه » وضاعا معا فى متاهة الأزقة . 

کان الکابتن درا کو س إسترجع ذلا وقد انفرد بنفسه تلاث الابلة 
فى م كز المراق.ة لى تة النسور . واستماد فى ذهنه تلاف الاة الى غاشم) 
أياماً حطيرة ولال ملنبة فى سالو كا فى حانات غرببة ودوت ممحورة 
وسراديب مظلمة . لا بد أن المسيحهن الأواثل كانوا يشون هكذا فى 
السراديب » فةراء جوعى مضطهدن » وبالتا كد كانت هه نةس العيون 
القى تشتمل بالحب والكراهية › وكانوا بتقاباون نفس ااطرمقة امد روا 
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الؤاعمة لتدمير العام القد وفتح الطر بق أمام المالم ا لجديد . كان الرفاق 
جيعاً فضون بالدرور والغضب والإعان › من فة رؤوسمم حت أ حص 
أقداممم . وكاذوا بقسمون : 
٠‏ س سوف نقذ الم الم . سوف ننقذه طوعا أو كرها | . 

وانفتسح قلب دراكوس » وامتاا.قلبه بالأًم والاستنكار . وأدى اين 
وتلق من غبره العين » وع رفاقا اختارم شبابا مةطوعين عن الوجود. 
ج الحا إلى ا لجل › ومن مه إلى أحرى › وحد نفسه صباح بوم هيل 
على صخور إبريا . النار والدم ! لم تكن ااشفقة تعرف طرةا إلى قله . 
كان حرق القرى ونفذ الإعدام فى الأعران والفاشيست دون عي » 
وقول إن الكراهة هى الطربق الوحيد إلى ال مب . وفى وم أول أس 
کان قد بض على الأب لافرنتيوس » الكاهن الى وشى بالنساء السبع 
اللانى أعدمين السود بالرصاص فى معد بوحنا الرسول . فلم ا حه به 
أدلى شفقة . بل صنع له بنفسه صليءا له صةالتان » وصابه أثناء الال فى 
عرض الطرءق اكير عسامير طخمة » لبرى الفلاحون جيداً كدف 
عاقب الونة . 

وعاد مس أنفسه : 

هذا که حسن حدا ¢ ا فی ال اة انوت ا 

ومد جسده مستلةءا ليستمد أنفاسه . ققد كان تاق : 

منذ فترة شعر فى قلبه بطمنة سكين : ماذا إذا لم بكن هذا هو ااطريق 
السام ؟ كن اذا بدأ قليه بعذه مرة آخرى ودث عن مرب ؟ نم 
أن ذهب ؟ أبن محق الش.طان يذهب ؟ برد أن بكر فى ذللث 
ماه أن ص نو ا . کان قول لیشحع نمسه : لا لا> هذاهو 


الطريقق السام ٠‏ فأاستمر . استمر ٠‏ ومحب أن تفرب عزبد من الشدة ! 
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م برب کالا ھی احق الصوت ادد الذى بدأ ر تفع فی داحله . 
دوم أول امس عندما وض علىالهسيس وصلبه بأصابع eT‏ اجر 
والسود مما بالدعر » بيا شعر هو بالارتياح عدة ساعات . كان بكرر 
انةسه فى عحاولة للاعاء الذالى : هذا هو الطربق السام عاماً . لاس 
هناك طريق آخر . فاتبءه حت الابة > ولا تنصت لحد واستمر ! 
ما أشق هؤلاء الدبن ينقصمم الشجاعة فربقون فى منتصف الطار بق . ان 
جد الخلاص إلا فى اة طرق . ) 

ومنذ الوم الذى بدأ بتردد فءه هذا الصوت الجديد › اشتدت قسوة 
ااسکابآن درا كوس وازداد ولوغاً فی الدم ٠‏ كأًع) عع كل الإسور 
و٫صل‏ طوعاً أو كرهاً إلى نمابة الطربت الذى اختاره . فلم يكن قسياً 
هذا الذى صله . لا بل صوته الداخلى ربد أن رسكته . كن الموت 
> عکن صابه . الطسد یکن أن بے > والرةة تھ عع ¢ اکن الوت 
بق . وفى هذا الساء ارتمع الصوت من جدد فى صدر الكاتن 
در کو س عزوه : 

حسن جداً أن نغير العام وحقق العدالة والرية » كن كف 
تغير العام إذا مم غير البشر ؟ هل حن الدن تقول إننا اناس حدد _ 
حتاف عن عير نا من الناس ؟ هل ودنا أحسن منم ؟ يا لشقاء ناء 
هذا کلام مول بالذسبة لارفاق الصغار التواضعين . أما الرؤساء » فاللمنة 
عام N i‏ ل وکاس « أاصا,ط الذى عمل ۸ی : هو شوه وحقد»› 
س لی کی بأخذ مکانی . شخص متەفن من رأسه إلى قدمه . 
حن ج عا متعهنون ! 

وحاول الکابان درا کو س ياسا آن إستنشق قبلا من المواء انق . 
وأخذ اشد شعر شار ه فی ور شديدة وهو م٠س‏ : 

- آ١‏ ! ليتى كنت قويا إلى الدرحة الكافة - آه | لبتنى كنت 
فوا حت أستطي.ع أن أرفع رايتى الخاصة ! 
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سةط طى الصخرة ظل جانى . 

وانتفض الكايتن دراكوس . رأى أمامه المرأة المتنكرة فى زى 
راهبة » نهدل شعرها الأشةر على كتفما . وقطب جبينه قالا : 

س ان کت ؟ افد ا : هل رات الرس ؟ . 

س قابات أباك منذ لحظة وأنا صاعدة › الأب اروس 

لامك آبى . هل رأبت الرئيس ؟ ماهى الأخبار التق حملينما؟ 
تکامی | ) 

قال إنك حب أن ”ترك السثولية إلى لوكاس ... 

ولم استطع أن 7ك كلامما » فقد قز ااكابان درا كوس ايض 
طى رقبتما . اكنه استطاع أن الاك نفسه › والتةط قطمة حا وقذز 
ما فى الفضاء . ومحشر جح صوله حتى أصبح مثل خوار الثور اليح . 

توان إلى من ؟ 
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ات اأرأة مدوء 

إلى لوكاس . 

و<حەضت عیفم) لحن ءمرورها , 

وار تفع صوت أسنان !اکا تن وهو ,صر عام . وسال هن فده 
وإبطيه عرق ملب شدید فوح منه راحة زر ری . وشەرت اارأة 
با ځوف » وآتت ع رک صغيرة لتتراجع . 

فی ! أن ندهہین ؟ 

واحتبست المكاءات فى حل الرجل » فكان ها صوت رشبه الحارة 
المجروشة . وظلات اكات جاهد لتتحول إلى صوت بشرى : 

__ ولأی سەب »› من وتلاف ؟ 

a‏ تعد مط .طا ا جعامم تم ورون م د .و انك ار ید 
أن تعمل لساك اللخاص . لقد :ام ذلاث . والآن ۾ مھ لدم م َة ّ 

و تت ˆ ٤‏ أضافت : 

وفضلا عن ذلك لاحظوا أنك تأر ت فی الاستبلاء ی 
کاستلاوس . 

وانفجر الرجل ,ضحك فى وحشة . وغأة وقف رة واحدة . 
أدرك الحةيقة فى هة سريعة وهو إضحك . واقترب من لأرأة فى صمت » 
وقبض طى كتفها بقسوة بالغة . وقال «صوت لاهث : 

هل هذه مصادفة .. 

و ت۶ت ص آدریى > وعمس عه فی عنما الزرقاوين › وأ<رق 
وجهها ا تفاس اللاهثة . حاوات أن تدر وجهها » اكنه أمسك ارقتم) 
بقوة حقى لا تتحرك . وكرر السؤال : 


ن هل وده مصأ دو 8ا 
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وفحاأًة شدد قبضته طلى رق مما حت أختنةت . ويدأ موی : 

ياقذرة! أنت صورت هم الأشءاء طر قك الاصة » لتخدى 
مصال عشقك . عشيقك و القزعة » . أنت لا تفكرنن إلا فى أن 
تص.حى ااأسدة زوحة الكا بان ! 

وترك عنةها وأخذ باوى ذراعها . كانت الرأة تتألم » كما لم تفتح 
شفتما . وظلت تقاوم بلا صوت › بي) الكابان ,ضط علما فى هياج 
شدد . وعاد موی : 

يا قذرة ! إلى أن ستدفعيانى ؟ منذ وصولك ل تتوقنى لاظة 
غ ار الفضا م فى هذا الجسل . ألا عكن أن تفهمى أا الكاية » أنه 
لا بوجد هنا رجال ونساء » كن فةط رفاق ؟ عندما تذمى الحرب 
استط.مون أن تفعلوا ما تشاؤون بالأنداء والشوارب» ولمس قل ذلاف... 
كنك اتوت فلوثت کل شىء . ۰ 

آنا أحارب من أجل الحرة . فأنا حرة » اسلا وفق هواى . 

الجربة هى الخضوع للفكرة » لا الخضوع للهوى . 

س هذا كلام سل ؛ اكن بالذسبة لارجال . أما آنا فاعمرأة . وعندما 
أری الرحال لا ى ف رأسی موی ىء واحد : أن آحذ مم وإحداً . 

وماذا حدن فه؟ إله قصير وساقاه ملتویان › وف بشرله 
المحمرة كاف . 

وکان شرب ما وهو بتكام ومحتك ہا کالصان › حق بدأ شەر 
لته رشك <دما وذقنا . ومن دما اتشر ت رامحة شد ده كراحة 
اللعن الحر والاوز الفج وشم الرحل الراة > قاض وراجع عن 
اأرأة ودفعها عدا عنه . وکاد ,صغيا لی وجپها ۽ لو لم ٤سکه‏ الجل . 


ور ګر : 
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س اغرلى عن وجهى يا قذرة . لا تأت اتلوثينى 1نا أبضا ! 

وبدأت زر رداءها الذى انفتح عند صدرها . كن الرجل قفز 
فوقها وأمسكها من رقما وألاها أرطا . 

وقاات وهی تطاق صر حات حادة : 

O 

وغم الرحل وهو عرز أسناله فى رقتما : 

وأا ايضاء وأا أضا » وأا ضا . 

س ارک ا متك ! 

وصارعت فى بأس لتفات منه » بقدمما وقبضتما وأظافرها . وكانت 
سبقالمما تتشابك وتنفصل من لحظة لأخرى » وشيثا فشيثا ول 
صراعهما إلى باسك الجسدن . والراحة القذرة المشبءة بالمرق فى جم 
الرجل كانت شدددة طاعة فغلبت اأرأة . وصاحت من حديد : 

اركنى » 1نا أ كرهك ؛ أنت فى ! 

وأجاب وهو بيذل جهده ليفتح ملاسما : 

وأنا أرضاء وأا ضا يا قذرة ! ) 

أصابته الكراهية بالجنون واستوات عله رغبة جارفة فى أن رها 
ارفا ودوسم) حداثه دی الدید . وأمسك ردام وحذه عاف حقق 
زوه . ۰ 

ورز لدیاها اصعین مبلاهن مشدودن . وأمسکهما الرحل فی بده 
وفةد صواه . وأطلمت الرأة صرحة طمفة وشحب وجهيا وغامت 
ء. اها . وھمسن : 

ل | 


كان صوآما إذ ذاك خافتا » فيه رة وسل » وندياها بذوبان لدة وألا 
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م القت ذر اعا لی ا لحصى وبداها مغتوحتان › وبوقات عن الاومة» 
وأعمضت عينما . وكان الرجل :صمل كالصان : 

ج رة افدر |0| ك وك 1 

م :بق فى وجهه شىء إنسالى . حول إلى ش.كل الغو رلا الأولى ااتى 
تأهث وراء الحم ا 

ورت لحظة ممت المرأة رجالا يغنون » وكاباً نح من بعد » 
من عرد حداً ١‏ ف آحر ال ا 1 

مم تفخت عروق صدرها وساقما» وأخذت دق <سدها کااس.اط . 
وبعد ذلاك جاء سكون . سكون عميقق . كأ عا سقط اامالم فى الماوية . 

والد كر ذوالشعر الكثيف غاثب عن نفسه لابمى ما فمل أو قول » 
بام فى شراهة بشفتيه الدامبتين هذا الجسد ذا الرالحة النفاذة والس 
اناع كالطيفة » ودل كاجامة بصوت رقيقق خافت لم بعد بشبه صوته : 

یہی ۰۰۰ حبیی ٠۰‏ 

کم من الساعات » أو کج من الثوالى رت ؟ انفصل الرجل عن 
اأرأة »> وجاسا على قطع الححارة بتبادلان نظرات الكراهة . وفحاأة 
ات المراة راما بین رکبتما واستولی علما شور بالغثیان . شرت 
اسف فی حظیرة خناز ر » وخیل إل ان القذارة السكرة تغمرها» 
حت لا کن أن نسلها أى شىء . 

وتناولت مندلها وبدأت س ۸وا ورةيتم)ا وصدرها فى عضب 
شدد . وامتلا امنديل الم . 

وتابمت الرجل بطرف عيما . كان إذ ذاك يدور حول تفه كلدب » 
وازوم وذراعاه تأر جحان وجبينه مقطب . ودفنت اأرأة راسا هة 
ری ر ر كما وی مس : 
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الوحش » الوحش القذر . 
کانت ستحاول الانصراف › اکنا شعرت مها کله ببب فی 
إرهاق حلو . اتغمض إذن عنما حظة وأحدة وتنس ! 
کن اارجل وتف اناي دق الأرض دمه 
يا قذرة » لا أريد أن أراك بعد ذلاث » اغرلى عن وجهى ! 
وقولى لعشيمك إله إستطبع أن إستمر فى السمى لإصبح الكا بان ! 
وقفزت المرأة واقفة صح بأطلى صوتما : 
یا وحش ! یا وحش یا قذر ! 
وتيأت لتنصرف » وأعادت شمرها حت البيريه » عندما رز فى تلك 
اللحظة من بن الصحور فت صغير . قال وهو ثمز بعنة بطر قة مكثوفة : 
يا کابآن درا كوس › أ,وك الأب ياناروس ٫طاب‏ ريتك . 
X*%* *% %*‏ 
كان الأب ياناروس قد ظل واقفاً بستدفىء وار النار › والرعدات 
اسرى فى جسمه موجات متتابعة . وبدأت روحه تعذه هرة أخرى . 
قال انفسه : و يا أب ياناروس » مها القاب الجر اللتقاب المجوز » 
ماذا تصنع فی عر رن الأسود ؟ ارجع من حث اتيت قل أن ٤وت‏ 
الإوان ٠‏ اباك ضر سد لظة. ۾ 
اسكن الكابتن ظهر فى نفس اللحظة بسر متاقلا ٠‏ انمكست اران فى 
وجهه »› فزادت من روز فکه الثميل وء واد لته . کان منظره الجانى 
بشبه منظر الكش › وداه الغارظتان تصلان إلى ركته . وماعد الرفاق 
هسوا له الطر بق . وحضر الضابط لوكاس لكون حانه . فقذفه نظرة 
کنظر ة الثور » وصعدت دماء الفضب فى عينيه ‏ لكنه أشاح لوجهه 
وصق فى النار . 
وقال وهو فاك زر الاقة الى نةه : 
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أن الأب باناروس ؟ 

وأجاب الءحوز : 

س ها أنذا . 

وابتعد عن النار الى كان بستدفىء ما . والتوت شفتا الان فى 
اتسامة سأحرة » و عمنم : 

صدا بك . 

وأحاب الأب باناروس : 

01ا سعد مقابلتك یا کابان . عندی شىء أقوله لاك . 

انا اممك . 

والتف الأنصار فى حلة حول الرجاين ؛ وكتموا أنفاسمم بنصتون . 
وقال الءحوز : 

دمن الأفضل أن بكون الكلام خاصاً . 

ايس عندى أسرار عى الرفاق . تنكام أمام ايع رع ج 4 
دفءتڭ إلنا ؟ 

- ر انه . اه هو الدی انی إلى هذا الور . عندى شىء أقوله 
لث من عند الله . وعد ذلك سأ صرف . 

أا مك . ) ) 

ألا تشفتق مى اليونان ؟ هذا القطار الذى ركيه يذهب 
باليونان إلى الضياع . الله خلقنا قاملى المدد . فإذا امتدت المرب أن بى 
منا طى قد الحاة أحد . القرى دصت والنازل أحرقت واا-كهوف 
امتلآت بالأرامل واليتاى . الشفقة راحت من الوجود. أنت أخذت 
کاستلاو س ثلاث رات › وھ اتر جع وها منك لاٹ مات . وفی کل 
رة م بن الجر ولا السود بترکون فما سوى الرماد ‏ إلى مى إستمر 
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ذلك ؟ لقد غت أمحث عنك هذا لاء طى المحل لأسأللك : إلى مق 
سيستمر ذلك ؟ وأا أسأل الآخرين نفس الؤال . فأنا كاهن الله 
وواجى أن أنتقل بهن الأمسكرين و صح : الحمة ! الحة! 

وانفحر اكان ضحك فى حشولة وقسوة : 

الحبة ء الحبة ! إل تقل فى ذلك ما بكفرك ؟ هل أتيت تبحث 
عنى طى الجمل اتقول لى ذلاك ؟ النار ! النار! هذا حوالى : فارجع 
من حت ات 

قات لث إن عندى ما حى أن أحادثك فه . 

وأنا قات إلى اممك . اممك . اكن خل عنى إله الحبة. هذه 
اللات الرنانة لا عدى معنا . سکام بالتحد د .. اذا تات ؟ 

لأسل لاف كاستلاوس . 

والتفت اكان إلى رفاقه : 

أحضروا عرق الأب باناروس . هو فى حاحة أن شرب قللا 
اوستمءد واه . 

واستدار حو أ سه ؛ وأضاف صوت طاحك : 

استمر أا المحوز ٠‏ فهذه بدابة معشيرة . 

وقال العحوز غاضاً : 

ايس فى هذا ما شر الضحك . فايس سملا عى نفدي أن املك 
القربة » ولا سملا عليك أن تسطر علم) . کاس لاوس ليست بن دى »> 
ولم تصبح بعد بين يديك . کاستلاوس بین دی ال . فاحترمما . 

وأحضرت فتاة صغيرة كأسين من المرق ٠‏ اكن الكابتن قال وهو 
بنحی کاسه : 
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وأجاب الأب ياناروس فى شور بالإهالة : 

= ست اا اطا فی حاجة إاما . ثم حسبلك إلا دن عمرى» 
N‏ 

وصمت الاثنان لحظة » وعو لما متلاقية . وصام فى دال اموز 
صوت قول : « لا عكن أن .كون هذا الرجل انى . إله لا ٨ث‏ فى 
نفسى أدلى ثفة . لن أسلم له كاستلاوس . سأرحل . » 

أما الان فقد أحس من جانبة أن قايه سقط وعينه تغطم ما غشاوة. 
ک من الاشياء احتملها وهو طفل طی بدی هذا الأب » عندما کان 
لا زال وحدا صغرا غر فا > رید الأب موب له إلى رحل ! ک 
)ؤه وک بکرهه 

فى إحدى الاالى أشعل النار فى السسرر وفر هارا من فوق جدار 
الفناء ٠‏ ومنذ تلاك الابلة م بعد . قال وهو إشد قضته وقد نهذ صمره : 

حب أن تى الموطوع ! لا تتصور انى فى حاجة إلك . فقد 
أقسمت أن أحرق القربة غداً . 
واسترجع الأب ياناروس أمام عينيه منظر النساء فى ثباب الجداد 
والأطفال الجوعى والوت المشتعلة وجف الولى تفسد على الل 
والونان حتضر . 

ونظر ا الفتان تدافءون حول النار . كان غم م رام تی الأقدام 
کالاشحار الق لا زها شىء » وآخرون كالوحوش اأتربصة . وكان 
هناك أبضا فتيان بش مون اللاك . وفكر فى نفسه . و ماذا فول لک 
أثير قاوب هذه الأشحار والوحوش واللااكة ؟ كف بستط ءون أن 
هموا ال اذى اشر 4 ؟( 


وغأة اا صوبت اه دغطی مل اصطراب روه . هو ھکد| دا ۰ 
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كا #ز عن الرؤبة بوضوح › واه عقله بين مثات الأصوات التنافرة › 
تفع من واه صوت ار هادی۶ شد ید الوضوح ١‏ ۵و صوت ا ¢ Aa‏ 
النظام إلى أفكاره . ومع الأب ا اروس هدا ادروت فاس ر اا 
ومد هه بلس د اكان . كان مضطربا شمر أن حاة لاف اشر 
تتوقف عى هذه الاحظة . قال : 

با انی » یا انی »> هل ار بد أن ا رکم أمامك ؟ ۳ > اعرف 
انك قاسرت کشر ی دی ندا کیت صور . اکن کان هذاەن أل 
صالك . فلا بد أن تضرب طبن الفخاار بشدة اتصنع منه الجرة الاسكة. 
اقد اضنطهدتك کثراً . والآن انی دوری . 1ا الأب باناروس الذى ۵ 
يبل قط أن بنحنى لأحد إلا له » أركع أمامك يا بى لأنوسلل إلبك . 
ازل القربة غدا مساء لبلة سبت النور . سأسلم لث مفاتيحها . وسنحتةى 
معا بالةامة . وسنتيادل قبلات السلام . كن لا تقتل أحداً! هل 
اسع ؟ لن تقل أحدا ! 

ف الكاان در اکو س » که کان ضحك فی لته الكهمة 

واستمر العحوز بتوسل : 

اعتق القربة . احترم حباة سكام وثمرفهم وعتاكامم . 

أنت تطاب السكشر ! 

- 1ا أطلب الكشر » لألى أعطى الكثير . لا تقال أحدا . 
سنا ھؤلاء الد ن سةطوا من قبل . 

س حت هذا القومندان الكاب ؟ حت هذا المحوز الة_ذر 
مندراس وأولاده ؟ 

لا أحد»لاأحد. فکاهم من المطبع الذى أر غه وجب أن 
أقدم عنم الحساب فى الدينونة الأأخيرة . 
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أما 1نا قحب أن أقدم الجساب هنا فى الأرض › فى الدبثولة 
الأولى . أقدمه لارفاق الدن سةومون ازول إلى أزقة كاستلاوس 
وصخورها . لا ةطب رونك یا أب ياناروس . 9 <حدوی من ألعَضب . 
هل تعتمد ألى لا زات الولد الذى سط ع أن تخر به بال و ط کااکاب ؟ 
ھل اد کر غندما کت تفای ورا N‏ تمر :نى على باطن 
القدم حت سل دى ؟ 2 أن هذا صلع می رحلا ... E‏ ف 
إحدى الاءالى أشملت النار فى بتك وغدا سأشعل النار فى قر تك . 
لا مسأومة . حاء دورى . 

وعادت أمام عنى العحوز صورة كاستلاوس تشتعل . اركنه شد 
ابه ولم بدعه بنفحر . 

انا أرسات الأواص إلى القرى الطة يا كابان دراكوس . 
وغدا عند الظهر سيجتمع الشعب أمام الكنيسة . وسنسير إلى العسكر 
سنقءض عل القومندان . شم اجنود معنا . وإذ ذاك سيرسل اج 
إشارة . هذا ما أردت أن أقوله للك من عند الله . اكن كن شةوقاء 
أا الكابان › واقسم لى ألا تضطهد أحداً . 

ونظر الكابان حوله . كان الضابط لوكاس رستعد للادلاء رأبه »› 
اکن درا کوس أغلق له مه مزحراً : 

سأقرر أنا وحدى ٠‏ 1نا الكابتن ! 

وء ض ط شار ه وغاب فى تمسر ہ۔ق حقی اصح وهه دة 
من حجر . اسكن شيا فشيئا ظهرت فى فته الغلظتمن ابتسامة 
شطانة . والتفت أخراً إلى الأب ياناروس قائلا : ) 

حسنا . لن أضطهد أحداً . أقسى فى ذلك . 

اکن الحو ز هز رأسه متساثلا : 


۹۹ 


www.l11las.com/vb 


ری بای شیء اجعلاٹ تقس ما دمت لا تومن باه ؟ 

اقم بالإيدبولوجية » فهى إلى . 

ادس هناك إبدولوحات . هناك فةط شر . الابدولوح.ة 
لا تساوی شيا بدون الإنسان الذى :دعو ها . 

إذن اطن » فأنا أساوى كرا . اأعطك کاتی . کی 
لارجوع فما . 

س لامد الله ده انا ! 

وانفحر الكابان ضاحكا : 

س إذا کان له د ! 

والتمت إلى رفافه : 

- إلى السلاح يا أولاد . الشعب قام من ألأموات ! 

واحا:وا ف صوت واحد : 

بالقيقة قام يا كابتن . 

واهيز الجبل بص احم . 


ونظر المحوز إلى السماء الها العون » كن الدماء كازت مشذولة 
عساثل أخرى . كانت تيا لاطلع امار . 
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« س.ع رات كل بوم ,نفخ الله فى أعواد الغاب » فتاين الأعواد . 
ما هى هذه الأعواد ؟ البشر . فانفخ يا إلى . انفخ فى دراكوس هذا 
واحعله ان e‏ 

هكذا قال الأب ياناروس انةسه وهو بيبط المجبل . وما أن اختفى 
عن عبون الأنصار وراء الصخور الأولى حق توقف ورفع بده إلى أعلى 
صاعا داقو ى صوت ليسمع براح الماء: 

س پا رب ! یارب ! حق مق ٫ظل‏ ءدو اسح مر ادنا ؟ حى 
متی بظل الإنسان پننکر آقراله ؟ الأبرار فی خطر . ثم ما هو عددم فى 
هذه ادنيا ؟ قليل جداً . فلماذا لا تأخذك الشفقة مم ؟ أت الذى 
أعطيتمم ا لحب والفضيلة والخشوع » اذا لم تمطهم القوة ؟ كان جب أن 
تسلحهم هم » لا الآخرن . فالآخرون لدجم الأسنان والأظافر . لدم 
القوة . فهم ذثاب . يا رب » سلح الخراف أبضاً »كى لا تأ كاها الاب . 
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وإذا أردت أن تعود إلى الأرض » فاتمد أا اس كلأسد الكرم › 
لاكالمل . يارب » لا أستط.ع أن أفهمك . لذا تماقب هكذا بةسوة 
اواك الدن عونك ؟ 

وارتاح الأب ياناروس يعض الشىء عند ما أفضى بذات نفسه إلى 
له . واستأتف طربقه إلى كاتلاوس بأقصى ما تيع من سرعة . 
كان القمر نحدر إلى الغيب . والفجر يتبا لاطلوع فى الدماء . وسرعان 
ما ظهرت صورة القربة بين الصخور . قطعة من المحجر رقد بين قطع 
الحجارة . وظهرت أسطح النازل من الطوب الضارب إلى الحضرة» 
رتفع فوقها مداخن ذات لون أسود لم مد بصمد مما دخان . ورآی 
#وعات الراثب النتشرة كبقع الرص حول الكنيسة الهدمة . 

کان بیت اله عاماً مثل بوت اليشر . فى داخله برقد اسبح طى قر 
السكنيسة » تسكسوه الزهور اليرية » بفتظر إقامته . فقد كان الوم سبت 
الور . وهز الأب ياناروس رأسه قاثلا : 

ساعد يا رب » إذا أردت أن أساعدك . ساعدی طط أن أعد 
الوفاق › إذا أردت أن رى فى كاستلاوس بوم قبامتك ! 

وبدأً الور بنتدر . ودخل الأب ياناروس القربة سر اصق الجدران 
ويندس بهن الأزقة حتى وصل إلى الكنيسة . وهناك لالات على القعد 
ا شى وقد أضناه التعب . كان جفناه امن مثل قطمتمن ٠ن‏ الرصاص . 
ودارت الأشياء أمام ءينيه فى دوامة خاطفة : قر السيح والأيقونات 
ورسوم الميكل الذهبة » سوداء وحمراء وفى لون الذهب . وشمر بالألم ء 
فاعمض عه وغاب فحاة فى نوم مق . 

اما القربة » .كانت قد بدت تستةظ . انفتح أحد الأنواب نمف 


فتحة وإرزت الرؤوس هنا وهناك » وبسح کاں ٤‏ ساد السكون صة 
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أخری . وفى لحظة » ارتفع صياح طفل رطع جاع ررقد فى فناء صغير . 
وسرعان ما بدأت الجراء الوادة فى الوت الجاورة ردد ااص_دى 

وف الطرف الأخر من القربة كان اجنود قد نظفوا بنادةهم »ك من 
الثوای او الساعات ب الأب ياناروس غارةاً فى النوم ؟ فى الحقيةة ل 
کن داف وما ٤‏ :ل کان E‏ ع دل A9‏ فة ”ق أص بح ار امد ٥ل‏ 
۴ راس اى اص ودم 

خرل إله أن حاتم اأسيسح قد عم فی بده وأنه کت وی 
قطعة من الجر بتصور آنا انث ٠‏ واظلمت الشہس » فأصبحت مثل كيس 
صنع من الشعر الأسود . وأصبح القمر فى لون الهم » وبدأت جوم 
السماء تقساقط فى الأرض كشجرة التمن الشوك الت ةذف إارها 
الخضراء هنا وهنا عند ما ب علہا د شددة. وءزقت ظلمات 
الساء ْ فظهر سء وة SIM‏ عملون سم أبواق ۰ 

ونفخ اللاك الأو ل فى البوق » فسةط على الأرض سبل من النار 
الختاطة ادم . واحترق ثاث النجوم والأرض وكل مافما من عشب 
حفر . 

وتفخ اللاك الثاى فى البوق » سقط فى البحر جيل من النار »› 
وغول ثلث البحر إلى دم » ومات ثاث السك وهلك ثلث السفن . 

وهخ الالال الثااث فى اأءوق »› فسةط من اأسماء لور ماب > وەت 
ات الاار وامنابع . 

ونم اللاك الرابع فى البوق » فأظلم ثلث الشمس والقدر 
وااکواکی . 


و نفج اللاك ا امس ف الوق > فا نتڪن .ون اهاوبة »> وتصأاعد 
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من هذه المء.ون دخان وخر<ت من الدخان اسراب من الجراد تشه 
العقارب ذا تالزبانات المليثة بالسم » تلغ كل شىء ببق على قد الياة. 
كان شكلها كال۔اد العدة لاحرب » وو<وهها مثل وجوه المشر » وروما 
مثل شعور الذساء » وأسنانما كأسنان السباع . وكات أصو اما مثل صمل 
الجماد الى محرى فى اجرب . 

وا كتشفت جرادة منما الأب ياناروس لحتني وراء قطءة الدر 
الكبيرة الت محتضنما فانقضت عليه » وصرخ العحوز صرخة شدبدة وفقد 
الوعى وهو ا - وعند ما استعاد وعیه احتنی آمامه کل شیء س اللا 
والجراد ‏ ووحد الأب ياناروس نفسه فى راثب مدينة كمرة کان 
الد خان لازال بتصاعد من بوا ؛ وفى الجو تفوح راتحة ارف النقنة» 
واللكالإب والةطط اللائمة رى بين الأطلال . والأب باناروس ةف فى 
أحد مفارق الطرق » بدو وكأله رسال تفه عا إذا كان قد أصيب 
بالجنون > وهن حا لأخر عر رحل بے کااسکاری » < سمه ار 
رجل حقبق › اکن وجهه مخ مشوه ؛ مزق ماطخ الین » ,رز ٠ن‏ 
مان مه خرطوم بطر دما . وكان الأب ياناروس ةف مقمد ال رك 
فى مفترق الطرق عد بده كالمتسول فالا : ر أتو سل إل ك باس دى العز از . 
قل لى هل آنا جنون ؟ » وحيمه الرحل ماضاً لا توقف : «ماذاأقول 
لك يا سيدى العزبز ؟ هل استطيع أن تول لی انت ۴ا ذا كنت 1ا 
عنو ا ؟ آنا ملاك لا اعرف ا °( وز حرطو مه و حر اک 
وعضى إلى حال سدله . وبظل الأب باناروس واقفاً فى مفترق الطرق 
لا رع ٠‏ عد بده وينتظر القادم الآخر ليسأله » ونفسه فض بالقاق . 

« هيه یا اٌب یاناروس ! ا أب یاناروس ! ) 


ومع النداء فحأة وهو فى أعماق النوم . واستةظ . ونظر حوله» 
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و ری عو اباب : وحرج ال ألفيأء » ف ےد آحداً ۰ وقال اسه : 
« الله أخذته العفقة بى » فنادالى لأمتبةظ بى أن أ كتف أسمراره. » 

وعاد إلى الكنيسة . ووقف أمام أبقونة اأسبح عد قامته على 
أطراف قدميه ليقبل الأصسابع النحيلة الى مسك بالكرة الأرضية . 
وتوسل أل اسيج فا : 


یارب ٠‏ ارح البشر .لا تاع رؤیاى تتحقق . امنحنا السلام 


يارب . لسا سالك أ کار من ذلك . حن لانطاب طيبات الدناء ولا 
الراحة ولاالجد والتكرع » بل السلام فةط . أما هذه الأشياء كاهاء 
فافءل فم) ما نشاء . 
وشد حزامه واظر إلى اسبح فالا : 
هناك يا رب أشياء كثيرة جب أن نفعلها . فالٍوم سيتةرر مصير 
كاستلاوس . فلا تتركنا فى هذا الوقت العصيب . عاف عى قاب 
الةومندان لكون هادا . فالأنصار سينزلون البوم . وتمطاف عامم 
أيضاً » وافتح عونمم » ليدركوا ننا إخومم . إن قاب الإنسان مثل 
شر نقة القز . انفخ فيه يا رب لتخرج الفراشات من داخله . 
وجه حو الباب . ولم بكد ,صل قرب العتبة » حتى نظر إلى الأيةونة 
رة أخرى قفالا : 
لا تلعب بنا . حن إشر » ولا نستطيع أن نتحمل ذلاك . 
وفی الخارج أعشى وء الشمس عينبه ٠‏ وشرد نظره فى قبور الفناء . 
فاقترب من القبر الى بناه لنغسه » ولو له بيده قائلا : 
انتظر . فيجب أن إن أولا الرسالة الت كفن اله ا عند ما 
وصہی فی هذه ادنا . لا تتعحل . 
كانت أعشاب شيطانية تمو بين ألواح الجر حول القبر ٠‏ وتفأوع 
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اجو بعبير الريع . وخرجت الفراشات الأولى من القبور » تفرب 
فى المواء الدافىء بأ جنحتها الى م تتدرب بمد . ورأى الأب ياناروس 
زنورآ له لون أخضر وذهي تخبط على الجدران علي ضجبج مسموع . 
وال : ) 

- اشفق عابنا يا رب . الشمس قد ارتفعت فى الماء . أظن أننى 
مت N‏ . وطلی کل حال › فاھل القرى الجاورة لن بتأخروا كر 
من ذلك وحن أن أدق الجرس . 

وض بصءوبة . وة أصابه الم شديد » حت اعتقد أنه سيقع ضا . 
وأخذ فناء الكنيسة بف وبدور أمام عينيه . وأخراً توقفت حالة 
الموار . فقال لنفسه هامسا » وهو ,تسس جسمه راحة بده فى حنان : 

تشجع اا ابعل العجوز . نت آسير طلي شها الماوية ٠‏ فلاس 
هذا وقت التعثر فى السير . ) 

وفکر فى نفسه : 2 سيكون هذا وما عظما » طالما أننى أمسك 
E‏ 

ووصل إلى حل الجرس فى حعاوتين » وبدأ بقرعه بطربقة متعحلة 
وف إصرار . كان إشعر أن هذا الجرس هو مه الحفييى » وأن الكندسة 
بکل ما فی جدرانما من قديسين وشياطين » وبفنائما اذى اؤ القبور› 
می جسمه ایی . ا 

ونظر إلى الصورة فى منتصف الفبة فى أعلى ااكنيسة » فشعر اروحه 
الماش ار سوم س تصرح بین دی الحالق . 

وخرج من ارس الصنوع من الرواز والفضة صوت جهير برن فى 
المواء الدافىء العطر ؛ ورشعر الع فا عدا مسامى الأراك م أن 
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هذا الوم هو سدت النور . ومن الأرض صعد إله » طى رأسه إ كال 
من المشب الأضر الرقيق › تبث منه رالحة عيد القيامة . 

وکان الأب یاناروس بضع بده فوق عینبه من حن لأر » ٫نظر‏ 
E‏ عسی أن بح طى الطر:ق أهل الغرى الحاورة .ف Saa‏ 
کان دو کا ا انعکس طى وحهه ور وءامة الس “e‏ م ےل بايث فحاة أن 
او وهه الظلام . کات لا زال رن فی اذه ضحكات الأنصار وهو 
يتصرف من ممسكرم فى الفجر عابداً إلى القرية . وخيل إليه أله إسحع 
الجمل نفسه ,تضاحك وإسخر منه . 

وار تعد الأب ناروس . هبت فلي قابه رر بأردة . وکر فى سى : 
« هؤلاء الئاس اس ھم إل > م لا #شون اعدا ولا حترمون شا 
ون لاکد ا م سحنشون بقسمهم ۰ ) 

فى تلات الاحظة كان العحوز رتمد وهو ندرك آنه أدخل الدثاب فى 
حظبرته . وأصابه التعب فحأة » فترك المبل وسكت الإرس . وأرهف 
أذنيه » فسمع أبواب القرية تخبط وطج..ج الأصوات قترب . ثم جاس 
ى اعد الجرى وجفف جمته . ولردد وقع أقدام . وتوقف شخص ما 
أمام البواة . 

ورفع العحوز رأسه » فرأى طى عثبة الكنيسة رجلا قصيراً عبض 
الجسم له صدغان متلاثان وشمر طول قذر . وقال الأب ياناروس : 

س هذا نت یا کریا کوس ؟ ادخل . فأنا فى حاجة إلبك فى هذا 
الوقت بالدات . 

وأحاب الأخر دون أن «تحرك من العتبة : 

آنا حت امرك يا أبانا . ثم إن عندى رسالة لك . 
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من القومندان . فهو ريد منك أن نذه لقابلته . 

قل له ی مشغول . قل له إننى لا أخدم اله وااساطان فى نةس 
الوقت . انا لا أخدم سوى الله . 

سان يا أبانا » فاست أجرؤ أيداً طى أن أفول له ذلاك . اشةق 
علي واذهن إأه بنك .. 

ساذهب عندما «عطىنی ا الإشار أن کل شىء ود 2 اعداده. 
فى تلات الاحظة فةط سأ ذهب لقابلتة . قلله ذلاث. وام ياصدبق اأسكين 

ریا کوس - إذا کات عاف إلى هذه الدرحة» لا عکن أن تصرح 

سیا > فالھ سيس لە عاف الشر . 

و E‏ 1 س وال : 

بالذسبة لى أا » أخاف الشر كا أخاف الله . اذا فمل ؟ 

وشعر الأب يإاناروس فحأة بالشفقة حو هذا الرجل الضشل › 
الضعف اليسءط . فقال بره : 

تعال إلى جانى . اركع . 

وفهم کریا کوس » فد رتعد . 

وخر طی رکتره > وأحنى رأسه . ووضع الأب ياناروس فى رأسه 
ديه السكبير تين الدافشتين الثة تين المبلاتعن . وأبقاها كذلك عدة لحظات 
دون ح رکه › ٤‏ ر فع ىذه عو الماء هامسا : 

أا الإله القوى .. اهبط على هذا الزق الفارغ واملاه بقوتك .. 
أت الى تعطى الموة للنملة » ولابءوضة »› ولادودة الصغيرة › اعطها 
أبضاً هذا الرجل » هذا الخلوق . أا الإله القوى ‏ اءط القوة 
ا۔کریا کو س منادی کاستلاوس . 


ورفع الأب باناروس يد به اثلا : 
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ا 

اکن کریا کوس ل بتحرك › بل قال فی تول : 

س أرف ارتا ااا ء الريد.: 

ووضع الأب ياناروس راحته ي الرأس المنحنية أمامه » وظل هكذا 
فترة طورلة .. ہے ساله فی رق : 

اذا نشعر یا کریا کوس ؟ 

الکن کریا کوس لم برد .. كان إشعر محرارة حاوة بط من دى 
المحوز » إشعر نهر اض .. أى شىء هذا ؟ نار » أم محة ؛ أم قوة؟ 
لا يدر ی .. که دشعر فط بان جس مه عتلیء به . 

وأمسك وک الأب باناروس وة اها . وأڈىرق وهه › وام م قفالا : 

ساذھب إلى هناك . 

ونظر إله الأب بالاروس فى دهشة : 

إلى أبن إذن ؟ 

افو ل لاقومندان انك لا تستطيءع أن تعمل من أجل الله ومن 
أجل الساطان فى نفس الوقت › كنك تعمل من أجل الله فةط» وأنك 
ستذهب لتراه حن بأمرك اه . 

ورفع المجوز بده فى سعادة قاثلا : 

بارك اله فى حباتك .. هل فهمت الآن إذن ؟ 

فهمٽ با أباا . 

ماذا دهمت ؟ 

فهمت أننى كنت زةقاً فارغاً .. أما الآن فد امتلأت وأص.حت 


أقف طى دى . 
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ورأى الأب ياناروس كريا كوس ٫تحه‏ حو العسكر عطوات اة 

متعحلة » وأصابه العْصضب فحأة وهو بنظر 8 ... فقال بصوت عر تفع : 
- اما الإنسان البائس »انت تستطع أن رفع البال وتصنع 

األمحزات ١‏ انك بدلا من ٠‏ أن تفمل ذلاك › رغ نةك فى القذارة 
وجول والشك .. إن اه فى داخل نفسك .. انت مله دون أن دراه 
ذلاك ... ولست تكتشفه إلا ساعة موتك » الكن بعد فوات الأوان . 
ما ن الان أعرفه » فذشمر عن سواعدنا و رفع صو اتنا عسی أن حم 
بعد هذا فى أن نسمع نفسنا . 

وعاد صة أ رى بدق الجرس ع)س أشد . 

وتساءل أهل القربة 

ماذا أصابه يقرع الجرس هكذا فجأة ؟ هل أخراً قرر البغل 
العند أن بے اسح ؟ 

و الأبواب » وخرح الرجال » تقبعهم العجائز بالتلة.ءات 
حول رۋومن . 

مل اله ماذا دار فی رأسه من جدید ۰.. ها ار ! 

وكان أندرياس أول من صعد إلى عتبة الكنيسة » لا زال عسك فى 
بده مطرقة الحداد الضخمة ... وأمسك عبل الرس قاثلا : 

دعه لی ا اا .. فأنث متەب . 

وقال الأب ياناروس : 

س شکرا ا دراس . فلوم بوم عظم . . وأمامنا السكشير ما 
جب عمل . 

هل 2 اسح إذن يا أبانا ؟ 

وضرب الأب یاناروس فی حنان عى كتف أندریاس : 
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ےے ادا بالإنسان ٠‏ : و جحد اه دور ه دود ذاف ۰ ولا تمل ٠‏ 


كان حب هذا الحدادء» ويدعوه داعاً إلى جانبه فى الاحظات العصيبة. 
وهو رجل ثرثار غابظ الجسم ۾ اکن واضح کالاء .. کان إممل فی 
التمدين فى سالو .كا . وهناك تعرف إلى أحد الو و استطاع أن اس مار 
عله وأن نمه باه جائع مقهور .. ثم اختاط إذ ذاك بأعضاء جدد فى 
العمل السسرى . كانوا فى البدء يمقدون اجتاعاتمم فی اا کو ف مم 
أصبحوا بمقدونها فى المواء الطاق . وأخ_ذوا ع لون المودى عى 
أكنافهم ٠‏ ورأسه عحشوة بالشمارات » وتجولون به فى الشوارع › 
ع#طمون واحهات الحلات بقع الححارة أو الطارق . وقنض عام 
البوليس وأاقى مم فى السجن »ثم أفرج عنم › فمادوا من جديد . 
واستمروا كذلك حت تعب أندرياس من الأ » فاستةر رأبه علي أن حقبق 
العدالة الاجا عية حتاج إلى وقت طوبل » وأن الأغنياء سبظلون متخمهن 
والفةراء يصرخون ء وأن النساء سيبحان داعا عن الألوان الزركشة› 
والقساوسة سبظاون برزون كروشمم الكبيرة فى البادين العامة فى عة 
رجال السلاطة » وسوف تيتلع السجون داماً أشراف الناس .. وعفى 
الاصوص فى ااشوارع › والعالم لن بتغير . نمذا عاد أندرياس إلى القربة 

وأنشاً دكان الحدادة » وقرر أن ,صح مالكا هو أيضاً . 


لكن الماضى لا تركاف هكذا سمولة . ارط آندرياس عدرس 
الفربة » واستماد لديه أفكاره الحببة > وإذ ذاك فقد طمأئينته . ولم بعد 
العام »دو فی اظره مھ.ولا » و اسح رة أحر ی ارد تعر .٠‏ وفى أحد 
الأيام قاءل الأب ياناروس فةال له : 


فاا لاعف امه ( واسکنی أعرف سی داشت وی حداد 
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مختاط التكوين » بطىء الفهم غابظ القاب . ومع ذلاف فلو كات نا 
الذى خلت هذا العا لته أفطل من ذلك . 

وابت والقسيس وأجابه قاثلا : 

المالم يا أبدراوس ماق وتجدد كل بوم › فلا تياس .من 
بدری ؟ رعا بدعوك انه فى صباح بوم جيل اتخاقق له العالم الذى راه 
فى ذهنك . 

وأخذ الاثنان ,ضحكان وأصبحا من ذلك الوت صديقن . 

أمسك الحداد حمل الجرس مده الكببرتين الاتهن بغطمما الل 
اأيت › ويد قرع فى جنون › وقال وهو :ضحك : ۰ 

سوف أوقظ الولى . . الوم بوم عظم .. حن فى حاجة إلى 
كل الناس › حت الول .. 

وغمز لاس بطرف عرنه فى بث › وقال : 

انا اشم راحة شىء ما يا أبانا .. فى الالة الاضية لم أستطع أن 
انام » نفرجت حول فى المجقول » وفجأة رابت فى الطريق الف-ق 
الصاعد إلى الجبل شيا ما م أستطع أن أميزه : إما ثوباً كهنوتاً » وإما 
جزءاً من فستان أسود . 

وقال الةس»س : 

اله ثوب کهنولی .. وفی هذا الثوب جوز کان عمل مصر 
ورته . 

وسأل المحداد فى ارباك : 

ومادا ...وء.. هل 7ف امت مع الشحص ااطلوب ؟ هل وصات 
الى اتفاق ؟ 


> وصات أ اتاق ۴ 
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ورل اداد الل وقال وهو عفض صوته وعناه تقدحان : 
ممنی ذلاك إذن أن سکن سيدا العمل يا آبانا ؟ 
السلام هو الذى سيدا العمل ياأندرياس . رد سكنك إلى غمده . 
وقال الحداد : ٠‏ 
ليس هذا ما رید .. ألا ازال تومن بذلك يا اانا ؟ الم تفهم 
بعد ؟ أن ما تاج إابه هو الف . ) 
الطب سيف » ياعنبزى آندرياس . لم بكن مسح سيف غيره» 
وبواسطته أخضع العام ! ... 
اسبح كان بستطبع أن ,صل إلى ذلك بأى طربقة من ااطرق » 
ولو حت بءود من الغاب أو ربشة من ذيل ديك . أما حن ... أءنى أن 
اله ملك وساثل لم تصنع للبشر . 
اسح فی داخلنا یا آندریاس » ووساثل اله هی أبضاً وسائلنا . 
أليس المدرس صديقك ؟ إذهب إلبه ,وما وسيشمرح لاف ذلك . كل ما فى 
الأعر أله بطلق على امبسح إا آخر . انين . وبالناسبة هل رأيته فى 
الفترة الأخبرة ؟ كف حاله ؟ 
وکف رد أن ,کون حاله یا اا ؟ انه بکافح اوت » وروحه 
بهن أسنانه . أكنه لا يدع تسه إسةط . وهو ,قول : إلى أحلى فكرة 
عظمة » مث لا عكن أن أموت .. وهذا ما قى حا ! 
وهذا ما ببقينى أنا أبضا »> وهذا ما ببق امام كله فلا لمك . 
فالمدرس مول الق . احمل له انی . 
ثم فض صوته ليبا آندریاس بتعلماته » بيا أنصت هذا فاغر الم 
فى سعادة غاءرة . 
قال الحداد فى الن اة : 
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حسنا .. لقد تم الاتفاق إذن .. اليد لله ! لهد الخدت فى النماية‎ 
لوقف العاقل . كن إذاكان لايد أن ممل السكمن > فاعم با انا أن‎ 
. السكين سيمل . فالعام متاح كثيراً إلى من إشذب أطرافه‎ 
هذا يسح يا ابنى . فالمالم شجرة» ولا بد أن بألى وقت نمو‎ 
فيه الفروع غير المثمرة ونقوى وعتص كل عصارة هذه الشحرة دون‎ 
. فائدة . اسكن نترك لله ممة تشذيما‎ 
كان الأب ياناروس بعلل جيداً أن البشر م أبدى الله » وأن اه‎ 
كلةهم بقص أطراف هذه الشجرة » ا_كنه ل يشا أن قول ذلك لاحدأد‎ 
. حت لا زد إثارته‎ 
كانا بتبادلان المحدرث همسا » بيا خرج أهل القرية من الأزقةء‎ 
. ويدا فناء الكنهسة بعتلىء م‎ 
أء۔ان القربة ,ضعون علي رؤوسمم لاس من الفرو › وفى‎ 
ایدم مسا من ااكهرمان > وخلفهم أبناؤم وخدممم . أما معقم‎ 
اناس » ف.كانت وجوههم تفيض بالقاق وخدودم غار ة وعيو مم متاصهة‎ 
كمون الثعالب . کشر ون مهم حفاة » وبعضمم إنتعلون نمالا مثقوبة›‎ 
و جيمهم إرتدون مالا بالية . وأخذت بعض المحاز ممن ضعن تلات‎ 
وأنبعث من اشد جج اش به‎ ٠ سوداء دندن بکلاتٽ الندب الجنازى‎ 
الأنبن الصادر من إعيد › أو صر ر فرع الشجرة الست حل تكسحه الر ع‎ 
کان هناك فی الحشد رجلان وزان وثلاث نساء من أصامم الوف‎ 
باضطرابات عقلية » أخذوا جرون هنا وهناك خاف ااناس بطلقون‎ 
الضحكات ال-كرهة . واشتركت معهم أيضاً بوليسكسينى المجوز خادمة‎ 
مندراس . كانت تعقد شعرها بشربط . اكن مخدوء) القاسى لها‎ 


فطردها ت طرمة ٥‏ و ۰ 
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. كانت الشمس تقترب من السمت » وتاتہب كالما ستمطر ارا‎ 
واشتدت سخولة الححارة فابعث مما الصهد وفحأة ردد من جااب‎ 
الجبل صوت شد د کاله موت حشد ءشى . والخطوات المتمحلة تدحرج‎ 
قطع الححارة » والكلاب تبسح » والضجج بر تفع > حاط فيه الصاح‎ 
. بالمويل‎ 
وأسرع الأب ياناروس و عتبة الباب » فرأى فى حانب الجبل‎ 
حشوداً كثيرة من النساء والرجال مط من القرى الجاورة وأ#مل‎ 
. رايات الكنيسة . ورأى حشوداً أخرى تاحق ما من احاهات متقابلة‎ 
واتسعت موجة الشود على مرعى الإصر » ثم بدأت تتدفق حثياً فى لاء‎ 
كاستللوس . وفى المقدمة سارت الأءرات اجس فى ماب الحداد . وعندما‎ 
. معن دقات ا جرس » بدأن رددن المرالى‎ 
كانت الأولى » وهى كروستالىنا المحوز › قد أرخت الشال طى‎ 
کتفہا وأخذت تندب ,صوت مهدج . وسرعان ما التةطت الط #وز‎ 
. أخرى تسیر فى طرق جاور › فردت علما وأخذت 2ط فى صدرها‎ 
» ولم تلبث كل الأممات واحدة بعد أخرى أن بدأن يكين أبناءهن‎ 
تفتقل آلام الأمومة من أم لأخرى › تتناولها هذه من تلاك > فزبد‎ 
. علما وتنقلها إلى غبرها حث لا تتوقف لظة‎ 
س٠ہشلا وف الأفق صعدت سحب سوداء تعزو وة السماء . واحتةت‎ 


وأظلمت الدنا . فأسرع الفلاحون <خطام وقد أصامم ما شبه الذص . 
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وف الأب باناروس طٰ عة ا ¢ وشەر ده اق وهو 
ری شعبه آ تا حوه » فقال لنفسه : 
« أخيراً جاءت الساعة الأباركة ٠‏ هذا بوم مدد مصير العام | » 


وظهر الرجال من خلف الرايات حماون أدوانمم طى أ كتافهم : 
اأمثوس والأعاول والأناحل واأذارى والدرإت . هورم نة وأذواھيم 
صامتة . كانت الشمس قد وصات إلى أوجها . ولا بد أن رعا عاتة هت 
فی أعلی الماء » هد تفروت السحب وأخذت الال ترق باانور . 


وأثار هذا التجمع الجديد انتباه الغربان » طت عى المدور اثحذ 
مناقيرها . كات تتخيل فى رؤوسما الصغيرة الخبيثة أن هذا ام سيت خض 
عن عدد من اليف . ذلك أن ما إسميه الناس كفاحاً مقدساً » سمه 
الغربان وة مقدسة . وما نسميه حن بطلا ؛ تسمه الفربان قطءة #زةة 
من الحم 1 
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ووصل الموكب إلى كاستلاوس > فتلقاه الأب ياناروس بذراءين‎ 
متو حن‎ 
رحبا بک فی بیت ال يا أبناى . هذا هو اللاذ الأمين » الاح‎ 
الى لا عتد إلبه بد . تعالوا اقعدوا حت <نادى اأرب الحاص › ولا‎ 
. عدو |شيثا . فهذا الوم سيشمد اة آلام امسبحة‎ 


ولم يسع فناء السكنيسة هذا اشد » فامتد إلى الشارع . وأخذ 
اشد بتم لمل . وبدأت بعض النسوة فى ياب الداد رددن الكائمات فى 
صوت <فض . كان اس أمام الةدرس › مندراس الءحوز وحوله 
أو لاده وثلالة آخرون من أعان کاستلاوس » م الاج وستاماتیس 
و الأب تاوس . ومن حلفم وقف جهور ااشعب ْتظر فاغراً فاه . 


کان ۱ سح بنظر ون إلى الأب ياناروس . والشمس اسةط عمودة 
ف رؤوس ال ناس وو جوههم ¢ و ہرز ف وسوة عو م الاحظة وحدودم 
الا ره و اهم اة بالۃحاعد ۰ ورفع رل وز عور نه 6 وود 
=a‏ عناه بالدم وع 2 

ماذا إذن ياب ياناروس ؟ اذا متنا ؟ إذا كان لد بك ماقال » 
له . لد وصلنا إلى قاع الماوية . كل ما كان عندةا أ كاناه . كل ما كان 
ف عو ما ٥ن‏ المع ذرفناه دکاء : و ذلاف فلا زا تکام . فاکاات 
کے عاہ) الاعنة س سطع أن عر عن أ الانسان چ 

ودج صوه . وشعر با حل فذطى وهه راحة بده وزعت 
امأة جوز تلفيمما وأرسات شمرها الأبض ط كتفما ورفعت قرضمم) 
تخبط فى صدرها وتمداً البكاء والنحيب . واكن ستاءانوس النساح 
الذى کان :۶ف إلى جوارها جذ ما من ذراءها قا 
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اسنا فى حاحة إلى أندنك يا خالة مارنورا . لا عبطى صدرك . 

أحدر ك أن تضعى تك فى أله . 

وصرخت العجوز فما إش-به الو اء »> وقد اثار ھا آم م بترکوها 
تمر عن الها : 

اكنى لم أعد أحتمل يا ستاءانوس . لم أعد أحتمل . أبن الله ؟ 
هل سألى إلى كاستللوس لنظمها؟ إعا أريده الآن فى هذه اللحظة . 
فإذا م أت اه لنجدتنا يا ستاي انوس » فما جدوى ما تقول إذن؟ 

وقاطءها کریا کوس فی انفعال . کان قد غاد اتوه من اامسكر ثاراً 
مضطر ا . قال : 

الأب بالاروس هو مثل اله فى كاست لاوس . اصمتق ›» وسوف 
يتكلم الأب ياناروس . الله سيتكا من خلال فه . قلبلا من الصبر 
يا خالة مار نورا . 

وف لاحة أخری کان ٤‏ تاناسيس حلاق الصحة رقف بدا وقد 
ثارت أعصابه . کان ضا متلمما خفيف اللحبة . أخذ يلوح که 
الواسعين وعيناه محملقان فى الةسيس فى شعور با وف : 

شطانان تقاعا الونان . آنا أءرف ذلاف . شبطانان علمما 
اللعنة : أحدها أحر والآخر أسود . الكن الانعن ليسا يونانين . 
فاخ رسنی الله يا أب ياناروس إذا لم سكن قد وضءت فى رأسك أن تطرد 
آحدھا بان تتح الاب الا خر .و اکن ماذا عن ذاك ؟ هل تستطیع 
أن تقول لى كيف نطرده بعد ذلك ؟ بأى وسبلة ؟ وم اصبح سادة 
أنفسنا ؟ هل خلت الأرض من اليو نانبهن حت نسل اليونان ؟ 

وصاحت أصوات عددة : 

اسکت ١‏ اسكت ! الةسيس سيتكل . 
۴۱۸ 
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ورسم الأب ناروس علامة الصلبب › وتسلق القعد الححرى الجاور 
إباب السكنيسة وصاح : 

. السام ا اا ( السلام ! اهدو وات من مکان عد حرا‎ e 
» لهس من فة الجبل » اكن من فة اله عندی خر عظم آقوله اج‎ 
فانصتو | . فلست ا الذى تکام > اسکنه اله تسه . لقد ر کت عى ,لاط‎ 
الكنيسة » وصرخت فى الله أن رشفق علا . وبكيت وتوسات . وفى‎ 
إحدى اللحظات أضلنى الأم فرفعت صونى على الله . أنا الدودة الصغرة»‎ 
: هددته . كن اله أخذته الشفقة بى » فسممت من فوق صوت بقول‎ 
» ! تعال‎ « 

- إلى أبن يا إلى ؟ 

- ابع خطوالى وسوف أرشدك . 

« وسار اما لمعته کالکاب . وامحذ طرق الل ونا حلفه › 
عق وصانا إلى معسكر الأنصار ٠٠‏ لا تصر ولا رفع وتك 
يا مندراس . نت ياهذا » لا محاول أن ترب من الباب . الله اطمك 
فاحترمه . ا الف » وهو الصوت . فانصتوا . 

و« وصانا إل معسکر السار > توقف . و تح هه ف اسجعه أحد 

غیری ۰ کان علینی ونا اعد كلانه وأقو ها للأنصار . » 

وصمت الأب ياناروس لحظ_ة وجەف جېته ,طرف که . کان 
إشتعل .. الآن أدرك لأول مرة وهو بتكام آنه كان بقول القيقة » وأن 
الأمور جرت بهذا الكل فعلا . كان شمر اللاب عبط به اكه 
عرف آنه ليس فيا بل هو الله . 

وقال الأب مندراس وقد فد صيره : 

س وماذا بعد ذلك ؟ ارك المل الباءغة ولو مرة واحدة . ألت 


۳1۹ 


www.l11las.com/vb 


رهقنا . ماذا قررت مع رجال البيربه الأحر ؟ ما هى الاتفاقات التق 
وصات إاما ؟ 1ا أخاف منك ياأب ياناروس . أت من وع مانهب 
جدا » فلا تشعل نا القربة حرقا ! 

وصاحت الأصوات من كل جاان : 

لا حرق القرة ياب يالاروس ! لا حرق القرية ! 

كانت العاصفة جتاح الشعب فتدفع أمواجه كأمواح البحر . 

ولوح الأب ياناروس بذراعيه فهدا الحشد . وعاد صوت الءحوز 
ردد مما : 

مبا ركه يا أبنالى هذه اللحظة الى يصل فما الشعب إلى حافة 
الهاو بة » ورى مامه اة أعماق اجرف فمد u‏ تماق ثوب اله ! 
وقد مدت کاستلاوس بدها فأمسكت بثوب الله » وهكذا حاء الخلاص . 

وعوی مندراس العحوز : 

کلات ! داماً كلات ! تکام بااتح ديد . ما الذى باصت 
عليه فى أعلي الجبل مع ابنك الخحاسن ؟ اذهيوا وامثوا عن القومندان ! 
امد ضعنا . انصت لى جيدآ يا أب ياناروس ! احذر فى نفسك إذا 
حاوات أن اسل مفاتیسح کاستلاوس ! هل تسمعنی ؟ هل موی 
ا آهل کاس تلا وس واا اهل الكةور ؟ هذا ما اقول ا . افد ت 
أحدنا ومعم الآخر › و عل أن عتاروا. 

الأب مندراس عى حق . ن » على حقق ! 

الأب ناروس علي حق ! نم » على حق ! 

کان ااناس ہما :صر خون فی صوت واحد . والب یاناروس باو 
بذراعيه م بساقيه حت كاد راه رقص فوق المقعد . كان إشعر حوله 
بالله رشتعل كوقد النار . فماذ| حاف إذن؟ وصاح ›» وروحه تة فى 


داه دنهو ان د رد 
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يا أبنالى » لقد مخطنا الخوف وأخضعنا الألم . فلتمض إذن ! 
هل نحن قط.ع من الخراف رستسلم سكين الجزار ؟ فلتنمض كلنا معا ! 
هذا ما أ ای اله أن Çal‏ إياه : قفوا ! 

والتفت إلى ريا كوس » وكان قد اقرب منه بتأمله فاغراً فمه وعناه 
تمرقان » وقال له : 

- یا کریا كوس اا انى . إذهب إلى الميكل وأحضر لى الإجيل من 
فوق الائدة المقدسة . إله أسضاً سألى معنا . 

وصاح الحداد وهو اوح عطرقته فوق رأسه : 

ها قد وقفنا حميعاً 1 إلى الأمام أا الفدية ! 

ا-كن الأب مندراس شق طرقه وسط المحشد متحها إلى بوابة 
ال كندسة وهو ,صح : 

ليأت معى كل الخلصين ! انذهب ونبلغ القومندان ما معناه . 
الأب ياناروس در لنا مكيدة . 

ووصل إلى نوابة الفناء بتبعه ةة الأعان وأولاده وخدمه . 
واستدار مجو الشعب الى كان عوج بالانة‌عال ولا بدرى أى جاب 
خد › و صاح 

إذا تۇمنون اسيج يا إ<ولى › فإن أحداً من التمردن 
لن طا أرض هذه القربة 1 أما نت ياأب ياناروس » فاحترس لنفسك »> 
فسوف نسوى المجساب مما | 

واختنی فى خطوات سربعة » بتبعه أصحابه » فى امحجاه الأمسكر . ومد 
الأب ياناروس ذراعيه اعا ريد أن متضن الجشد . كانت الشمس 
سط فلي .ته وشمره اأشعث › والصد تصاعد من ححمته . و صاح : 

س إذاکنم هنون باسح ا اى فانصتوا لى ! عرفت أن 
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الأنصار كاو | قد قرروا الاستيلاء لى كاستلاوس هذا ااساء بوم سرت 
النور . ولم تكن سبق فہا قطعة حجر على قطعة حجر . فلي إمد أمامنا 
سوى فرصة واحدة » هى الصلح . الرفاق سيبزلون . اكم لن ,ضطهدوا 
أحداً . فقد س موا لی أن مترموا ارواحنا وشر فنا و یلگنا ۔ کان م 
سنحتفل کو ة بعيد قيامة الحلص ٠‏ الشناء على اسم الله يا أبنائى ! لقد 
طاہت کاست لاوس الصلح : الله دار ”م ما لا د رکه الرشر . فرعا من 
وده اهر بة الأتواضءة 2 حلاص الو نان 

وآدار عند فی اشد . کانت طیات رداثه الکھنوای تلتوی می 
جنم کاما حناحان . وعار ضيح : 
) - فى هذه الدقيقة ‏ وأنا أخاطبج يا أبناى » قف الل إلى جوارى 
لاه السرة . لا براه أحد» اكننى أراه . أنا خادمه . اطمشنوا ... فال 
قد فتح لنا طريةاً بين الشيطانين الاثنين » الأسود والأحر . بميداً عن 
هذن الش.طانين . وهو ,عطينا الإشارة : تءالوا ! 

وسرت رعدة فى الحشد . واستطاعت المجاأز اجس أن تلمحن فى 
القعد على ين الةسيس » ورا ورداء ناصعاً وعبنهن تبرقان . 

وفى نس اللحظة » رددت صرخة رهيبة » وظه ر كرياكوس طى 
عتبة ال_كنيسة شاحباً فاقد الصواب » بكسو وجهه طاإع وحشی . وصرخ 
وهو اث 

أا الإخوة » المذراء تنک ! 

وز حر ااناس واندفعوا حول کریا کوس اسه< ةو نه ف الجدار › ”ق 
سالات الرغوة من له . كان الحشد ,صرح : ) 

ماذا تقول یا کریا کوس ؟ قل لنا . هل راشا ؟ 

- إلا یکی ۲ رانا | ذهبت أمحث عن حامل الإجيل . كنت 
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أي أمام اليكل فرفعت عينى .. رفعت عينى لأحرم)ا » فاذا رآيت ؟ 
دممتان کییرتان تسیلان من عبنی سیدتنا العذراء . ما تیکی . یکی . 
اذه.وا وانظروا ولا نوی ! اذهہوا وانظروا ! 

كان الأب ياناروس قد قز عن عى القعد لبنصت إابه . وشق 
عرفقيه طرةا عبر إلى داخل الكنيسة . كان بعرف أن كريا كوس 
رجل لضع لاخرافات » واكن رعا تكون العذراء قد صنت معجزة 
حةاً . رما كانت تبك بالفعل عند ما شعرت أن الةربة فى حطر ؟ 

و صاح المسدس : 

افسحوا » افسحوا . لماذا تضحون هكذا وغملةون ٣ہو f‏ ؟ 
إا آم قبل کل شیء . ولاید أن تتام من أجل اناما وتبکی . اف حوا! 

وءوی آهل المرى : 

رید أن ری ! رید أن ری ونلهەس ! 

وأزاح ت كروستالءنا العحوز الشال الأسود إلى الحاف وصر<خت 
سوت هستیری : 

أا العذراء البتول ! نا مثلاك آم . أريد أن أشمرب ده وءك 
ارد صدری | ) 

وأطلقت فى تلاك اللحظة صرحة صعةة وفةدت الوءى . ورفعتم) 
العحائز الأخريات رفقاتما : لاكيريا مارو » وكر بستنا » ودسبيناء 
وزافيرو . ودأن العويل هن أبضاً . ووصل الأب ياناروس إلى عتية 
الكنيسة . ومد ذراءبه وضغطهما لى جانى الل . وقال بأمرم : 

قفوا . لن بدخل أحد . ستحطمون لی کل شیء › کراسی 
الكنيسة وحاملات الشموع وقر اسح . اتظرواهناء وسأحةر ھا ؟. 

اسکن الجحشد ل کن اسع شيا . 
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س المعحزة ! العحزة! ريدأن رى الأعحزة ! 
واهتاج الأب ناروس › فصرخ : 
أیى معحزة ؟ ليست هذه معحزة . لا تصرخوا هكذا لول 
تبك المذراء وهى رانا نسقط فى الياعة » اكان هذا ممحزة . أقول 
اج فوا ولا تتدافع‌وا . هه یا آندر ياس » أوقف المشد ولا تدع 
أحداً دحل . 
وصق الأب ياناروس إلى الكنيسة ؛ وقلبه يدق . م تكن هذه 
أول ص ری فما معحزة انه . «تعود فلي ذلاث . وأحذ رەد .کان 
مضل أف س: أن ری اس تصن مامه و لار ی مەحزة . لأن وراء 
العجزة ء بكون اله . الله بط من السماء فى العجزة . ولمذا م إستطع 
الأب ياناروس أن محتمل الاهات الر هيب . تقدم و رکتاه تصط کان . 
کان قول انفسه : 1ا ذاهب أری سدتنا المذراء . ستکون قد ه. عات 
من الأيقولة ووقفت طى أرض الكنيسة أمام الهيكل تبسكى . كف 
أواجهها » وكرف أمسك بما وأرفع جسدها القدس لأحله إلى شعما ۲ 
وخلال النافذة كانت بعض الأشمة التغرقة اسةط فى الراب » وقر 
الذهب ببرق فى رقة » والزهور البرية القى انتثرت فوقه توح 
براحة صعيفة . وكان الحجشد من خاف الأب اناروس بتدافع فی مواج 
متلاحفة فى الساحة الأمامية لا_كنيسة » اول أن بزع آندریاس لینقدر 
داخلها . وشعر الأب ياناروس بأنه إستمد الشجاعة من ماح جب الناس . 
و خد تدم فلي إط راف قدمه وع ناه مشدتتان على الكل . و فحأة آو ف 
وک أنفامده . فد رأى فى الحراب ومضة صضوء أزرق أرقت مزقت 
الظلمة . وغاصت ركتاه وجفت شفتاه , وأخذ مته بصموة : 


النحدة ا سد تنا » لا تعشی «صری . 
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: أضاف‎ ٤ 

أراك » أراك › وأفقد النور ! 

ومد بده بتعلق بأحد ال کرای اكنه لم جد الفرصة . فقد استطاع 
الحشد المادر أن غلب أندرباس وأن ,تمر فى ااكنيسة .. ومول قير 
الح إلى حطام » وسةط اسبح أرطاً . وحاول كرياكوس أن تحني 
بلتقطه » اكن الشمعدان وقع عليه فانيثق الدم من رأة وسال طى 
شعره القذر ٠‏ ومع ذلك لم تألم كربا کو س » بل رفع بده عو اليكل 
وهو رخ : 

م انظروا ما الإخوة › انظروا الد م٠وع‏ تسيل ! 

وتو ارت أذرع اع > ورأت كل العيون بكاء العذراء . وإذ ذا 
ر لع اشد . وانشنت ااسبتان فارتفع من بلاط اادكنيسة موت ارتطام 
الركب اللثة.لة . وعأة تضاءل الضوء ؛ وهدر الرعد » وغطت اأسحب 
ااسماء ٠‏ وفى ضوء الكنيسة الضف » كانت وجوه الةر وبين تامع كاج ماج 
المزيلة ء لا بظهر مما وى عط 


. 
وازل علمم سكون فيل » ردد فيه واضحاً صوت دقات القلوب . 


وإعد ذلاث عاد الضجب.ج إرتفع فى اختلاط . كان بض الناس ببكون » 
وبعضمم تمرغون في الأر ض وبطلةون الصمراخ المستيرى » وآخرون 
رفء‌وا رۋوسمم وبدأو | برتلمون فى جنون وبطرمة تلقاة : 

lL —‏ زب اد شءرك ۰ 
انون ( وود تطخ وو وع بالدم : ووآف الأب ا اروس مار 
أل الأشونة ورك هو نه دون أن 3 . کان واه موا وا 
ا > حى م إعد إستطبع أن بتنةس . وتقدم <طوة أخرى إلى الأمام » 
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واقترب حو السدة العذراء إلى <.ث عكن أن لاسما »> وشد جس مه فى 
أطراف قدم.ه وألصق شفته بعيم) باجا . أسكنه راجع طى الفور 
اا : اشر فلي شفت.ه ٫أى‏ ار لاال . وقال لنفسه : « ايس عتدى 
إعان » ايس عندى إعان . الاأرى. اع رون ؛ ا۔کنی لاآری۰» 

وفكت الأممات اس اللاى امسن ثباب الحداد تلفيم امن اام وداء 
وأسرعن عو الأولة . وحخابطن أمام اليكل وهن بطلةن صرخات 
حادة . كانت كل واحدة آريد أن تصل إلى السيدة العذراء قبل الأخربات . 
واستطاعت كروستالءنا المحوز بالضربات الكبيرة والءواء أن عرق أمام 
الأخربات وأن مد تلفيعتم) لتحفف عينى المذراء . ثم عقدت عقدة على 
ادوع » وأحفت التلفعة فى صدرها . 
وصاحت العجوز الثائية وهى مد منديلها هى أبفأ مسح عيى 
العذرأء : | 

امتلأت عيناها بدموع جديدة ! يما العذراء البتول ! دموءك 
لاتفرغ ! لاتصرخن أنها النساء » ولا تتضاربن ؛ فهناك مايكنى اكع . 
كانت المحرارة قد أصمحت غير محتملة » والعرق امب طى الأعناق › 
والميكل اللصنوع بطريقة رقيقة بز أمام اندفاع الجشد وإرتفع صربره. 
وشءر الأب ناروس بالخوف من أن تتلفه الجشد» فقغز فوق مقمد 
صفير ازع الأبقونة . وصاح وهو إرفها بين ذراعيه : 

س اى »> دت الساعة . فليتمدم بام اله ؟ 

وتعالت الص.حات من كل جانن . 

فلتتقدم المذراء أمامنا . وحيما تقودنا تيمها ! 

و صاح الأب پالاروس وهو رفع الأبغونة الثغيلة إلى أطى مايستطيع : 
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افوا الطر بق » افسحوا الطر :ق يا نالي . دعءولى أعر .1ا 
أشءر بالعذراء جر لى وراءها . فحى طى عل . 

وسال دش ارال الال : 

إل ان نڏهن ؟ 

ذلك أن صوت البوق ردد فى تلات اللحظة من ناحبة المسكر » فدا 
الحوف لوقظهم من نشوتمم القدسة . 

وأجاب الأب يانار وس وهو بترم حت قل العذراء : 

لست آنا الدى أقودها يا أبنالى » اسكن ہی ااتی جر . اقم 
علي ذلا . ہی اتی ری ! فاتہمولی ! 

وخرج إلى عتبة السكنيسة . كانت الشمس قد امحدرت من السمت . 
وعادت سحب سوداء أخرى تكسو السماء » وقطرات كبيرة دافثة من 
لطر رتط بوجه سيدتنا . وإذ ذاك ازدادت القطرات القى نذرفها عينا 
العذراء » وبلات كل شفتما وذقما . ولم يمد القسيس بتساءل فى ذلا 
الو قت عما إذا كان هذا البال من الدموع أو من لطر أو مجردوم . . 
کان إشعر بةوة کر ی 47ض من الأو نة وس طر فطلي ذراءه و رکته 
وكل جسمه . قوة خارقة | شعلة من الفتوة ! 

وھس وهو رم علامة اأص ارب 

« لغفر لی الله . نا آومن اما بای لو بسطت ردالی ااکھنو لی 
لاستطءت أن أطبر ! فاذا مكون هذا الأعسكر أو الهومندان أو الود 
والأنصار ؟ امسواسوی أشباء نذروها الرياح |« 

وعاد عسلك العذراء بذراعما ادر وجهها فى اماه الأعسكر . وخلفه 
E‏ الأيونة بهن ذراءى اأءحوز . وجرى 
حسة أو ستة من الشبان لوسكوها بأهمم . وأسرعوا إلى الأمام . ( 
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کو نوا حةا ,رفون العذراء اكا كانت ارفههم . ولق مم فتية آخرون 
لأخذو ادورم ضا . کانت القطرات تاصیب من هتنا وهی تیشم 
بوجهها الشقوق وتز كاابارجة المرد-ة على أمواج حر من اشر 
وانفتحت أنواب الوت › وخرجت النساء منةوشات الشءور . 
کن رن إلى وحه العذراء Ml.‏ بالدەوع ٤‏ مر دن وا ف 
البكاء هن أبضاً . والأولاد ذوو البطون النتةخة الحهرة والسقان 
المظمية بتسابقون لياحةوا بالمشد وه بةرعون الأرض بالمكاكين . 


۳۹ 


www.l11las.com/vb 


۸ 


کان هذا بوماً لطيفاً من أيام شمر أ ريل . ذرفت السماء ماءها » 
وانتثرت على الصخور والأدغال والأرض قطرات فى لون الذهب » وبدات 
الظلال ازحف فى بطء لى أسفل الجبل > وانقشع السيل نمر › وفاحت 
راحة الأرض الشبمة بالماء » وارتوى الشات . 

وکات سيدتنا ترق با أذرع الحشد اعا استةر كل الور النلاشى 
من اء فى تا حها الهى وف حدما الشاحبين النح فين . وإلى جانم) 
كان الأب يانارؤس مكشوف الرأس دق الأرض غذاثه المقبل وقد شر 
رداءه . وخافها هدر الشعب . ) 

وعند مفترق الطرق قبل المعسكر › استدار الأب ياناروس رأفاً 
بده . وتوقف الزحف المحرلى . 

قال : 
اموا صولى . لفد أتينا لنتصال ؛ لا لنحارب ..كفانا ما أرق 
من دم . فاحظوا f‏ نظبفة ٠‏ رثيسنا ايس قط قومندانا حمل سيفا 
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کبیرا خاف ظهره وضع على صدره شر بين أو اة . ريسا المذراء 
مر . إلى أرفع بدى لأصيسح : أيتما العذراء عر » امندى قالوب الرقة 
والسلام ! وامنحمما قلوب معارضينا أ٫ضا‏ > وامنجمما قلوب المالم ! 
اسم ابنك الصلوب ! 

وقطءت طايه صر حة متوحشة : 

أا الولة الملاشفة | سوف رون !.. 

وانقض القومندان مى الحشد كالجينون » ءظامه بارزة وشار به كرف 
وعیناه متائان بنظرات قاتل . وحاء خلفه الجاویش ورحاله نے مندراس 
حيط به جماعته . أما الأعيان الثلالة الآخرون » وه الحاج وستاما تيس 
والأب تاسوس » فقد ووا اصق جدار المعسكر بتابعون اأشمد من بعيد» 
ورتعدون و جهو مم تاحرك . 

وطرقع القومندان بسوطه وهو باحق بالحشد فى خطوتين اتن . 
كاذت الرغوة تسل من ەه : 

ماذا تريدون يا كومة الأقذار ؟ إلى أبن لذهبون من هنا ؟ 

و م جب أحد . کل ما حدث أن العحالز اخس ازعن تلع ان 
االسوداء وأخذن لوحن ما فى المواء : 

وصاح القومندان رة أخرى : 

ماذا رندون ؟ أجوا طى ااسؤال الدذى وجه إا . انت أا 
الةسيس » يا صوت الأنصار » هل أصبدت أخرس ؟ 

المدوء الذى سبق العاصفة . لم تكن اسمع فى ذلاث الوقت سوى 
فرقمة الأدوات عحطها الرجال ملي الأرض : الهثوس والعاول والناجل 
والذارى . ) 
وشءر القومندان فى ومضة سر هة أن عةله مز » وأن كل ما راه 


۳١ 


www.l11las.com/vb 


مامه اس موی حم أو کابوس ت ماهد| البحر مارم ٥ں‏ الاجم الصفراء 
إزحف عليه وحملق فى وجهه بآلاف الثةوب ااسوداء ؟ وأدار رأسه 
فذرأی حاف ا جاواش ورحاله متهن ف وع الامتنداو وااہنادق اق 
حدود م ف انتظار إطلاق انار ٠‏ وعاد قاه إلى صدره . 


وارتفع صوت الأب مندراس رسع : 

ما اذى عنعك من تشغيلهم يا سیدی القومندان ؟ لايد من 
الضرب . اقتل القسيس | اصمع ما أقول لاف . اقتله . وبعد ذلاف 
فرق ايع ک تذرو الرياح أوراق الريف . مب فقتل الى 
من راسا . 

وخرج الأب باناروس من الحشد ,صيح : 

- الحبة » الحبة ! با اى ٠‏ حن لم لحضر لنلحق سو ءا » بل 
حضرنا انحتفل بالصلح . فلا تقاومنا » لأننا ريد أن نكون إخوتك إ 
لا تشر الدم أمام العذراء ومح عينم) ! 

وظهر فطلي عتبة المعسكر اة جندى شاحب الوجه بضع نظارة علي 
عه . ونوقف مشدوهاً ول تسه : (ک ھی حرف کر !ا َ م 
کم حرفة الجرب | » نم بطاوعه قلبه على اجتباز الباب . عادت إلى 
روحه حدرمة عمبفة » فی زانق » فی جز رنه » بیدا جداً فی آخر الما . 
کان ذلاث فی شمر ارل و الأشحار زهر وهو نره وبلعب الجتار . 
الکن اة اختنی كل شىء : الأشجار والأزهار واليتار . كان ال اويش 
عوی صوت هام 

هه » هناك ! ويوس › ذو النظارة . ايس هذا وقت 


اة فى الغربان ٠‏ احير هنا سبرعة ! 
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وعاد الأب باناروس ردد وهو بسر عو الفومندان مكشوف 
الرس بلا سلاح > وذراعاه تمدودان كأعا اسأل الصدقة : 
اة اة 1 


وعوی الموم:دان رافعاً بده 
النار 1 


وارتغع صفير الطلقات عر فوق روس المجشد . كان الجنود قد 
خجاوا من إطلاق النار عى اناس عزل من السلاح . كن القومندان 
أصيب بالجنون . أخذ ,صرخ وهو بطلق مسدسة فى الليان : 


ارد أن مز قوم جما | 


وكان ستليانوس النساج سير فى القدمة إلى جانب الأب باناروس » 
فتلقى الرصاصة فى جمته وسةط منكةاً على وجهه . كان قد قاسى الكثير 
لل جاه 6 وها هر الأن مات مما َ 


رجل منتفخ الجسم » لهمظهر أنثوی'وبدان اتان وصوت ألاغ كه وت 
المسيس . كانت زوجته الراحلة ‏ لالعونا ‏ أجل فتاة فى القربة 
وأمر نساجة . لولا آنا فقط » وايغفر لما الله » كانت حب أن اسلى 
تفسما . فكانت دروك النطقة كاها حرى خلةها . وفى أحد الأبام وجد 
صديقه الحداد أن الأمور زادت عن المحد › فقال له : « با ستلبانوس » 
إجم لا بعترفون بوجودك . كل كياش النطقة جرى وراء امأك . 
اطردها ! » وأجابه النساج : « هل تظننى نوا ؟ كل الناس ريدوما 
وأا وحدی احص ل ع ما ٤ ٤‏ تطاب ٥ی‏ أن ار کها ؟ ( اکن ف صباح 
أحد الأبام » كانت مط ش_عرها وتفى أمام النافذة » فإذا مها ةط 
ممتة . وإذ ذاك دا زوحها عارس الجرفة و راسج تلمعات ومه‌ارش 
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وقصان حملها ادها فى الةرى . والآن ها هى طاقة رصاص دحل فى 
جمته » وبعد ذلك لن يكل نسج فصانة الأخيرة . 

وصر ج | جاويش الروميلى بألى صوه هو ضا : 

اضر لوا فى الان ! 

هو رجل طب هادی* » لا حب بوجه عام أن يؤذی أحداً . اکن 
عندما رى الدم سبل » مةد رأسه وبتحول إلى وحش »› سواء بدافع 
ا جوف اواسدب آخر . ومس من جدید | ندی ذو النظارة » ووس : 
«ک هى كرة حرفة الجرب » . واهنزت البندقة فى بده . « لقد 
خلت 1نا لاحتار لا هذه البندقة اللعينة ٠‏ » أما الود الآ<رون فقد 
اشتملوا| حماسا > واندفعو | فى الد کا أصو م > و امهم م:-دراس 
وأبناؤه » محملون أبضاً بنادق أخذوها من العسكر . 

وار تفع الأنين . فقد سقطت طى الأرض حسة أو ستة أجساد . 

و فتح لأنادى کر با کو س #ه لصح :) الصاح ا( ` 

اكن رصاصة أصابته فى حلقه واتفجر الدم غزرا فى القميص 
الأ مض الى ارتداه عناسبة العيد . وسةط معقود الذراءين طلى جموعة 
من الذساء کن کین الجرحی . وکریا کوس طخ ين » له فم واسع 
,صل ما ان اذه »> وشعر منفوش فذر زل طي کته . کات 
نفسه قد امتلأت بالرغبة فى أن ,صبح قسيساً » فأرسل شعره . اسكنه م 
بغسله أبدا ء لمم أقنعوه بأن الة_ذارة تغذه . والآن ضاعت القذارة 
لا حدوی . 

ورأی دعتررس ؛ خفير قربة اراستوفا » كرا كوس إسةط . قرخ 
بصوت شب خوار الثور . فهو ابن عم کریا کوس . نے ان هذا کان قد 
وعده أن مله قواساً حن بصب هو قسيساً . فهنة افير ممنة عرهقةء 
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أصا٫ت‏ ساقيه بالمرض . اكن ها هو يفقد صديقه › فيفةد كل أمل 
فى إصلاح حيانه . وأفقده ذلك صوابه » سحب مسدسه واطلقه فی آبناء 
مندراس الذن وجدم بالمصادفة أمامه . وتات الرصاصة امغر م بافلىس . 
أصابته فی قله عام فلم تترك له لوظة واحدة بول فما : آه ! وازاق 
جسده إلى الأرض فی هدوء شدید وبلا صوت . کان فد اشتری فی الأيام 
الأخر ة فرساً سوداء فى جبيما غرة بيضاء . فهو مح فتاة اها 
کو لاء ابنة أت الأب ستاماتيس . كان بةبختر بفرسه أمام منزلما .. 
واک رضما » ارسل شەره حق حاجبه معةوصا اود الاون . وف 
هدا الصباح نفسه » أخذ ياف ويدور أمام نافذتما . فأطلت الفتاة ء 
ورآت الشارع خالبا » فألقت إليه بمود قرنفل كات قد سحبته من فوق 
قبر المسيسح فى الكنيسة . والتةطه الشاب فى المواء ووضعه خف أذنه . 

وظل عود القرنفل خلف أذله وهو إرقد طى الأرض وعبناه فى 
شکل الزجاج . ) ) 

كان الال بط » فهرب ضوء النرار إلى فة الجبل » وقفز بعد ذلك 
إلى السماء ٤‏ احتفی . وم تعد تبرق فى ظلال الغسق سوى الع.ون التو حشة 
فى وجوه أهل الةرى . 

وأعمت الدموع عينى الأب ياناروس . كان مجرى عو الجنود حبناء 
ومو رجاله حناً آخر > تضرع وبتوصلل : « لا دماء؛ لا دماء ! » 
كن الشياطن كانت قد انغلتت . والدم جر الدم . والآن أصبح الجنود 
والةلاحون بتحارنون جسداً مجسد . حى النساء تسلحن بقطع المجارة 
صر عن ہا الصو م 

وعاد القومندان ,صدر أواصه : 

اطلموا النار ! 
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وأخذ ,صوب مسدسه حو الأب ياناروس الذى أصاءته فى ذقنه قطءة 
حجر خضبت طليته بالدم . اكنه لم د الوقت لطلق الرصاص » فة د 
اتقض عليه لدرياس » وتدحرج الإثنان في الأرض . 

وز حر الحداد وهو اسحقه :کل قله : 

- يا جزار ! الدور الآن لاحملان . سأذعك . 

واستجمع القومندان كل قواه محاول أن حاص نفسه » كن 
أندرياس إمسك به من رفته ورفع سک نه إلى 3 . ورددت صر دة 
حادة وار عت طلي الةومندان اءرأة تغطی جسمه . كانت تضع على شم رها 
شر :طا حر مو دا . وأخذت متم وط تی : 

عزبزی سوفکلیس » عززی سوفکایس ! 

وکان أندرياش مندفاً کل قهز ته ل استطع أن اسن كمه ¢ 
فانعر س فی قاب الأرأة الما اسة ٠‏ وتاحرجت على الأر ض عند ودی 
القومندان . وحركت شفتما فى اختلاجة أخيرة » واستطاعت أن قبل 
حذاءه › ثم سەت الروح . 

وصاح من اح.ة انود وأحد r^‏ مول : 

- القومندان قتل ! القوا السلاح ! 

کان هذا هو شترا تس الذى ذف دد 9ت4 ع اکن الاو إش 
اسرع انزع الةومندان من بدى اندر ياس » وکان قد عاد مسك به. 
و#صضارب الاانان فی هياج شدید . وکان الدم اسيل من وجه القومندان 
وذراعه ۰ وکسرت رکنه عند ما تلقى علا قطعة حجر كريرة » فل يمد 
إستطيءع أن قف . 

وار عی الأب ناروس اا ذه بن ذراعه . وصاح وهو ٫ۂط.ہه‏ 
سمه : ۰ 
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ووصات ثورة الحشد إلى ذروتما » وفاضأت كاار المادر غطن 
الجواجز الأخر ة . واستطاءت الفثوس والماول وااناجل أن امير 
اجنود الدين استمہروا فى القاومة » وأن تدع مندراس وجوعته إلى 
اتقهقر إلى جدار العسكر وأن توقف حر 
واستقرت العذراء طى عتبة المسكر مايا رجلان وزان . كان 
وجهها بتجه عو المتقاتلين وعيناها فى مص اأضوء تبرقان کا انان 
بالدموع حةاً . وصاح الأب ياناروس فى مندراس : 
سلم تفسك يا مندراس . قد سالت دماء كشيرة . وال شد ملي 
ای . کن ارد هذا . 
وأخذ الأب مندراس بنوح و مسح عینیه قاثلا : 
اات تات انى بافليس » أا الغراب اللعين ! 
ولم إستطع أن ,قول أ كثر من ذلك » وانفحر باكا . 
داھمم موحة a‏ .هز er‏ و اسر €« و نمم جا إلى فناء 
العسكر . الجنود والأءءان فى كو مة واحدة ‏ وتقدم الأب ياناروس ٠ن‏ 
الغومندان وأمضه وأحضر له ماء وعسل جروحه وأرقده رفة فى أحر 
أركان الفناء . 
وقال له : 
لا أ ياءز زی القومندان . سینتهی کل شىء عى مارام مون 
> إن ما حدث قد حدث . اکن شقاء نا قد انتهى , 


والتفت حو رحاله فالا : 


Ee” 


احضروا حبالا وار بعاوم . اکن لا تفمروم . إلمم إخوتا. 
م لا بزالون كرون دلاف » اکنا درک . اربطوم کک لا منوا 
من عرقلة الصاح . وأخراً بعد ذلاث » طاق مراحهم خلال هذا الساء. 
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اقم بالروح اتی سأعہدھا إلى خالةها . نطاق سراحھم جیا . قم 
ي ذلك . 

ورفع القومندان رأسه التق زف منما الدم وصمرځ : 

با خان ! 

وصق عله . ) 

وقال اداد وهو شد الرباط حول الأعءان والنود : 

ما دمتم لا تریدون أن 7کو لوا أحرارا ر Lili‏ فس نیجماگ 
أحراراً رغم أو ê‏ 
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مرة أخرى » تصدرت سيدتنا العذراء موكن السير وخلةها الشعب 
الثائر . كان اللدل قد أرخى سدوله ماما » وتدات النحوم الأولى من 
ااسماء . وسار الأب ياناروس وقلبه يدق مفعماً بالسرور والراحة »› 
قول هسه ٤‏ 

» ھل با تھی هذا السرور وهذه الراحة ٥ن‏ حدیی ٥‏ اله م ٥ل‏ 
نشاطی 2 الرشر ؟ أعفر ف ا رت . ل ھا دة نشا طی ت اشر 
هذه هى الصلاة الحقيقية . فلست أشعر مع الله إلا بالعرد والوف ٠‏ » 

وتذكر هؤلاء الدسن سقطوا » فتهد ومس : «لاأعاس يدون 
فاع . فليمنحهم اله الراحة ! » 


ودخل الأب ياناروس الكنيسة . وشعر بقابه بقفز من صدره. 
ها قد بدا بتحقق ذلك الل الى داعبه منذ وقت طويل . موف رى 
کاستلاو س الأخوة الصا لين تعانون َ واأسح يهوم باأار هة 
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الوحدة اق شہنی ان :وم ما :ف قاب الإنسان . وصور الأب 
ياناروس نفسه بالفعل برحل فى الفحر » غداً . وتصور جواته فى الةرى 
الجاورة واحدة بعد أخرى › محادث القساوسة والأعبان والشعب › 
ومک فم ما فملوہ هنا فی کاستلاوس » وکف ابح کل شىء هادثاً . 
وكدف أن طر:ق المحب أفضل . 

وقال انفسه : 

« سأحول إلى مناد لله . اليس هذا ما فعله القديس يوحنا فى 
الصحراء ؟ كان بنادى › وبنادى ٠.‏ وبكل رقة بدأت الصدور آسمع . 
نوتت ها آذان . واهنزت وعانق بعضما بمضاً » ونشأت فما كنسة 
اليح . » 

واستدار إلى أبمونة الخحاص طى عبن الميكل : 

اغفر لى يا رب . فى إحدى الاحظات فغدت شحاعءق . فاست 
سوی إنسان کا تمل . إنسأن من طبن وهواء . فى المدء اعتقدت نك 
لا تہنم بالبشر › ونك تنظر بعين اللامبالاة إلى الظلم والاندفاع . إذ كان 
:كف أن رفع اصبماً صغيرا فتنقذنا » اكك لم ترفمه . ثم بعد ذلا 
ويا للأسى يا إلهى ‏ انغمست أ كر فا كر فى الطية . فالأ كان 
بضلنى » اغفر لى . أما الآن » فأنا أفهم . نت خير . أنت تثرك الناس 
بذهبون حقى عتبة الجحم » لأنه هناك بوجد الخلاص . فرعا من عتبة 
ا جح نفتح باب الفردوس ؟ ألم دوفق بيننا فى هذا اأساء »> فى نس 
الأحظة التق كانت المد حة ستنتشر فما ؟ 

وشءر ٫صدره‏ تج حلاوة » والطرق اح أمامه » و الناحان 
نتان فی کته . واستءاد سنواته العشرن . وامحنى على صورة اليح 
الأصلوب قله على المائدة اأعدسة . وقال ححاطبه : 
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ارب .انت n‏ اى لم أطاب منك أبداً أن تؤجل مولى» 
-كن الوم أطلب منك هذه اللكرمة . دء: e‏ لانم على › ورود 
ذلا ارسل لى قطعة حجر أو طاثرا بأخذ حال .. 

واستولى عله انفعال الفرح وهو ,توف u‏ باب ا4 کل فالا : 

اف > اصبروا . فى هذه الساعة مط إخوتنا من اليل . 
وسوف حتفل مم بالةءامة . لد سات الدع صوت الاش ماان ‏ 
سةطت الروح الشر رة فى الماوية » وانتصر اله . وسوف رون القرامة 
التق سنحتةل ا كف تكو ن ! ااشموع ستضاء ٠ن‏ فما واأسيع 
ج بن#سه من القير ٠‏ وفى ال وق رؤوسنا »وف سم اق 
الأشباء . ماذا قلث إ ج ؟ ألا تصدقو: انى ؟ إن روح الإنسان قادرة فى 
کل شُیء› لہا اة من ناس ال . قادرة طى كل شىء وحرة . 
طربقان مفتوحان أمامنا : الذحة والحب . والله ركنا أحرارا تار . 
فامحذنا طرق الحب . ورضى الله . ألا تشعرون جما فى تفوس با 
تفص سعادة ؟ هذه هی إشارته الى انه : راعد الڈہر ااطر :ق اس سام 
وأدرکو| ا ثور » فا مض ١ا‏ انی الو حہد ٥ن‏ رك ا( 

وغاة' ردد من ناحة الجمل أا ء کلام اأءحوز صوت وثع ادام 
فبلة » وأححار تتدحرج » وطبلة ترب وتدق بنغمة فرحة مر عة . 

و صاح :عض الفلاحين إل ن حاءوا ,معاون اہر و م هون : 

هام ساون ! هام إصلون ! فليساعدنا اله ! 

واستدار كل أهل القرى و الباب » وأخذت كل القلوب تداق 
بعنف فى كل ااصدور . 

کان الأب :ا ناروس قد ار دی ر داء کنو ا اتا معار U‏ 4ظ 
به للأعباد الكر ة؛ واف البطرشيل حول رقبته » ووقف آمام باب 
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الكل نتظر وقد اجر خداه فرحا وأضاء وهه . بول انفسة : _ هاهى 
وة السام | » 

وأخذ رجال الره الأحر .طون وقفزون وق الور 
ويزاون على قطع الحجارة ؛ بض کون و هزون بکل ما فم ۰ ن وة . 
کالوا اشمون قطہءاً من الذدثاب > تبرق عو م فى ااظلام . 

وارتھع صوت مم ) 

هه أا الفتة . حق مت جانينا وسالو نكا وأينا ؟ 

واردد صوت مسرسع اشاب صاهق : 

وروما وباريس واندن ! لا تنسوا ما الفتة 1نا لم عسك 
سوى بدابة الحبل . 

کان الکابتن درا کوس مط معهم › ورشعر فی تسه باضطراب 
شدد . روحه تةفز بهل صدغه كا تقفز الفررسة ااقى #زةها الكلاب . 
م يكن بستطيع أن بطرد من ذاكرته اكامات الى بادا مع ااضابط 
لوکاس . 8 أنه : 

ولو کنت خستاً لما کلمت . اکنی وکیاچق بیت مکشوف . 
تکام وأرك الكاءات تسةط مطراً . فرأسى لم توضع فى الىكان الصحيح 
بان کتنی . وأشءر أن الناس ولون فى بوم من الأيام : « هذا اللكابان 
اللسكمن أصابه شىء ما ء فلأخذ اله روحه | » . لو كات خيياً لما 
تكامت . أما الآن فبجب أن أستسلم أو أن أرفع رابتى الاصة . اكن 
السكوت عار » والاستسلام عبودة . ثم أننى لست من الةوة ميث أدخل 
فی انشقاق معهم . فكل ااطرق مسدودة فى وحهى ٠‏ » 

کان لوکاس متلىء ما » وعدى إلى جانبه › لا بتوقف عن اكلام . 
بطلقون عليه اسم « القزعة » . وهو يل الجسم خبيث . اسكن عندما 


0î 


www.l11las.com/vb 


تدق ساعة القتال » ياف جمته مندبل أحر » وعسك بهن أسناله كنا 
ويندفع إلى المعمعة دون أن بلتفت قط خلفه ليرى من بتبعه ٠‏ ثم بود من 
الاشتءاك وقد أصحت ءءناه وروحه وملابسة تةطر كاها دماً . والآن › 
ها هو عشى إلى جاب الكابان وأسنانه تصر غضباً . كان الاثنان 
مشتبكان فى مشاجرة حادة » بتكاان بصوت منخأض حق لا سمه يما 
الرفاق ٠‏ اكن كمانم ما كانت أشد نفاذاً من الناجر . قال لوكاس موت 
صقر بان أسنانه : 

بدهشنی یا عززی اکان كف دخات الزب . فازب 
ت طاب أن بطع الإنسان دون أن لو <4 اة 

وأحاب اكا بان بلهحة تفعض عرارة : 

- أنا لا أوافق طلي أن أحرر الآخربن دون أن أ كون !ا حرا . 
واجبنا أن حمل العدالة ثم الحرية . وهنا ما فعلته فى كل القرى التق 
مرت عاہا . لا أستطيع أن أتأمل الظل فی سكوت . فألا دا داعا 
بإرساء النظام والمدالة . 

اسكن الشيوعى الحقيقى نظ بإعانه حى أمام الظل . إله قبل 
الظل بل ويفضله » إذا كان هذا الظل مفيدا لخططاتنا . فكل ما مجحل 
الاضر الا بكون خا 

ورد عليه اكان ثاراً : 

هذا ما سؤدى إلى خسارتنا 1 هل الغابة تبرر الوسائل ؟ هل 
نبل ااظلم إذا كان ,ؤدى إلى الحرية ؟ هذا شىء طم القلب . اكن 
صدقنى ننا هذه الأساليب خرب الايد نولوجة . لةد ات أفهم الأءر 
منذ فترة . فالوساثل القى نستخدمر) تلموث الغاية الق نفترحها . ذلاف لأن 
الغابة ليست عرة ناضحة تتدلى معلةة فى لهابة الطر بق تفار حضورنا 
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انقطفها . لا » وألف ءرة لا ! الغابة عرة تنطج مع كل فعل من أفعالناء 
و-كةسب طعدها من كل فمل من هذه الأفعال والطربق الى تاره 
بعطى هذه العرة حالما وشكاها ومذاقها > وءلأها بالعسلل أو بال . 
معنى ذلا أله إذا استمر سيرأنا فى الامجاه الذى سرلا فيه » فقل علنا 
ااسلام » وطى الحزب السلام . أقوطما لاك بلا مواربة › وتستطيع أن 
تنقلها لمن تشاء إذا كان فى ذلك ما ريك . لن استط ع ا ر 
فکرلی ا استطء ءون اص ةنق فی ی وەت . وا کون أول من 
تهرر مر دل هن الأسثو اة لاه قال راه ګر به ٠‏ وود 7 لاف «راراً 
وتكراراً أن اموت لا فى . 

ومد بده مرم شار به 6 وقال مز ګرا : 

ا ل أشعر با وف من الحاة » فکف توقعون أن أخاف 

واظر له لوکاس ارف ع ادرا : 

لقد دخات المحزب وقابك بتلىء بالأفاعى . فالكافح الةبقى 
لا نوجه أسثلة »› اک ن :کافح EI‏ ى ما وله أسثلة » اکى ا 
أفاعی آو حه الأسئلة والمنافشة وإصدار الەرارات » هذه ممه ه المادة . 
أما حن فنتلقى التمكاءفات وننفذها . هذه الطربقة اكب المرب . فى 
أحد الأيام سألوا أحد الشيو عبن الروس: «هل قرأت ماركس؟ فأجاب : 
لا ! الأمر e‏ الى ها هذه الشقة › فقر اه دنین ( ا 

واظر اکان أ اط 8 جا وة واتفخ صدره : 

لا أظن !نك سبد فى القيام بدور الدرس ؟ هه؟ إن 
ما أعرفه انا ؛ هو أن الطاعة العمياء تصنع عبيداً . 


E: 


www.l11las.com/vb 


وقال القزعة وهو إسرسع ساخراً : 

هل رید أن ماق حزاً مقا . 

رعا. سوف ری . 

وما ھی وساٹلاف ؟ 

وساثلى هى ما أملاث التصرف فه . 

وشد الضابط فلي قبضتيه » وقدحت عبناه شرراً : 

- من الستحيل أن تكون عل ثفة يا كابان درا كوس . هذه 
ليست الرة الأولى الى رفع فما رأسك . فقد قث فى أحد الأيام تفرد 
قاد السفينة الى تعمل بها بالسلاسل الحديدية » وأمسكت بالدفة بدلا منة. 

وبذلاك أنقذت الركب . فالةاند كان ورا فاقد الوعى وكان 
سقودنا إلى الغرق . 

ومنذ ذلا الوقن » بالغت فى قو تلك ٠‏ واكن هذه الرة ياءز زى 
اكان › .ملوك ق ET‏ 

اا بالخ فی قوی ٠‏ اکنی تعلمت أن أ حمل مس ڈو لای وآلا 
أخشی ای ېدد 

وارتفع المياج الشديد إلى عينيه حت أصبح برى الأشياء أمامه ف 
لون أحمر » وز حر قاثلا بصوت منخفض : 

أت تهددلى ؟ أنت تنظر إلى وتضحك فى كك و اتل انی 
لاصف آخر الأخبار ؟ لقد حغہرت الداعة ونقات لات الرسالة . 
اکنك سط ع أن بذل عاولاتك الستمرة لتحاق لى شاربى › وان 
I)‏ ع أن EB‏ هذه الأشرطة 


ومدا<بت الصا ,ط ٥ن‏ حز امه ا A‏ سوداء وقال : 
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فلاسرع فى السير يا عزبزى الكابآن » فن الممكن أن إس معنا 
الآخرون . 

وسار الانان فة ليدتمدا مسافة كبيرة عن الجنود . وغاأة زعر 
درا کوس وهو سك ذراع رفقه : 

اخفض محالبك ! إن ساعق لم تأت بعد ١نا‏ أعرف أننى إذا ل 
أفت لات على اور › فسوف تفثك بى فى أول فرصة . كن . . 

اکن ماذا ؟ هل انت خائف ؟ 

کی آفکر فی کاستلاوس . فلناً خذ ولا کاست لاوس س پاسبادة 
الكابان س ثم هى بعد ذلا حادثتنا الصغيرة . 

واستخر ج كيس الطباق وأءطى منه حفنة ارؤةه قائلا : 

لدا متسع من الوقت . اف لنفسك سجارة . 

ولحق ما الرفاق . وأمسك اكان درا كو س بذراع ضابطه فی 
ود وهو مس فی آذه : 

س هكذا حب أن روا . كل واحد منا حفر القبر للآخر » الكن 
هؤلاء الشباب شعلات صافية » فيجب ألا نكشف لمم أمورنا الحقيرة . 
فإذا كان لا بد من إنقاذ العام » فسوف تم هذا بفضاهم هم . ما إذا 
صاع » فسوف بكون هذا خطأنا حن الرؤساء . 

ولم رد لوکاس » اکن عینه كانت تلمع يربق قات . وأخذ الطباق 


ودا اف سہحارة عر ت بط 
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۲۰ 


أصبسح لون الماء مشر ببياض الاجن . وبدآت محمة الصباح تفر 
فى اأنور وعلى وحهها ابتسامة حز ةة لامور اأهحورة . وظهر أول 
الصةور قشءث عنتصف السماء لاتحرك › ذتظر الشمس لتدفى* حناحيه . 
وخلال الجر الوردى المنتءش » بدأ الجرس يقرع ايعان عبد القيامة . 
ودحل الرفأاق القربة وم بنشدون . 

كان النشيد حرج من صدوره الغطاة بالشءر السكثف » ويتدحرج 
هابطا إلى الأزقة امنحدرة » رنااً قبلا » کاله ضابط بلاس اجس ذاء 
العسكرى اكير وحمل أشرطة الرصاص وممتل شاره . واس تدار 
ا حشد إ امم . وانفتحت أبواب الكنيسة . وأزل الأب ياناروس من باب 
اليكل ٠‏ بتقدم فى خشوع محو الساحة الممتدة أمام المدخل › وإرفع على 
ذراعبه حامل الإحيل ذا الوزن الثقيل اأصنوع من الفضة . 


وأخيراًء ومع ا لوط الأولى لافحر » ظهر الأ نصار فى أطراف الأزقة 
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#ماون الابنادق طى | كتافهم . كانوا قد توقفوا عن الأناشد » وأخذوا| 
بت#-دمون إذ ذاك عى أطراف أقداءمم وبنظر ون فا حوفي بعناية . م 
٫کو‏ نوا قد اطماً نو ا بعد . وأهل الةرى بدأو ا بدافع الفاق #رجون من 
الكنيسة . فهم أيضأ لم يكو نوا مطمثنين . وعندما رأوا البنادق تلمع فى 
وء الشفق › أصابمم الو ف . وأخذت عيومم تتجه أحيانا إلى القسيس 
الذى أدحل هؤلاء الذثاب إلى القربة » وأحباناً إلى الفوف التو<ث ين 
اما ,طن من الجل فصائثل عديدة علا إلآن کاستلاوس وتغزو الكنيسة 

وتباعد الأنصار ٠ن‏ أمام ثىء صخ » فعرف الناس الكابتن الرهي . 
ور فع بده قأگلا :| 

حا . 

وأجاب الأب يالاروس وهو بقدم له الإحيل لقب : 

- مبارك هذا الدی رای باس الرب ! 

کن الکابان استدار حو المشد وارتفع صوته رن صداه حت 
قبة الكنيسة : 

- ای اج أا الفلاحون ٠‏ اسمدلى أن عو Çi‏ تتت 
لاحقبقة . لقد جنا حمل النظام والعدالة . ثي بعد ذلاث » ستدملون على 
الحربة ضا . 

فقال الأب اناروس وهو ,کم قله : 

_ م بعد ذلا ؟ مامعنی ر م بعد ذلك » یا عز زى اكان ؟ 

وأخذ الكابآن ,كرر وعناه تشتعلان : 

جب أن نمدا بالنظام والء_دالة . فالرية ود المع رؤوص 
فھی حر ندر الرڑوس › ولا تصاح اكل الناس . ألاسوف أقرر 


 « ھی‎ 
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ومس المجوز وهو إنظر خاسة إلى المسربح فى المركل : و فليكن 
ا فی عونا ٤ ) ٠.‏ عض شفتمه» وامتطاع أن :الاك تسه وهو :قول : 

إن اله هو الدى ملك أن بقرر . وفيه نضع متنا . 

وتضاحك الكابان : 

لد خلعنا ال من على عرشه ألم تباغك هذه الأخبار بم يا أب 
ياناروس ؟ لقدکانوا باقون على کاهله کل شىء › عادلا کان أو ظالا . 
كن عندها ربع الإنسان مكان الله على عرشه » أصبحنا من ذلث الوت 
مسثواين . وعندها ناخد tk‏ » نأخذ على عاتقنا أبضا لير والار . 

وزګر الأب ياناروس ٫صوت‏ مکذوم . کان على وشك أن سارل 
اللعنة الصاعةة على هذا الدب الكافر » اكنه خاف على القرية فابتاع 
عَصضه . وقال انفسه : « رست هذه سو ئ کات > وضہوها فی فو اهم « 
وم ردد وما لیثیروا الدعر فینا ٠‏ اکن اله بعمل فی عاق قاومم دون 
أن بدركوا . فلتصر إذن . » 

ہے قال 1 

- يا انى . ادحل ومتفل اسر ادس ونقبادل فة ااسلام . 
لتنزل السكينة على نفسك انت أبضاً يا كابان درا كوس . 
ودخاوا الكنيسة » وبدأ الأب ناروس بؤدى قداس القيامة ٠‏ ل 
کن صوته أبدا معا بالانفعال إلى هذه الدرجة »> ولم يدق قلبه أبداً 
هذه الشدة » اعا السيسح قام حقاً فى داخله فاتفتح صدره لإدعه بر . 
وظهر له اسح فى معنى جديد . هو تفه أصبح اأصلوب . ايت الذى 
مض فحأة وبطلق صرخة عظمة . 

وفتح الأب ياناروس الإجيل وخرح إلى الفناء . وسار خلفه الأنم ار 
ثم الفلاحون ءسكون بالشموع فى أ ,دمم . وصعد فوق القعد الحجرى» 
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و نفخ صدره وكتفہه ةرا النص الةدس لةامة ٫أقوى‏ صوت . وفى 
شکاه هذا » امس الجر والہطرشيل اأطرز بالذهب وصدره منفوخ 
ور 9ت4 کدودهة کان اہم دک ذھاً وف ف حظیرة اجاج ا 

ومد کل هنان شوو عهم منتظ رن أن هفز وا ارشع لوها ٥ن‏ رہ 

ومد القسيس بده علي الإ جيل المفتوح دون أن بنظر إلبه . فقد كان 
بعر ده عن ظهر واب : وأخذ نطق ص وت رن بالانتصار و ردد صد اه 
فى جو الصاح : « وفى ول الأسبوع جاءت صر الجدلية .. » 

وسءل ال-كابن . والتةت الأب ياناروس لياق عليه نظرة سرمة» 
فاس تول عل ااذ . راه مف حامداً ا اهن وط إلناء ¢ عط به 
رفأوه ¢ وعلي و يه ااروازی اس امة ممتصرة ۰ وہس الأب باناروس : 
) وواعدا الله أ( . واست<مع کل وواه وأحذ رتل :سوت مم 
مشاعي الندم والنذر » لرتيلة القيامة : « اسبح قام من الأموات .. » 

واندفع الحشد ليشعل الشموع . واستدار اكان عو الرفاق الذين 
أحاطوا به » وأءطاهم عدة أواص بصوت منخفض . فأمسك عشرة من 
الأنصار بالبنادق فى قبضات أيدمم » وعبروا البوابة إسمرعة . وارتعد 
الد 6 وامدشەروا م دة ف الأفق واکن الأب باناروس ¥ ف 
یک به فالا : 

۰ a: ة‎ RA ۴ 1 E ست‎ 

جب أن انكام f‏ فا :توا ٍ 

واردد الحشد وسيطر عليه القلق . وكنم الأنصار أنفاسمم . والتفت 
الكابتن إلى الأب بالاروس قائلا : 

فت تکام باحتصار ۰ لد بنا عمل جب أن نهوم ه 
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ووقف الأب يإالاروس عى الاصطبة الحجرة وفتح ذراعيه إلى أقصى 
ما تع ۾ کا ما رید آن محتضن فما كل شعبه ااؤمن الحتشد › وأن 
حتضن کاستلاوس وااو نان ک4ا ۰ وا«ثق اأف وت ٥ن‏ و ا ع 
٥ن‏ ااسرور ۹ ؤال 

س اا الى . أر مون عاما مضت وأًنا اقم اسح ٠‏ ل أشءر أيداً 

ثل هذا السسرور . ول أشعر بالةءامة أ كير شمولا . قامة الاح والمظام 
وااروح 1 آرت لأول رة ان السسح وااو ان وروح الإنسان ( 
امسو | سوی شىء وأحد قول مأ نول : اأسسح قام 6 کون 4ی ذلا 
اليونان قامت » والروح قامت . بالأمس » طى هذا الجبل »كان الإخوة 
ذعون ٤ eran:‏ واأص دور رن بالاء ات والانن ما الآن ( فا روا ! 
تما الجر واأسود ۰ وھا م اسم ءون ما صرحة الحداة الح قام ا 
هذا هو معنى الة.امة » وهذا هو معنى الحبة . إلى أنتظر هذه اللحظة 
منذ سنوات . وأخراً جاءت . فالشکر لاسم الرب فی الأعالی ! یا کابتن ! 
عبون الشعب ابتة عابك . وكاست لاوس معلقة بشفترك . فقلل انا كلة سلام 
فى هذه الساعة الرهبة . 

ورفع الكاان بده فال : 

س عودوا إلى نازاج . اروا ! 

وزج ر الأب ياناروس ٠:‏ 

هل هذه كلة السلام التى تة وها يإ كابتن ؟ هل هكذا تفهم قيامة 
اأسح ؟ هل هذاهو الصلح الذی وعدت به ؟ 

هو هذا . آنا قات النظام والعدل أولا . م لا بزال بوحد هنا 
أعداء الايد بولوجة . وقد أرسات من ٫بحث‏ عم . فاغر لوا عن وهی 


جما ٠‏ کب أن بی لأفرر الأص مع رفاق . 
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واندفع الحشد مجو بوابة المكنيسة فی هرج ورج شد دين . وفی 
غمضة عبن ات الفناء خالا . 

وقال الاب یاناروس وهو ,طوی الہطرشل : 

سأ قى معك اکان . 

کانت یداه ر تعدان من الغْضب . وهز ااسكابان كتفيه قاثلا وهو 
حك : 


ونظر إله الأب انار وس نظرة صاعقة » وقال ,صوت أجش قاس : 

یاکابتن دراکو س ٠‏ لقد عقدنا حن الاثنين اتفاقاً . ومن 
ناحيى حافظت على كى فسلمتك الفرة . وأنى دورك أنت الآن . لد 
دفعت نصيى » فأصبحت أنت مديناً لى وأنا أطالك بااسداد . 

وسک الضابط لوكاس من كتفه : 

هل تستطٍع أن تقول لى أم| المسيس من الدبن مثلم حى 
سمح انفسك أن محاطبنا هكذا عاطبة الأنداد ؟ من قف خلفك ؛ 

- يا صديقى الطيب ٠‏ اله بقف خافى . ولمذا السبب أخاطبك ذه 
اللهحة . الله آماعى . ال فی اساری ۰ الہ لی نی . اللہ عبط بی . وکل 
ما لبك من بنادق وسکا کین وتہدیدات ؛ لاز شعرةمن راسی. 

وذهب بحاس وحداً عى طرف القمد الججرى . وارد أثناء کلامم 
صوت جابة حتاط بااشتاعم والتأوهات . وظهر على البوابة الأب مندراس 
افا غلبظاً » ورقبته ممدودة كرة.ة أو قردان » تمه آناؤه الثلالة 
وأر بعة من الخدم ثم جاء بمده الأعيان الثلائة المحاز : الم تاوس 
والأب ستاماتیس واطاج ٠‏ كانت وجوههم مصفرة وأحز مت مفکوکة 
وشفاههم متوحة مدلاة وعيو مم غاثرة . وأنى خاف الأءان الجاويش 
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متروس رە رج ومحر رجاه . وخاف هؤلاء بقة الود دون سلا 
مزق اما . وفى هابة الحمو عة » سار الةومندان مذطى بالوحل والدم . 
كان قد قاوم إلى أقصى درجة عند ما جاءوا بأخذوله » فأصا وه بالةربات 
٣ق‏ اصح ل إستطيح أن اڭ فى قدمه . وانفتحت <روحه ص 
أخر ى . أمسىك هه اثنان من الأنصار اسد ند أله . اکن بكد صل إلى 
الفناء حت اهار طي الأرض . 

وانتفض الكابتن درا کوس عند ما ز > وأوترب مه فى بطء 
وتأمله . كان الضوء صل إلى قبة الكنيسة ثم بط فى رقة لملا الغناء 
وإبعث البريق فى الوجوه . وبين جنود الأنصار سةط اأضوء على وجه 
شاحب ذى شفتهن مضمومتهن ورةية عارية . كانت هذه زوحة 
المومندان . 

وای الكابان على خصمه » ولم إشبع من النظر إليه . وأخيراً فت 
مه فألا : 

هذا انت ؟ هذا أت يا عز زى القومندان ؟ كف إستطءت 
أن تصل إلى هنا ؟ 

والتفت إلى رفافه بأمرم : 

فكوا رباطه . اوقفوه . نت ؟ هذا أنت إذن ؟ 8 فدهت 
ك السن › وک أصحت ا وک اض شءر رأس لف ! 

وأحذ القومندان عض شاربه متاجاً دون أن حب . کان الدم 
بسیل من حاجبه . وفی ساقه انی رصاصة › لايد آلا کر ت العظ » 
لہا كازت تله . اکنه ظل ,صر طی ا سناد کی لاصخ »> وقول اسه : 
« ان أفقد ماء وجهى . سأموت واقفاً طي قدعى . يا إلى لا تتركنى 
ةط ! » 
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الآن ولاو ل رة شمر بالله انى إلى روحه . قبل ذلك كانت روح 
عمياء حجن عينم الشرف والوطن والانتقام وااكراهية . والآن هاهو 
فى أعمق أعماق الاس يستعيد الطمأنينة الأبدية وااسند الى لاي : 


لله ٠‏ م يكن عرف الايتسامة المادئة منذ زمن طویل . انه رفع 


واش وابنسم 


ونظر إليه الكابتن بدهشة » وفى شفقة وخوف . اج انار هذا 
الر جل شور ! ل بق منه سوی ءظم ا هذا إذن هو الطل الصہوت 
ذو الشو ارب السوداء الذى ملا امه الجبال ؟ وقال لنفسه : ر خسارة 
أن مثل هذه النفوس يست معنا ! كان حب أن تكون كل الفضائل 
فی معسک ر اا ؛ وکل الجن فى معسكر الآخرن . اكننا نض معنا جبناء 
کشرن « وعندم م أ بطال كرون اا اعد lal‏ أن اټ قد امل 
أوراق الاعى فل Aa‏ کن أن تعد ر توما ٠°‏ ( 

وسأله : 

ھل لذ کرای يا عزبزى القومندان ؟ انظر لى جيداً . هل 
ذ درن ) 

ومسح القومندان إلدم ٥ن‏ على عږنيه » وسرعان ما اشاح بوجهه 
دون کلة : 

س ناء حرب ألبانيا كنت أخدم ممك . كان لى إذ ذاك اسا 
آخر . کنت عبن ی کشر أ وتسمينى القرصان . وكذت تستدعينى ألا داب 
فى الأهمات الخطرة وتقو ل لى : « هيا أا القرصان › لنصنع معجزة 
رى . » وعند ما جرحت ساقاك ور .كك ايع تس ةط › حماتك آنا طى 
طهری طوال ہس ساعات إلى الستشنى . وأمسكتى من رقيق وقات لي : 
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س لقد آنقذت حای ..٠‏ آنا مدن لاغ انى ... » والآن دارت العحلة» 
وها ن ندع وا ت 

واارت رکا القومندان فسةط رة حر ی ل الأر شن سادا . 

واستأنف الكابان حدشه بصوت مف بار 3 

اذا اخذت جانمم یا عز زی القومندان ؟ انت الرجل الق › 
البطل » اولاني ! أل ترق دمك من أجل الحربة فى ألبانا ؟ فلماذا 
خنتما الآن ؟ لماذا تعن الحرب علا ؟ تعال معنا . سأترك للف القيادةء 
و اصع نفسى صة أخرى حت ۴ امرك لترسانی من جدد فی ااھام 
الحطيرة ومحارب معا من جديد لك رر شعنا . ألا تأحذك ااشفقة 
به ؟ شەب عظم كهذا بير فى طرق الملاك ! تمال معنا . 

وصعد الدم فى وجه القومندان ااشاحب ... وأخذته رغبة فى أن 
,صيح : « يا خان » ٠‏ اكنه عض طى شفتيه ولم جرؤ طلى الرد . كان 
متمحلا أن باق حتفه لخاص . 

وأخيراً قال فى ہس 

س اقتلنی › ای اد اص . 

2 ئے ضاف : 

لو كنت قد وقعت بين بدى أا الان لقتلتك . أما الآن فقد 
وقعت 1ا بهن بدك » فاقتانی . ایس عندی واب آر أقوله لاف . 

وقال الكابآن بصوت مف بالشفةة والغضب : 

نا احترمك وسر عليك . اكنى سأقتلك . 

فال المومندان : 

هذا حسن . 


وشد الكابآن قبضته واستدار إلى رفاقه بأمرم : 
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صو م اصق الائط جءءا ! هل تستطيع ياعز زى الةوم‌ندان 
أن قف طى قدم.ك ؟ 

فأجاب وهو إستجمع كل قواه لبحاول الهوض : 

ت : 

وتداعت ركبتاه فسةط ءرة أخرى فى الأرض . وجرى وه انان 
من الأنصار لوسنداه اکنه دف هما فی عضب وهو ازعر : 

لا تلهسالى . سوف مض وحدى . 

وتشبث بالجدار » واستجمع قواه واستطاع أخيراً أن ةف فى 
قدمه . كان بتصمب عرةاً وبدو شاحباً فى لون قطءة النقود الصفراء . 
ونظر حوله ٠‏ رأى الأنصار حاسون الةرفصاء أرضاً عى بلاط ااكنيسة. 
وفى وسط الصطبة » جاس النكابان وار ضابطه . وفى طرذها جاس 
الأب باناروس . وفى الطرف الآخر.. ومحمد الدم فى عروقه » وأظلات 
عیناه . انطاق فی دماغه ر٫ق‏ سود زه . عرف المرأة لاا ة فى طرف 
الاصطبة . امرأنه هو . فقد كان له فى الماضى امرأة ... خمسة عش عام 
من السمادة مرت كالبرق ! خيل إليه أن كل ثىء حدث بالأهس فةط . 
کان الاثنان صعدان معا هضبة روملا ذات الامحدار الشديد . ووقفت 
مه المحوز طى عتمة الاب › تتحلى بحل اللي . اللي اأق لسا لوم 
زفافها » ثم ألبسوها إياها على سر الوت . ودا الزوجان ,يكيان ها 
أيضاً . فقد كانا صغيرين وكان الوقت ربيءاً والأرض تتضوع عبيراً. 
وكات حامة رة من نوع القطا تاق جناحما جوانب قفص مصنوع من 
أعواد الغاب » وتنظر إلى الزوجين الصغيرين تهدل باكة أ٤ا‏ تريد 
الزواج هى أبضاً ٠‏ كن زوجها كان هناك عى الجبل » وينما هذه 
ا لحواجز الأصنوعة من أعواد الغاب حرممما الالتةاء . وقاات الشابة : 
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) أ . اسا لاف مكرمة ۰ می ل أن فت هدا اص (٠‏ وأحاءت 
اأمحوز ° Y)‏ هو اف ا ادق . فافء لی ه ما اشا هن (( 

وفتحت الشابة القفص . وأمسكت فى يدها نئ القطا امع رشما 
ألو ان متغيرة . ومحسست حالما ذات الاون اأرجالى وعيذما الرية 
الحلوة وصدرها انتح : وغأة > فذوت يدها ف النمواء وأطلةنم) قال : 
« اذهى › فأنْن حرة ! » 

وانطفاً اربق فى رأس الزوج الذى كان شاب فیالاضى . وعاد رشعر 
حسده ركن طى الدار . 

وار تهع صوت اکان باقر : 

أخذ الأعيان الثلائة المجااز بكون » وقد امتلأت لام باللماب 
والدهوع ۰ و امس اجنود ونظروا و ال.وابة ۰ کان الأب مادراس 
گر من مام الأب باناروس ٤‏ فال له وهو »صق عاہa‏ : 

أا الان القذر ؟ 

وض الأب ياناروس واقترب من الائط الدى اصعاف عليه ايع 
فلي جانى القومندان . كان قابه رتعد » اكنه باسك وقال هامسا : 
« الآن شرذك فى حطر يأب ياناروس . جب أن تلعب جولتك الأخرة »٠‏ 
وشءر إلى جانبه بالحضور الإلهمى انى » فاستعاد شجاعته . 

» اصع معدزة يا هى النحدة ا کف ار ید ھی أن أف 0ا 
وحدى فى مواجهة العام كاه | وطى من أعتمد؟ عى المواء؟ طى 
ااناس لاتسمع کلای ر ازع أ ال وحدی . دست هذه موی 
ادعاءات رجل إممة . فاا أحتاج إلى أن أعتمد علك أا اسیج کی 
آحارب 1 أحتاج ا أن أشعر #سدك معشی ف حرارة الصف وبالرارة 
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حرج من أنفك فى إرودة الشتاء . نا أحتاج إلى أن المسك بيدى! » 

وصاح : 

لاخافوا أيداً ياأبنالى . الكابآن م حفر إلى القرة ليأخذ بالثار ء 
دل اہحتفل بالصلح . إنه رجحل وجا دی لو نای » وقد أءطی کته 
الايضطهد أحدا . كلة شرف ! اطمثنوا . إله بريد فقط أن يف قليلا. 
وأتتم استحقون ذلك » i‏ حاواتم أن تعارطوا السلام . هذا جرد 
تذنیب لج > وطاق سراح بعد ذلك . ألم عضر ليحمل لنا الحرية ؟ 
أنا أضمن ذلاف » 1ا الأب ياناروس . فلا عشوا شيا . 

وحدحه مندراس اامحوز نظر ة تقطر ما : 

س عاك اللعنة يا هوذا . هل تفإان إذن أن م کلة شرف أا 
الأغفل ؟ 

وألقى الكابان سجارله وس<ةها بكمب حذائه . والتةت عو 
الةومندان و ابه وقال : 

ياعز زى القومندان . لقد تصرفت كرجل . خسرت كاست لاوس 
اكنك م خر شرفك . وتم أا الآخرون حاربتم دنا › وما أ کثر 
من قتلنم من فتيتنا . هكذا كات الحرب . وأنا على استمداد لاعفو . أنا 
أمد ا دی فی هذه الاحظة › فانصتوا : هؤلاء الان ەررون أن اوا 
معنا وإضءوا طى رؤوسمم البيرنه الأحر و اربوا من أجل الرية» 
سنقول مم مرحباً . وسأعتقق حياتمم ٠‏ وهؤلاء الذبن إرفضون › سبةتاون 
رما بالرصاص . 

والتفت مو مندراس العحوز قفالا : 

اما نت یامندراس › ما الرأمالی اذى لاقاس له » فقد جعات 


٥ن‏ هذه المرب عز تك وأم ٦ص‏ صت دم اأشءب i ١‏ لاأر يدك وسوف م ۰ 
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وتهرس مندراس اأءحوز فى اكان عه اأصوير شمه 
متهن : 

أنا ابت أبناء وأحفادا » وأ كات لفق ؛ وأعت ساعق 
فان تستطيع أن يفن يا قرصان ٠‏ شىء واحد فط رق قاى . 
( واستدار حو الأب ياناروس ) ٠‏ هو أننى أن أجد الوقت لأعاةك 
حا أا الغراب . 

م استدار حو ائه الا : 

Çal _‏ الشسرف والمار . اختاروا» فأتتم أحرار . 

وأخیراً اجه اكلام إلى خدمه فقال مى : 

س اسم سوى شغالين . فاذهبوا معهم أا الشياطين السا كن 
لتنقذوار ب 

وءزق قرصه وكشف صدره المغطى بالشعر الأحر قفالا : 

اا یو 

کان الأب ياناروس اشد لته واصت ولا ص دق اذ زه .هل 
هذه هی الربة ااتى أحضرها لنا ۲ مخضم » فتكون حرا ؟ 
فتضرب بالرصاص ؟ لا . لو جرأوا على اماك كانم » سأقوم صالاً تى 
ضوف اصق الاثط 1ا ضا يا أب باناروس ۰ ر جال امیر به لأر 
| دای الأسود م انون المرب ا . ولا ربدوتك ۰ ف تندم طى 

ء. تريد أن تسكون حرا ؟ إذن ادفع الكن . فالرية غالة الأن 

حدا. » 

وأغاق ا جاويش متروس عہنيه واستعاد صو رة يته امغر فى الوادى 
الق › وفى فناثه ارتفع شجرة الجوز ... ولحت شحرة الجوز »› زوحته 
الشابة مارو تلاس جورياً رفا وسمروالا مطرزاً وزحافاً أحر . نجاس 
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فى ظل الشحرة وتفك صدرها لتعطى ثدما لاما الرض :ع . وعناها 
الدابلتان تسألان السماء : « أنما الطور الهاجرة »> كف اسبح حبیی 
ولاذا لم بعد ؟ النعاج ولات »من . ل ما ؟ وأشحار ااكروم أ 
وأعواد الذرة ارتفعت . وولدى ا هز معصم.ه انادى أباه ء.. فلهاذا 
لا :مود ؟ والاءالى طوبلة جدآ »> واست أحب أن أنام وحدى ٠‏ » 

وفتح ع4 

کان اکا ن أمامه . وفکر فى نفسه : و« لمتى أستطيع أن خد 
رتوا ما فأعود الى فرق › اکن دون أن أفقد شرف | » 

م قال بصوت این <حول : 

الا تر ید أن رک باس دی ال کا بان أءو د إلى فرق › فى روملا ؟ 
أن أعود إلى الجرب » فأنا لم أخاق لاقتل .نا . 

ومعه القةومندان فةطب حاجبه مز جرا : 

مروس | 

وأحاب م تروس متلا : 

حت امرك يا دى القومندان ! 

ألا محل ؟ تعال إلى جانى 

وأجاب الجاويش ) 

ها نذا يا س.دى القومندان . 

وف غمضة عين اختنى كل شىء . الجبل وشجرة الجوز والزوجة 
الشابة والطفل . 

وابتمد حدم مندراس الثلالة عن اطاط قاثاين : 

Sl‏ » فاروح حلوة. 

واستدار مندراس العحوز لصق » انه م ينكلم . 
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وغادر الحاثط الأعيان الثلالة إرتمدون . الم اأضوس ء والآب 
تما توس › والحاج . وتهدم الاج وهو اک الشروخ ا سأل ف 
صوت سی : 

هل ستترك لنا أموالنا ؟ 

و دهم اكان ا الخاف وهو زار : 

لا مساومة ! ماذا تتوقعون أن أفعل بج يا قايا الحطام ؟ هياء 
التصقوا با لاط ! 

وتردد الجندى فاسوس » انحرف ذو الع.نين الصغيرتين الزياتين 
والقدمين الكبيرتين اللتن تنتشر فما العقد . کان بر م فى اس »› 
بقدم رجلا وخر رجلا » دون أن صل إلى قرار حاسے . من لظات 
فةط تلق من شقيقاته الأربع رسالة ء فامتلا قابه حرة أخرى باارارة. 
تند وتقدم خطوة إلى الأمام وتمكل : 

يا سدى اكان . إن لى أر بع شقيةات بنتظرن الزواج › 
ولا تمتلنى . 

هل الى معنا ؟ 

وابتلع فاسوس اعانه بصع و بة › 2 وال : 

وترك ا لاط الالة جنود آخرون من اأسبعة طلي راسم ستراتیس › 
ووالوا : 

اا الکابجن › کنا داعا مم ٠‏ کانت بنادقنا فی کاس :لاوس اکن 
قلوبناكانت دق عى الجبل . سنألى مك . 

ووقف مع ية الجنود على الجدار الغلام ذو المنظار والمظهر الرقيق ء 


ونوس زانتیس › وفال : 


۳٢۹۱ 


www. l11las.com/vb 

يا كابان . أنا لن آلى معك . ليس ذلك لأنى لاحب الجياة» 
دل لاله حجانى أن أخضع انف . اقتلنى إذن . 

- لو كان لديك حياء حقاً لأتيت معنا . فياخسارة شبابك . 

وأجاب زانتيس الأرسستةراطى قاثلا فى هدوء وهو مود اصق 
الحاثط : 

اکر اة الرشربة منعنى من الخضوع اف 

وتنهد ميلتوس أصغر أبناء مندراس . أخذ فنظر حناً إلى أمهء 
وا آخر إلى البوابة والكابان . واأسفاه ! إله لم اق طالرا لطر 
من هنا ! کان فى الخامسة والعشرين من مره لا بزال أعزب اک كل 
تبات الفربة رهن إشارته . حب اجر » ورف العزف طى الجيتار . 
وفی کل وم أحد کان ع حاف اذه زهرة أقحوان صةراء وعحرى إلى 

ما کہ ن الهو » تتدلى طي جېته حصلة شعر جر لة » وخداه متوردان 

تان أخذ مانوس ايد ات روحه حاق ,٬ض‏ الوقت فى الا نات 
والفتيات › ثم تطير إلى الوطن وااشرف والا بال الان فون 

یام وباسيون الخلود. وفقد (N‏ سا ص واه ا 1 »د »رف ماذا 
جب أن فع . 

کان الكابان بنتصب أمامه . قال : 

- والآن إذن ؟ هل قررت ؟ حب أن تنمى . 

وطأطاً الولد رأسه وقد احمر وجهه وظهرت خاف أذله فة عود 
ران كان قد أخذه بالأمس من إحدى الفتيات ‏ قال وهو ترك ا لاط : 

کا آت مع ك يا دى اكان . 

وخفْض ر اس المحوز رأسه »| سکنه ل تکام . وصرح فيه شقبقاه 
وھا مان : 
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اذهب إلى اجحم 1 
وافترب اکان من الەومندان . وفكر وهو غار ااه دون 
أن تکام 
« كف عكن التأثير فه ؟ كيف عكن التأثير فيه ؟ إلى لا أملاك 
عله شيا مادام لا عشى لاوت ! » 
ونظر الكابهن إلى رفاقه الذين إاصطةوا فى انتظار أواعره وبنادةهم 
ل استعداد . وسال وهو رفع بده أ.مطى الإشارة : 
2 وضع الاستعداد ؟ 
کان الأب باناروس مستنداً الى الدار بقاع اأدمد وفاءه ت«زق › 
واشءر أن بد « الشىء » الذی لا ری ترتہد فی بده . قال فى رة : 
و اذا ترتعد؟ هل حاف أنت أبضا؟ هل حاف من أجلى ؟ 
تشجع إذن أا الرب ! » 
كان الكابان سبعطى الإشارة عند ما مض الأب ياناروس فحأة 
واقترب منه فى بطء مخطوات اة كأ عا زاد عمره فى لحظة واحدة عن 
الائة عام . كان قلبه قد جمد وشءر فوق كتفبه ةى لا عكن احتاله . 
وخطا ,صعوبة خطوتين » ثم ثلاث خطوات » وتوقف أمام النكابان 
م کن :دری ماذا قول له . جف حلقه واختنق . وأخيرا استطاع أن 
مت شفته . 
قال وکل حسده ارتعد : 
هل ستقتلهم ؟ 
واستدار اللكابان ونظر إأيه. 
کان وجه القسيس قد أصبسح شدبد البياض وله ملتويا وأنقاسه 
لاهثةكأنها حشرجة . وعاد العجوز إسأل موت أجش عط : 
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ھل متهم 

م مثلھم م ثل کل من :قفون حجر عثرة فى طربق الربة. 

وأجاب الأب ياناروس : 

الدن قفون ححر عثرة فى طرق الر ةم أمثالا إالذين 
حرمون الآخرن من الاحتفاظ برأم . أبن الكامة ااتى أعطيتام) ؟ هل 
هذه هى الحرة القى أحضر تا ؟ 

وقال ال.كابان ارا : 

لا حشر نفسك فى شثون هذه الدنيا أا العحوز ! 

الياة الدنيا والحياة الأخرى ليسا سوى شىء واحد . من بكب 
أو سر ادنيا » بكسب أو خر الآخرة أيضاً . إلى أحشر فى فى 
شئونك یا کابان لأا شڈولی ا ضا + أ أاسط دی فى هؤلاء, 
السحيين الدرن وضعتهم اصق المحائط وأقول لاث : ان تفتاهم ! أنا الأب 
ياناروس لن أدعك تفمل ذلاك . 

- امع يا أبانا وحن السماء ! الآن لو ركنا كل الناس أحرارا» 
دوف اضرع سای الشعب »> وتظهر الال . ف (a‏ الأمو ر ادن . 
الجرية ستأنى فى دورها . تألى داجما فى النهابة . 

إذن عا الطان | يا الطع.ان والء:ف وااسوط !! 

اخرس وإلا وصعتك اصق الاثط مع الآخرين . 

بل آنا وضعت تسى فعلا أا الرجل ااطيب » منذ اللحظة الق 
هت فا الةةة . وها ألذا أنتظر طلقة الرصاص . رحبا ا ! 

وکان الضابط اللازم خلال هذا الوقت كله بنتظر وهو ترق . 
اکنه م بعد إستطيع أن بساك تسه . فقةز وقبض فى رقبة المحوز : 
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عن الصاح وإلا لوبت عنقك أا الغراب . هل تمتقد‎ e. 


أننى سأ عطى احتراماً لثوبك الأسود ؟ 

وأجاب الأب ياناروس : 

- تمديداتك لن تؤر فى تفسى يا صاحب اليره الأحر . الوت 
لا يف إلا الكافرن . أما أا فأومن بالل ولا |خاف الوت . بل إننى 
حفرت قبرى منذ زمن ‏ هناك أمامك س ونقشت طل لوحته : « أا 
الوت »لا أحشاك ! » ) 

وز عر الصا٫ط‏ : 

سأ وتلاف يا ل.ة اتيس › فا كت ! 

وأسرع حسة أو ستة من الأنصار بلتفون حول العجوز : 

افتلنى إذا كان هذا برضك . معك المنادق »› وأنت تعتقد أن 
مەك الق فاقتلنى . تستطيع أن تقتل "خر رجل حر » أما الرة 
فلاتستطيع أن تفتاها . رقب ستتحول إلى ءزمار ر تفع منه اشد ار بة. 
ن » نم » لا قضحك . سيرتفع النشيد فى الصحراء . وشيثاً فشيثاً تاحول 
کل قصبة فی البراری إلى ءزمار بغنى معى . 

وتقدم حو ا حائط ووقف أمام الكابان . فصاح هذا وهو بعوى : 

انسحب من الائط . لا تکامنی ٠‏ اغاق هذا إذا لم تكن ترد 
أن نغلقه للف . 

س مکالی هنا . قد خدعتنی » ونا <دعت الدربة حن سلما لك . 
فہأی وح أستطيع أن قال الناس ؟ ا متعحل کک أحضر أمام اه 
لأروى له ألمى » ولاس المذر لاف أذت وأععابك أما الضلل . انت الذى 
ر ٤‏ أنك تعد بناء العام » عن طريق الجوع والعبو و والكذب. 


وصاح الكابان وهو ا ف ذرأعه أمنىزعه من إالااط ٤‏ 
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يا أب ياناروس . است أريد أن أجعل منك شمداً e‏ 
لتا نى صورتك . 

وقال الءحوز : 

إذا ركتنى حا سوف أصيح . وإذا قتلتنى سوف اصح أبضا. 
إنك أن تتخاص منى ... 

فى تلات الاحظة سقطت عله أشءة الشمس فى بدء إشراقها » فظهرت 
لته کاها فی لون الورد . 

وشمر الاب یاناروس عرۃ اخری بد الڈیء الدی لا بری ترمد فی 
ده ٤‏ فصاح غاصيا ,قول لنفسه : 

« أنت حاف الآن فى هذا الوقت العصيب ؟ هيا » تشجع . أحرى 
بك أن ساعد على إتقادم . أنت تسى أنك ات فط « ااصاوب » 
لكنك أبضا « القام من الوت » . والعام لم بعد تاج إلى الرب 
اللصاوب » بل حتاج إلى رب الجيوش ٠‏ حسبك آلاما ودموعا وصلباء 
فام ض وآلزل إلى الد نيا كتاثب اللاك حمل إلنا المدل . كي ما أصابنا 
من محةر وضرب بااساط ووضع كالل الشوك فوق الرؤوس وقتل 
طى الصاب . جاءت الساعة لنقوم من الوت . حن ريد الد ولة الأ<يرة 
فوراً » ها هنا لى الأرض . فا مض ! » 

سكن صوتا عميقا باكيا ارتفع من جذور طاوعه قول : 
» لا أستطيع ... ( فأرخى الأب ياناروس بده فی شءور بالہحز A‏ 
لا تستطيع ؟ أنت رد ولا تستطع ؟ أت طب وعادل وامحب الناس 
وريد أن حمل إامم فى هذا المالم المبة والمدل والحرية › اكاك 
ل استطيسع ؟« 


وأظلہت i.e‏ الأب ياناروس . ومس اا : 
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« وا أسفاه . فالجرية ليست قادرة طى كل شىء . وليست خالدة . 
إا بنت الإنسان » محتاج إلى الإنسان ٠٠‏ » 

وامتلأت تفسه عرارة شدردة محتاط نوع من الرفة والمماف . 
ج اشعر ادا ادا ا حب الأسرسح ک ح4 تلماث الاح ظه . وهس : 
« يا انى ٠٠١‏ » » وأغمض عيضه. 

واستدار الكابان لبنظر إاہه . رآى دوع أيه اسل طی ديه تی 
يته . کان ,مرف آلا يست دموع خوف . فهذا القسيس استر اص 
.انه . -کنه کان مکی کل ااناس > الأعداء والأصدقاء » اأسود وار 
وبي اانكابان رنظر إلى دموع الجو ز سیل » شعر برع دافثة تې عاره 
لا :عرف من أن . رع المطف . أحس فى قاب بااشفقة لى هؤلاء الر حال 
الاثنى عشسر الان يترون على الجدار كلة أو إشارة تتوقف عام) 
باهم ٠‏ ماذا يفعل ؟ ماهو أقصر الطرق إلى النصر ؟ أن تل 
ليستأصل الكراهية » أم أن بفعل مثل أبيه فمزم ااركراهية بالحية ؟ 
وكاد قول المحكوم علمم : « سأحفظ كاقى وال لج الحرية .اتم 
أحرار ! » أكن نظراله التقن بنظرات لوکاس حدق فيه نین اها 
الس خر بة . وھ فی دال صدره شر طان ده‌وی غامض › فرفع ده وی 
بصوت م کن صوته : 

اطلقوا النار ! 

وز جرب البنادق . وسةطت طى بلاط الكنيسة انتا عر حمة . 

وتقاصت جثة القومندان كااسمكة تين أو ثلا نے تدحرجت 

إلى قدى زوجته . فدفعتما الرأة بطرف حذائما . 

وأطلق الأب إناروس صرخة . واهيز عقله لظة . أراد أن مود 
إلىالكنيسة »لکن كل شىء كان بتراقص حول . الةربة والجبل والبونان . 
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وجر تسه فى هدوء وط الثث . وغدس بده فی الدم ومس حه فی 
لت فا صبحت حراء اما . اعرف فی راحة :ده دما أراقه ل رأسه 
وهو مول منتحا : | 

- دم ! لقع دمک على رأسى يا أبنائى ! آنا الى قتلتج ! 

وأحاط به الأنصار شحکون 

ودخل الكندسة واحنى على الدع . رأى قطءة الجر الاعاخة بالدم 
موصوعة ان صورة اسبح اأم لوب وفباها . دم من هذا ؟ واحدەن 
ار به الأحر أم من ابر ية الأسو د؟ م سال تسه عن ذلا . كان قد 
التقط قطعة من الجر هذه من فوق المبل بعد المارك الأولى مماشيرةء 
وو ضءها لی الدع اها قبل کل قداس . 

وخلع ابطرشيل ولف الإعبل ووضءه حت ذراعه . ثے تناول 
عصاه من أحد الأركان ورسم علامة ااصابب ٠‏ وشعر قله نتم 4 
وتتدفق منه أمواج لا تنتهى من الحبة »مط إلى كاستلاوس وتغدر 
سول الیونان وشواطما ۰ وکان اشعر بصدره زداد خفة كلا تدفقت 
منه اة . قال لله : 

«من :دری ٩‏ رعا کو ن الس وړ أ وکای آنا ادم افر 
هذه الهمة الثفرلة . فلتتحةق إرادته ! » 

واستدار إلى عينه فاثلا لاشىء الذى لا رى : 

س تعال ..انرحل | ) 

وخرج من الكنيسة ووقف وط الفناء » وصاح : 

- اى ذاهب . سأفعل ما قات . ذهب من قرية لقربة أصيح : 
« يا إخولى . لاتصدقوا الجر ولاتصدقوا السود ؛ اكن تالو اتم !» 
فلابد ىكل قربة من مجنون . وسأصبح أنا هذا الجنون . نون الونان 
اذى بصي ٠‏ » ) 
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كان المجوز إشع إربةا فى وء الصاح » وينتصب كالمملاق وط 
فناء الكنيسة وليته عخضبة بالدم وحاجباه منفوشان ولاساءير بارزة من 
عصاه وحذاثه . 

واستدار مجو الكابان : 

- إلى أحمل ممى البطرشيل والإجیل أا الکافر . بل انا اح 
معى أيضا يما القاتل فرق لون وكل الأمہات الشكالى وکل المتاعی 
وه شوى المرب ومعى ذووالأرجل المرجاء والمظام الماتوبة والشاولون 
والجانين . كل هؤلاء أتون ممى . 

وسال الضابط فى ء.ظ : ) 

لماذا ت ركه يا عز زى الكابان ؟ اقتله . 

وهز الأب یاناروس کتف.ه فی احتقار : | 

هل تعتفد إذن أن أخاف اموت ؟ ماذا علاٹ أن ٫صنع‏ ى 8 
اشح العجوز ؟ محلصنى من هذا العام الزاثف اذهب بى إلى الخلود. 
هذا كل ما يستطيع أن بفعله ذلك المسكين . فالموت ليس سوى غل 
حملن إلى الباة الأبدة . 

ورفع يديه حو السماء صاتحا : 

- لو يقبت فطلي قد الحياة » لو ركنى هؤلاء حيا » اقسم الا أصابك 
دا . أن أ ركاف دا أا الرب فى دى عنا وقافا . لقد قلت : و أنا 
أ حمل سيفا . » . فأن هو ؟ حقي مت تظل تصاب ؟ نى هذا . تلح 
واھہط إلى الأرض . مد فهمت أخراً واجب الإنسان »› مد کار من 
الالام والدماء . نما الفضيلة تسلحى . أا السيح تسلع . إلى سأعلن 
الإمجيل الجديد فى كل مكان . إ رل السلاح . 

ومد :ده الى إلى الشىء الذى لا ری قفالا : 
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, مال‎ 
: كان الأنصار بنظرون إاءه فى ذهول › وبعضمم بضحكون وبقولون‎ 
الفسيس صرب بالڂنو ن .مع من تکام ؟ لن ءقول : 7ال ؟‎ 
: ورفع الأب ياناروس بده عو الكابان‎ 
! إلى اللقاء ما السفاح‎ - 
ثم اجتاز العتبة محطوات ثابتة . ولم بتحرك أحد . فنظر ااضابط إلى‎ 
: الكا ان نطرة ساخرة قاثلا‎ 
إله سیشمل النار فى کل مکان . هل ستتر که فمل ذلاث ؟ هل‎ - 
) هذه مصادفة أن تشفق عله ؟‎ 
. ونظر الكابان إلى العحوز تعد وبدق ححارة الطربق بعكازته‎ 
كان بتقدم حطوات واسءة وثوه الكهنولى بطير مع الرع وعلى‎ 
. کته ر شءره الطو بل الذى أطلقه‎ 
وسار فی طر٫ق راستوفا صاعداً اسر عة وفطع الححارة كاف عت‎ 
حذاثه الثقيل . ولعت شس الصباح عى البطرشيل اطرز بالذهب وحاه ل‎ 
. الا ءل اذى حت ذراعه‎ 
وكان دم الموآى الذى دعك به رأسه سل خوط رفعة طى عنقه‎ 
. الر وزی‎ 
وعادت روحه إلى بعيد جداً . إلى قربة على‎ ٠ ونظر إلء-ه الكابآن‎ 
. شاطى* البحر الأسود . قرة امتااتبااسلام وبا سبح ين الط. من وبا رة‎ 
>» كان العحوز فى ذلا الوقت قسمساً شاا متحاً أمود اأشعر‎ 
لواجه الأتراك مواحهة الند » ويدافع بقوة عن مسي والسيحية . وكا‎ 
جاء عد القدرس الذى محةظ القرة فى راحة يده > كان القسيس بدخل‎ 
. فی مب النار و كث فيه طويلا» إرقص ویدق بيده‎ 
! کے کان فی ذلٹ الوقت کرھه › وکر کان به › وکر کان رفخر به‎ 
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وأخراً بعد ذلاف › فطع علاقته به . واحتفی کل من الأب والان 
عن نظر الآخر . لكنهما عد سنوات عديدة الها رة أخرى ١‏ أثناء 
ا لجرب الألبانية . 

ما أعجبه وهو شمر لاناس رداءه الكهنولى لتساق الال ويدعو 
السدة العذراء ! وكها ناداها » رآها اجنود تظهر بالةء ل ولذرع الم دور 
لترفع الجرحى بین ذراعما . فذلك العحوز كان إذا أراد شيا »> عله 
مادا متحسداً ف النمواء ٤‏ أنه کان ەن عا رید ؛ وەای ونع روحه 
من جسمه كى ,صبسح المذراء أحياناً » وأحياناً آخرى الفارس القدرس 
جورج › وأحياا ,تحول إلى صوت عظم بثير ره الجنود قاثلا : 
« الس Cr‏ منتصر ! » 

وصل الأب ياناروس إذ ذاك إلى ارتفا ع کیر > وکاد ن« طف لعو 
راتو فا . 

كازت أشعة الشمس لا زال شددة الل » فاستطال ظله علاقا طى 
احص الأحر . وقفز لوكاس الضابط إلى الطر:ق ور مته اا : 

طی مسئو لق یا کابان . هل لاله أوك ؟ من الأفضل أن سا 
فلي تفسك . فهناك ما حب أن تقدم الحساب عنه. الم تسمه ؟ يقو ل 
انه رید أن کون حرا . 

و ع الأب ياناروس حامه عمعة البندوة تعد لإطلاق النار . و ھم . 
فأ مساك الأسيسح بيده ووضعه أمام صدره حق لا تصل إله طلاقة الرصاص 
فألا فى رة وهدوء: 

س تعال يا انى . تعال . فحب ألا جرحوك . 

وذھں انان أو ثلانة من الأنصار فون إلى جاب ل و کاس متمد ن 
لإطلاق النار » نظرون فى نفس الوةت إلى اللكابان » وكان ةف أمام 
نواية الكنيسة 1 
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وندفق الدم فى دماغه . 

م تکام 

کان بشعر بالتقدر حو أيه وهو حطو بين الصخور وبتد<حرج عو 
السمل مسرعاً متو حا كانه عملاق جوز . 

وقال لوكاس صرة رى : 

والأن ياسدى الكابان ؟ أفول للف إله سيشعل النار فى کل 
مكان . إنك رع غم کل شىء اه لن تت رکه ممل ذلك ! 

ج کے ضاف .0 فی <ہٹ : 

إلا إذا كنت تشفق عله ! 

ويدآت الدماء تغل فى عر وق الكابان . كان الرفاق جع بنتظرون 
وعو nr‏ ممدتة عله . 

وقشاحك لوکاس رة ری وؤ )مز نه الارن › وقول 
من ان أسنانه : 

الآن بالدات » سوف رى .. 

اسکنه لم تم عبارته . فقد رفع الکابان ده قاثلا بصوت نوق : 

اوتلوه ! 

وصاح لوکاس : 

پا أب باناروس » انتظر ! 

و مع الءحوز النداء فاستدار . وتو هت ف الشءس لته » راء 
بالكم . 

وركز الضابط البندقية فى كتف . وأصابت الرصاصة الأب ياناروس 
ف هته › تح ذراعة دون أن طاق ص . وسةط فطل فوق 
فطع الححارة. 
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ڪتب لہس ج 


| س المادى ارا سم لاقاس 

) جورج زر — ۹0۷ س نفد ) 
۲ ہل ما ہکس 

( تاف ستیبانوفا = ۷ټ ٩‏ نفد ) 
۲ الاد والتالم 

( جورج بولیتزز س ٠۹۵۸‏ س نفد) 


٤‏ الي انی 
( قصة دستويفسکی وسر حیة البیر کایی — (A3۷‏ 
¢ 
کت البسع 


الطريتى الجديد إلى الاشتراكة 


دراسة عاب ا الؤاف تطورات الاركسية التقليدية وإصالة 
الطر:ق الجديد الذى شفةه الشورة الأصربة مم موعةمن الوثائق. 
المامة للهحادثات الر عة الق جرت أثناء اللقاءات الفكر ية بهن مثلى 
الاحاد الاشتراکی العربى و#ثلى بعض التنظمات الاش تراكة 
فی اخارج . 
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